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انتخابات الجزائر: إقبال ضعيف والمهم 
تجديد البرلمان وليس الشرعية الشعبية

 الجزائــر - أدلى الجزائريون الســـبت 
بأصواتهـــم لانتخـــاب أعضـــاء البرلمان 
الجديد وســـط مؤشـــرات على مشـــاركة 
ضعيفة وفي أجواء من القلق والغموض 
حول جدوى الاســـتحقاق في الخروج من 
الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد 
منذ أكثر من عامين، ومســـتقبلها في ظل 
توقعـــات ببرلمان هجين لا يكـــون قادرا 

حتى على حماية نفسه.
وبدا أن الهدف الأساســـي للسلطات 
الانتخابـــي  الاســـتحقاق  إنجـــاح  هـــو 
وتجديـــد البرلمـــان بقطـــع النظـــر عـــن 
الشرعية الشعبية ومشاركة المعارضة أو 
مقاطعتها، فضلا عن عزوف شـــعبي بلغ 
حد المقاطعة أو المشاركة المحدودة في 
ولايات (محافظات) القبائل شـــمال شرق 

البلاد.
وقال الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون في تصريـــح مقتضـــب للصحافة 
عقب الادلاء بصوته إنه ”غير مهتم بنسبة 
المشاركة وإن ما يهمه أن يكون البرلمان 
منتخبيـــه“،  إرادة  عـــن  يعبـــر  الجديـــد 
وهو تصريح اســـتباقي لنســـبة مشاركة 
شعبية في الاســـتحقاق تكون بعيدة عن 
آمال الســـلطة والمرشـــحين للانتخابات 

النيابية.
وأعلـــن محمد شـــرفي رئيس ســـلطة 
تنظيـــم الانتخابـــات الســـبت إن نســـبة 
المشـــاركة الوطنيـــة بلغـــت فـــي حدود 
الواحـــدة ظهـــرا أكثـــر من 10 فـــي المئة 
بقليـــل، بعدمـــا كانت أقل مـــن أربعة في 
المئـــة فـــي الســـاعات الأولـــى، وهو ما 
أشّر إلى تســـجيل نسبة مشاركة ضعيفة 
في الاســـتحقاق، مما يعيد طرح مســـألة 
شرعية البرلمان الجديد والقرارات التي 

يصدرها.
إلـــى  الجزائـــري  الرئيـــس  ولفـــت 
مقاطعـــة  المعارضيـــن  ”حـــق  مـــن  أن 
الانتخابـــات شـــريطة عـــدم التأثيـــر أو 
عرقلـــة إرادة الراغبيـــن في المشـــاركة“، 
وهو أول اعتراف مـــن الرجل بالأصوات 
المقاطعـــة التي وصفها فـــي تصريحات 

ســـابقة بـ“الأقليـــة“ وبـ“المئات“ الذين لا 
يتوافقون فكريا وسياسيا في المسيرات 

المستمرة.
وأضـــاف ”حضوري في الاســـتحقاق 
فـــي  المشـــككة  الدوائـــر  علـــى  ردّ  هـــو 
المســـار الجديد والقوى التـــي تزعجها 

الديمقراطية الجديدة في بلادنا“.
ويوحـــي تصريـــح الرجـــل الأول في 
الدولة بأن الســـلطة تريد رفع الحرج عن 
نفســـها من هاجس المشاركة الذي أرّقها 
خلال الاســـتحقاقات الماضيـــة، وتجاوز 
جدار العزوف الشـــعبي اللافت لخيارات 
الســـلطة منـــذ تنحـــي الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019.
ويبـــدو أن الســـلطة بصدد تســـريع 
خطى إرســـاء المؤسســـات الجديدة، إذ 
ينتظـــر تنظيـــم انتخابـــات جديدة خلال 
أشـــهر قليلة، بحســـب ما أعلن عنه تبون 
في تصريحه المقتضب ”سنستكمل مسار 
بانتخابات  الجديـــدة  المؤسســـات  بناء 
بلديـــة وولائية قريبا“، وهو الموعد الذي 

لا يستبعد أن يكون في الخريف القادم.
وســـادت حالة من الفتـــور في مكاتب 
الاقتراع التي ســـخّرتها الســـلطة، حيث 
سُـــجّل إقبال ضعيف عليها منذ الساعات 

الأولى، ولو أن التلفزيون الحكومي حاول 
تقديم صور عن المشاركة المقبولة، وهي 
صـــور قـــال ناشـــطون معارضـــون إنها 
لـ“عناصـــر مـــن الأمن والجيـــش في زيّ 
مدني أوعـــز لها بالاقتـــراع لإيهام الرأي 

العام“.
ونقل شهود عيان من مدن ومحافظات 
في منطقة القبائل بأن الســـكان لم يدلوا 
بأصواتهـــم ومواقفهـــم مـــن اســـتحقاق 
السلطة واضحة، وحتى النسب المتدنية 
المعلـــن عنهـــا من طـــرف ســـلطة تنظيم 
الانتخابات تمثل عناصر الأمن والجيش 
الحكومية  المؤسســـات  أعـــوان  وبعض 

المحلية.
وأفـــاد الناشـــط العيـــد خيتوس في 
اتصـــال لـ“العرب“ بـــأن ”دوائر وبلديات 
بأكملهـــا فـــي ولايـــة البويـــرة (شـــرقي 
العاصمة)، لم تتعد فيها نسبة المشاركة 
حدود الواحـــد أو الاثنين في المئة، وأن 
بعض صناديق الاقتراع تعرضت للإتلاف 

من طرف الرافضين للانتخابات“.
وأضاف ”لقد عثر هؤلاء على صناديق 
التصويـــت،  بـــأوراق  مملـــوءة  اقتـــراع 
وهو ما يوحي بســـعي الســـلطة لتزوير 
الانتخابـــات، والاســـتعداد للإعـــلان عن 

نسبة مشـــاركة في المنطقة رغم مقاطعة 
السكان لها“.

وأظهــــرت تســــجيلات على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي صناديــــق اقتراع 
تــــم إتلافها فــــي بعــــض بلديــــات بجاية 
والبويــــرة، كأميــــزور وآث القصر، وقيام 
بعض الشــــبان بعملية اقتــــراع رمزية في 
مكبات النفايات لإضفاء الطابع ”الوسخ“ 

للانتخابات.
لكن فــــي المقابل راهــــن الأمين العام 
لحــــزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل 
بعجــــي فــــي أعقــــاب الإدلاء بصوته على 
”وعــــي الناخبيــــن لتحقيق لوائــــح حزبه 

للصدارة في الانتخابات التشريعية “.
أمــــا الصاعــــد الجديــــد في المشــــهد 
السياســــي الجزائري ”جبهة المستقبل“ 
فقد أعرب رئيســــه عبدالعزيــــز بلعيد عن 
”دعوة الشعب إلى تأكيد سلطته في البلاد 
من خلال الانتخابات التشريعية واختيار 

نوابه بالمجلس الشعبي الوطني“.
ودعــــا المواطنين إلى ”تأكيد ســــلطة 
الشــــعب من خلال اختيــــار ممثليهم قائلا 
إن ”الشعب فهم أن الخروج من هذه الأزمة 
لن يكــــون إلا عبر مؤسســــات الجمهورية 

وعبر سلطته“.

مقاطعة لافتة في مدن القبائل ومحافظاتها وتبون يتحدى المشككين والمقاطعين

نسبة المشاركة غير مهمة

سنّة لبنان يخرجون 
عن صمتهم: لا للمسّ 

بصلاحيات الحريري
 بيروت – خرج ســـنّة لبنان عن صمتهم 
بإعـــلان المجلس الشـــرعي الأعلى الذي 
يضـــم كبار ممثلي الطائفـــة رفض المسّ 
بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ودوره 

في تشكيل الحكومة.
وشن المجلس الشـــرعي الذي انعقد 
في مقر دار الفتـــوى في بيروت بحضور 
رئيس الـــوزراء المكلف ســـعد الحريري 
هجوما عنيفًـــا على رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون مـــن دون تســـميته. يأتي 
هـــذا في وقت عـــاد فيه الحديـــث عن نية 
الحريـــري الاعتذار عـــن التكليف وإعادة 
المبادرة إلـــى رئيـــس الجمهورية، وأنه 
قد يكـــون أعلم المجلس بأنه ينوي فعليا 

التخلي عن المهمة.
وجـــاء فـــي بيـــان طويـــل صـــدر عن 
المجلس، وهـــو بيان موجّـــه إلى رئيس 
الجمهورية ”هم غارقون في نرجســـيّتهم 
الوهميـــة ويرفضـــون مـــدّ أيديهـــم إلى 
وذلـــك في إشـــارة  الأيـــادي الممـــدودة“ 
واضحة إلى اعتراض رئيس الجمهورية 

على تشكيل حكومة اختصاصيين.
وحمّل المجلس ”مســـؤولية التأخير 
فـــي التأليف إلـــى من يحـــاول أن يبتدع 
طرقاً ووسائل وأســـاليب تلغي مضمون 
وثيقـــة الوفـــاق الوطني التـــي هي مكان 
إجمـــاع القيـــادات اللبنانيـــة الحريصة 
على اســـتقلال لبنان ووحدته وســـيادته 

وعروبته“.
وأكّـــد المجلـــس ”على دعـــم المكلف 
إطـــار  ضمـــن  وصلاحياتـــه  بالتشـــكيل 
الدســـتور المنبثـــق مـــن وثيقـــة الوفاق 

الوطني“.
ظاهـــرة  عنـــد  المجلـــس  وتوقّـــف 
”اللامبـــالاة وعـــدم الاكتـــراث والتخبـــط 
ســـلوك  بـــه  يتّســـم  الـــذي  العشـــوائي 
المتحكّمين برقـــاب المواطنين من أولي 

الأمر وتصرفاتهم“.
وأضاف أن ”المجلس الشـــرعي وقد 
هالـــه هذا التدهور الخطيـــر والمتمادي، 
يقف مذهـــولاً أمام تجاهل المســـؤولين 
وإنكارهم لهذا الواقع المأساوي، وكأنهم 
ومصالحهم الذاتية فـــي واد، ولبنان في 

واد آخر“.
وشدد المجلس ”على أهمية ضرورة 
اســـتمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت 
من قبل فرنســـا ورئيـــس مجلس النواب 
نبيه بـــري“، آمـــلاً أن ”تثمر حـــلاً قريباً 

للخروج من النفق المظلم “.
ورأى المجلس أن ”حقوق اللبنانيين 
بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى 

معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم 
حقـــوق البعـــض علـــى حســـاب البعض 
الآخـــر، وهـــذا أمـــر تجلّى فـــي كثير من 
المرافـــق الرســـمية عنـــد إحالـــة بعض 

الموظفين على التقاعد“.
من جانبـــه، قال الحريـــري ”وضعت 
مفتي لبنان عبداللطيف دريان في أجواء 
ما حدث خلال الفتـــرة الماضية، وعيني 
وعيـــن المفتـــي علـــى البلد ومـــا يهمّنا 
هو البلـــد (..) لبنان يتدهـــور اقتصاديا 

واجتماعيا كل يوم“.
ولـــم يعقّـــب الحريـــري على أســـئلة 
الصحافييـــن بشـــأن قـــرار اعتـــذاره عن 
تشـــكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة منذ 

أشهر.

ودأب رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
على التلويـــح بالاعتذار عـــن المهمّة في 
مسعى للضغط على الرئيس عون وصهره 
جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، 
وفي محاولة لتبرئة نفســـه من الفشل في 
تشـــكيل حكومة تحت ضغـــط دول غربية 
بينها فرنســـا والولايـــات المتحدة. لكنّ 
الاهتمام الخارجي بالملف اللبناني بات 
محدودا بسبب اليأس من توصل الفرقاء 
إلى أرضية مشـــتركة للخـــروج من الأزمة 
بالرغم من كثرة المبادرات وتنوّع أسماء 

أصحابها.
وفي الــــ18 مـــن مايو الماضـــي قال 
ميشـــال عون فـــي رســـالة وجههـــا إلى 
مجلس النـــواب إن الحريري بات عاجزًا 
عن تأليـــف حكومة قـــادرة علـــى الإنقاذ 
والتواصل مع مؤسســـات المال الأجنبية 

والصناديق الدولية والدول المانحة.
وقـــال مراقبون إن احتمـــاء الحريري 
بالمجلـــس الشـــرعي ولقـــاءه برؤســـاء 
الحكومات السابقين هو عودة بالصراع 
إلى مربّعه الطائفي، وهو مربّع تم اللجوء 
إليـــه من الحريـــري بعد فشـــل محاولاته 
للتفاهم مع حزب الله وحلفائه بالرغم من 

التنازلات التي قدمها أكثر من مرة.
وتـــراوح الأزمـــة السياســـية مكانها 
الاقتصـــادي  الوضـــع  مـــن  بالرغـــم 
والاجتماعـــي والصحـــي الصعب للبلاد، 
وهـــو أمر لـــم يدفـــع الفرقاء إلـــى تغيير 

مواقفهم أو تقديم تنازلات.
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كورونا يفرض شروطه: السعودية تقصُر الحج على المواطنين والمقيمين
 الريــاض – أعلنت وزارة الحج والعمرة 
في المملكة العربية السعودية قصر الحج 
هذا العـــام على المواطنيـــن والمقيمين، 
وذلـــك للعام الثاني على التوالي لاحتواء 

جائحة فايروس كورونا.
وجـــاء في بيان للـــوزارة نقلته وكالة 
الأنباء السعودية (واس) أن ”أداء مناسك 
الحـــج لهذا العام ســـيقتصر على الفئات 
العمريـــة من 18 إلـــى 65 عاما للحاصلين 
علـــى اللقاح، وفـــق الضوابـــط والآليات 

المتبعة في المملكة لفئات التحصين“.
وأضـــاف البيـــان أن الحالة الصحية 
للراغبين في أداء مناســـك الحج يجب أن 
تكـــون خالية من الأمـــراض المزمنة وأن 
إجمالـــي الحجاج هذا العام ســـيكون 60 

ألف حاج.
وقال وزير الصحة السعودي توفيق 
الربيعـــة في مؤتمر صحافـــي إنّ القرار 

اتُخذ ”لضمان ســـلامة الحجاج“ وســـط 
تحديات يفرضها فايروس كورونا.

وفـــي العام الماضي شـــارك نحو 10 
آلاف مقيم فـــي المناســـك مقارنة بنحو 
2.5 مليون مســـلم في 2019، في موســـم 
غير مســـبوق من حيـــث طبيعة التنظيم 
والعدد خيّم عليه شبح فايروس كورونا 
المســـتمر فـــي التفشـــي حـــول العالـــم 

حاصدا الملايين من الأرواح.
وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات 
والمســـتلزمات بينها إحرام طبي معقّم 
وحصى الجمـــرات وكمّامات وســـجّادة 
ومظلّة، بينما ذكر حجّاج أنه طُلب منهم 

وضع سوار لتحديد تحرّكاتهم.
وقبـــل أن تفرض الجائحـــة التباعد 
الاجتماعي عالميـــا كان نحو 2.5 مليون 
مســـلم يؤدون مناسك الحج والعمرة في 
مكة والمدينة، مما كان يدرّ على المملكة 

حوالـــي 12 مليـــار دولار ســـنويا وفقـــا 
للبيانات الرسمية.

من جانبـــه أكـــد نائب وزيـــر الحج 
والعمـــرة عبدالفتـــاح المشـــاط أنـــه تم 
تقنين عدد الحجاج بـ60 ألفاً حرصاً على 
ســـلامتهم، مضيفاً ”وجدنا تفهماً كبيراً 

من الدول الإسلامية لقرارنا“.
وتابـــع المشـــاط قائلا ”درســـنا كلّ 
المؤشرات بدقة لضمان سلامة حج هذا 
العام“، وكل الجهات الحكومية مستعدة 

وجاهزة لخدمة الحجاج.
العلمـــاء  كبـــار  هيئـــة  وأيّـــدت 
الســـعودية ما أعلنت عنه وزارة الحج 
”النصـــوص  أن  معتبـــرة  والعمـــرة 
الشـــرعية والمقاصـــد والقواعد الكلية 
تـــدل علـــى وجـــوب المحافظـــة علـــى 
الأنفس وأن ذلك من المقاصد الشرعية 

الإسلامية“.

وأشـــاد شـــوقي عـــلاّم مفتـــي مصر 
ورئيـــس الأمانـــة العامة لـــدور وهيئات 
الإفتـــاء فـــي العالـــم بقـــرار الســـلطات 
السعودية واعتبره قرارا حكيما ”يراعي 
عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على 
ســـلامة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار 
أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة“.
وقـــال إنـــه يدعـــم مواقـــف المملكة 
و“حرصها الشـــديد على أمن واســـتقرار 
المشـــاعر الدينيـــة وكل مـــا تتخـــذه من 
إجـــراءات لضمان تحقيق ذلك، وســـعيها 
الـــدؤوب للحفـــاظ علـــى أرواح الحجاج 

والمعتمرين وضيوف الرحمن“، مشـــيرا 
إلى أن قرار ســـلطات المملكة إقامة الحج 
بأعـــداد محدودة يأتي اســـتنادا للقاعدة 
الفقهية ”درء المفاســـد مقـــدم على جلب 

المصالح“.
وبعد سبعة أشهر من الإغلاق أعادت 
الســـعودية في أكتوبر الماضي السماح 
بأداء العمـــرة وفتحت المســـجد الحرام 
أمـــام المصليـــن مـــع تخفيف ســـلطات 
المملكـــة القيـــود المفروضـــة للحـــد من 

جائحة كوفيد – 19.
وتســـمح الســـلطات حاليا لنحو 20 
ألف شـــخص فقط بأدائهـــا يوميا، ولـ60 

ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم.
وتجـــذب العمرة التي يمكـــن أداؤها 
فـــي أي وقت طـــوال العـــام، الملايين من 
المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام 

ولكن تم تعليقها في مارس 2020.

ويتم تعقيم المســـجد الحرام عشـــر 
مرات يوميـــا ويُمنع الوصول إلى الكعبة 

والحجر الأسود منذ أكثر من عام.
وسجّلت السعودية أكثر من 460 ألف 
إصابـــة بالفايـــروس ونحـــو 7500 حالة 
وفاة، وهو مجمـــوع الوفيات الأعلى بين 

دول الخليج الست.
يســـكنها  التـــي  المملكـــة  وقدّمـــت 
نحو 33 مليون شـــخص حتـــى الآن أكثر 
مـــن 15 مليـــون جرعـــة مـــن اللقاحـــات 
المعتمـــدة لديها وهـــي فايزر/بايونتيك 
وأســـترازينيكا وموديرنا وجونسون أند 

جونسون.
أســـابيع  منـــذ  الســـعودية  وتشـــدّد 
الضغوط على المتردّدين في تلقي اللقاح 
المضاد لفايـــروس كورونا، فتمنعهم من 
الســـفر إلى الخارج ودخـــول الجامعات 

ومراكز التسوق.
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 تونس - فتحت الســــلطات التونســــية 
ليل الخميس تحقيقا في حادث صادم هز 
الشــــارع، حيث يظهر في فيديو تم تداوله 
على نطاق واســــع على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي شابا مجردا من ثيابه يتعرض 
للتعنيــــف من قبل أفراد الشــــرطة، ما أعاد 
إلــــى الواجهة الســــجالات بين ناشــــطين 
حقوقييــــن وسياســــيين وقيــــادات أمنية 
في البلــــد الذي يرزح تحــــت وطأة أزمات 

سياسية واقتصادية حادة.
وأثــــار الفيديــــو غضبــــا في الشــــارع 
التونسي وانتقادات من منظمات حقوقية 
ضد انتهــــاكات متكررة للأمــــن على مدار 
الأشــــهر الماضيــــة تجــــاه محتجيــــن في 

الشوارع.
واشــــتبك محتجــــون من الشــــباب مع 
قوات الأمن بحي ســــيدي حسين الشعبي 
قــــرب العاصمة بعد انتشــــار مقطع فيديو 
على مواقع التواصــــل يبين تعمد عناصر 
أمنية نزع سروال شاب وتعنيفه وسحله.

وفي الوقت الذي سارعت فيه منظمات 
نقابيــــة وأحزاب وجمعيــــات حقوقية إلى 
تحميل رئيس الحكومة هشــــام المشيشي 
الــــذي يشــــغل بالنيابــــة منصــــب وزيــــر 
الوزارة  تبــــرأت  المســــؤولية،  الداخليــــة 
مــــن تلك الممارســــات، حيث قــــال الناطق 
الرســــمي باســــم الوزارة خالــــد الحيوني 
إن ”الأخطــــاء الفرديــــة للأمنيين لا تعكس 
التوجهات العامة في إصــــلاح المنظومة 

للوزارة“.
وبعــــد ارتباك تجلى بوضوح في بيان 
أولي للوزارة تقول فيه إن الشــــاب المعني 
بالحادثة (15 عاما) كان في حالة سكر وهو 
من نزع ثيابه أكد الناطق باســــم الداخلية 
أن ”البيان الأولي الذي تم إصداره جاء في 

محاولة لإنارة الرأي العام، لكن تم تحيينه 
بعد ذلك“.

إيقــــاف  ”تــــم  إنــــه  الحيونــــي  وقــــال 
المعنييــــن بالأمــــر عن العمل وتــــم اتخاذ 
إجراءات ضدهم، وهذه الإجراءات في حد 

ذاتها رفض للأخطاء“.
لكن هــــذه التبريرات لــــم تجد صداها 
فــــي الأوســــاط التونســــية، حيــــث طالبت 
العديد من المنظمات والنقابات باستقالة 
المشيشــــي وهــــو أيضــــا وزيــــر داخليــــة 
بالنيابــــة، ودعوات الاســــتقالة هي مطلب 
قديــــم جديد تحول التوازنات السياســــية 
لا  حيــــث  تحقيقــــه،  دون  البرلمــــان  فــــي 
تــــزال الأحزاب التي تقود الحــــزام الداعم 

للمشيشي في دعمها له.
للحقــــوق  تونــــس  منتــــدى  واعتبــــر 
اســــتقالة  أن  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
المشيشــــي أولوية، مشــــيرا إلــــى أن ذلك 
يعود إلى ”حجم الخســــائر التي تكبدتها 

البلاد منذ مباشرته مهامه“.
وبدوره دعا البرلمان إلى فتح تحقيق 
في الحادثة وتحميل المســــؤوليات قائلا 
في بيان إنه ”تبعا لما تداولته عديد مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي من صــــور مروّعة 
وشــــنيعة وغريبة علــــى ثقافــــة المجتمع 
التونسي، تبرز تواجد مجموعة من رجال 
الأمــــن الوطني بصــــدد التعامل بعنف مع 
مدنــــي، ملقى علــــى الأرض وعــــار تماما، 
في ممارســــة معزولة ومنافية تماما للقيم 
والأخلاق ولممارســــات أمننا الجمهوري، 
فإننا ندعو إلى توفير الحماية الجســــدية 
والقانونيــــة والرعاية الطبية والنفســــية 
لهــــذا المواطن، ولفتح تحقيــــق جدّي في 

ملابسات هذه الحادثة الشنيعة، وتحديد 
المســــؤوليات ومحاســــبة كل مــــن يثبت 

تورّطه“.
وبدا واضحا وكأن تونس التي شهدت 
انتفاضة شــــعبية أطاحت بنظام الرئيس 
الراحــــل زين العابدين بــــن علي في 2011، 
لم تنجــــح بعد في ترميم علاقــــة الأمنيين 
بالمواطن في ســــياق مــــا أُطلق عليه طيلة 
العقد الماضــــي بعملية إصلاح المنظومة 

الأمنية.
ومنذ فتــــرة فُتحت نقاشــــات صاخبة 
فــــي البــــلاد بعــــد موجــــة اعتقــــالات إثر 
الاحتجاجات الشعبية في يناير الماضي، 
وهــــو مــــا أعــــده البعــــض ارتــــدادا على 
المكاســــب التــــي نجــــح التونســــيون في 

انتزاعها بعد انتفاضة يناير.
غيــــر أن مثل هذه الحــــوادث المتكررة 
تســــلط الضوء على نجاعــــة الجهود التي 
تقــــول الســــلطات إنهــــا قادتها مــــن أجل 
إصلاح المنظومة الأمنية بهدف استعادة 

الثقة بين المواطن وعناصر الأمن.
وأكــــد الخبير الأمني علي زرمديني أن 
”القائمين على إصــــلاح المنظومة الأمنية 
اتبعــــوا منهجــــا خاطئــــا، باعتبــــار أنهم 
اهتموا بالشكل وأهملوا المضمون، حيث 
هناك ترويج إلــــى أن هناك أمنا جمهوريا 
لكــــن لا شــــيء يثبــــت ذلك بــــل العكس لأن 
عملية إصــــلاح المنظومة الأمنية تقتضي 
أولا جهدا حقيقيا، لا محاولة لإقحام وزارة 
الداخلية في التجاذبات السياســــية وهذا 

ما حصل منذ الانتفاضة“.
تصريـــح  فـــي  زرمدينـــي  ويتابـــع 
محمـــلا الطبقة السياســـية  لـ“العـــرب“ 

المســـؤولية أن ”الأمـــن عقيـــدة وهؤلاء 
الساســـة حاولوا ضرب هـــذه العقيدة، 
وهم مـــن زرع وحصد اليوم، لأنه قبل 14 
يناير رغـــم وجود تجـــاوزات لا يخفيها 
وينفيها أحد إلا أنها كانت محدودة وفي 
إطار معين وكانت هنـــاك رقابة داخلية، 
لأنه كانت هنـــاك مقومـــات الدولة التي 
تتابع، اليوم تـــم تقويض ذلك من خلال 
ما ارتكبه السياســـيون بحق المؤسسة 
الأمنيـــة لذلـــك نرى هـــذه التجـــاوزات 

الفردية“.
أنـــه  التونســـي  الخبيـــر  وأضـــاف 
”هؤلاء الساســـة ارتكبـــوا جرائم كثيرة 
في حق المؤسســـة بما يشـــمل الإقالات 
العشـــوائية أو تغيير الرتب والترقيات 
أو إعـــادة الإدمـــاج أو التكوين أو غيره، 
باختصـــار الـــوزارة تحولـــت إلى مرتع 
يريد هؤلاء الساسة اللعب فيه ما أفضى 
إلى التســـيب الذي نعيشـــه الآن وهو ما 

يقوض جهود إصلاح المنظومة“.
وتأتي هذه التطورات في وقت تُراهن 
فيـــه تونس التي تشـــهد حالـــة طوارئ 
مســـتمر منذ العام 2015، على المؤسسة 
الأمنية وتماسكها من أجل القضاء على 
بقية الجماعات المتطرفة التي تشن من 

وقت إلى آخر هجمات إرهابية.
وشـــكلت وزارة الداخلية منذ اندلاع 
ثـــورة ينايـــر محـــط أنظـــار الأطـــراف 
السياسية الفاعلة التي أرادت بطريقة أو 
بأخرى إخضاع الوزارة لسيطرتها وهو 
مـــا بدا جليا أكثر مؤخرا عندما نشـــبت 
خلافات بين رئيـــس الحكومة والرئيس 

قيس سعيد حول قيادة هذه الوزارة.

 الربــاط - أقدم مصطفى الرميد القيادي 
في حزب العدالــــة والتنمية ووزير الدولة 
المكلــــف بحقوق الإنســــان والعلاقات مع 
البرلمان، على الاستقالة من حزب العدالة 
والتنميــــة قائــــد الائتــــلاف الحكومي في 
المغــــرب، في خطوة من شــــأنها أن تعمّق 

من أزمة الحزب الداخلية.
وأوضــــح الرميــــد فــــي رســــالة وداع 
إلــــى أعضاء تنظيمه السياســــي الســــبت 
والتســــاؤلات  للاتصــــالات  ”نظــــرا  أنــــه 

التي أعقبت نشــــر خبر الاســــتقالة، فإني 
أؤكد أنــــي قررت أن أتوجــــه إليكم جميعا 
بالتحايا والشــــكر على ثقتكــــم في أخيكم 

طوال السنين السابقة“.
وأشــــار في ذات الرسالة إلى أنه غاب 
عن حضــــور اجتماعــــات الأمانــــة العامة 
وكافــــة أنشــــطة الحــــزب طــــوال المرحلة 
السابقة، ”لأسباب صحية ولأسباب أخرى 
لا حاجة لذكرها، مقدرا أهمية ما أنجزناه 
جميعــــا فــــي خدمــــة المجتمــــع والدولة، 
وداعيــــا اللــــه تعالــــى أن يوفقكــــم ويكلل 
مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح“.

وبشـــكل ضمني قدم الرميد استقالته 
مـــن الحـــزب، حيـــث رجحـــت مصـــادر 
من داخـــل الحـــزب أن يكون المســـؤول 
الحكومـــي والقيادي في الصف الأول، قد 
وضع استقالته أمام أنظار الأمانة العامة 
للحزب ورئيســـه، في وقت سابق دون أن 

تبث فيها أجهزة الحزب التقريرية.
وتوقعـــت ذات المصـــادر لـ“العرب“، 
أن يتـــم رفـــض الاســـتقالة دون إرغامـــه 
على تحمل مســـؤوليات داخل الحزب أو 

تزكيته للانتخابات المقبلة.
ورصدت المصادر غيـــاب الرميد في 
عـــدد من اللقاءات التـــي نظمتها الهياكل 
الموازية للحـــزب، وأيضا عـــدم حضور 
الاجتماعـــات الرســـمية للأمانـــة العامة 

ودورات المجلس الوطني للحزب.
ويعتبـــر الرميـــد مـــن أبـــرز قيادات 
الحزب، حيث شـــغل منصب وزير العدل 
في الحكومة الســـابقة برئاســـة عبدالإله 
بـــن كيران، وشـــكل تقديم اســـتقالته من 
الحكومة قبل أشهر خلخلة لحزب العدالة 
والتنمية القائد للائتلاف الحكومي، قبل 

أن يتراجع عنها في ما بعد.
المحلـــل  الشـــرقاوي  عمـــر  وأكـــد 
السياســـي فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن 
ما أعلنـــه الرميد ”بيان غمـــوض لا بيان 

توضيح“.
وبرأيـــه ”لم يعد أحـــد يصدق حكاية 
اســـتقالاته أو علـــى الأقـــل فـــي مآلاتها، 

كونه الوزير الوحيـــد في تاريخ المغرب 
الذي أشهر استقالته وبقي عشر سنوات 
وزيرا، كما هدد بالاستقالة لفرض الزيادة 

في أجور القضاة، وغيرها“.
وأضاف أن ”لا أحد سيصدق استقالة 
من الحـــزب حتى وإن كانت هـــذه المرة 

نهائية ولا رجعة فيها“.
وكان الرميـــد تراجع عن اســـتقالته 
مـــن الحكومة مارس الماضي، مبررا ذلك 
بتمســـك العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس باستمراره كوزير دولة وتحمل 
المسؤولية وأداء الأمانة، حسب تعبيره. 
مردفا ”لم يكن أمامـــي إلا واجب الطاعة 

وسرعة الاستجابة“.
واعتبر رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية، أن الرميـــد من خـــلال هذه 
الاستقالة يريد خلق حراك صوتي داخل 
حزبه والخروج إلى دائرة الضوء خاصة 
وأن العدالـــة والتنميـــة يعانـــي اختناقا 
كبيرا، مشيرا إلى ”تراجعه عدة مرات عن 
استقالاته السابقة وهو ينتظر تدخلا من 
قيادة الحزب والذراع الدعوية له جماعة 

التوحيد والإصلاح لثنيه على ذلك“.
وتابع لزرق فـــي تصريح لـ”العرب“، 
أن ”تحرك الرميـــد يأتي في وقت يعيش 
فيه حزب العدالة والتنمية أســـوأ أزماته 
التنظيميـــة والسياســـية علـــى مختلف 
الأصعـــدة“، مشـــيرا إلـــى أن ”الأنظـــار 
موجهـــة إلى قيـــادات وشـــيوخ جماعة 

التوحيـــد والإصلاح، لحـــث كل الأطراف 
علـــى الجلـــوس علـــى طاولـــة الحـــوار 

والتوافق كمخرج وحيد للأزمة“.

ولم تصــــدر أي تعليقات مــــن الأمانة 
العامة للعدالة والتنمية، وســــبق للأمين 
العــــام للحــــزب ســــعدالدين العثماني في 
فبرايــــر الماضــــي، أن علــــق علــــى تقديم 
الرميــــد اســــتقالته مــــن الحكومــــة، بأنه 
عبــــر عن انزعاجــــه مما رآه تهميشــــا له، 
قائلا حينها ”نحــــن ننتظر عودته لمهامه 

النضالية كما عودنا دائما“.
غيــــر  الرميــــد،  اســــتقالة  وجــــاءت 
المباشــــرة حتى لا يزيــــد الاحتقان داخل 
العدالة والتنمية ولا يعمق حالة الانقسام 

بين قيادة وقواعد الحزب.
ويــــرى مراقبــــون أن خضــــوع الرميد 
لعمليتيــــن جراحيتين ليس ســــببا كافيا 
لتقديم اســــتقالته من الحــــزب وهو الذي 
يعد من القيادات الرئيسية داخل الحزب، 
مؤكديــــن أن المواجهــــات بيــــن أعضــــاء 
الحزب بســــبب عدد من الملفات ساهمت 
في أخذ الرميد موقفا ســــلبيا من القيادة 

الحاليــــة للحزب وهــــو يريد باســــتقالته 
إحراج الأمانة العامة سياسيا وانتخابيا.
وهناك من يربط خــــروج الرميد بهذه 
الاســــتقالة مع تخوف العدالــــة والتنمية 
مــــن نتائج غير متوقعة تقلل من مقاعدهم 
داخل البرلمان وذلك لإخلال الحزب بعدد 
من الوعود التي قطعها على نفســــه أمام 
الناخبيــــن، ما جعل العثمانــــي، يقول إنه 
”إذا اختار المواطنون المغاربة أن نخرج 

إلى المعارضة فنحن مستعدون لذلك“.
ولاحظ لــــزرق، بأن هنــــاك حرصا من 
قيادة الحــــزب رغم الاســــتقالة التي تقدم 
بها الرميد، على ضرورة توحيد الجهود، 
بغية كســــب الانتخابات، لكونها الضامنة 
لبقائهــــم فــــي الحكومــــة، وتضمــــن لهــــم 
مخرجــــا من مأزق التدبيري والسياســــي 
الذي وقع فيه العدالة والتنمية، بعد بروز 
معالم تحالف سياســــي، يمكن أن تسنده 
تحالفــــات بين القوى الاجتماعية الفاعلة، 
يســــير في اتجــــاه إزاحــــة قــــوى التدين 

السياسي عبر الانتخابات.
خطاب  العثمانــــي  اســــتدعى  ولهــــذا 
المظلوميــــة بقولــــه، أن ”حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة ســــيدخل إلــــى المعركــــة كمــــا 
دخل من قبل، فنحــــن اعتدنا التعبئة ضد 
حزبنا، واستهدافه، ولن يرهبنا الضغط، 
ونتســــلح بالأمل والإيجابيــــة والثقة في 
الشعب المغربي وفي بلادنا لنمضي إلى 

الأمام“.

التـــي  الجزائـــر  تواجـــه  الجزائــر -   
نظمت انتخابات تشـــريعية السبت أزمة 
سياســـية واجتماعيـــة واقتصادية، في 
ظل نظـــام فاقد للشـــعبية يواجه حراكا 
مستمرا منذ فبراير 2019 ووسط تراجع 
العائـــدات النفطية، ويتســـاءل الخبراء 
والمتابعـــون عن قـــدرة الانتخابات عن 
إخراج البلاد من خيبات وأزمات عمرها 

60 عاما..
بقي  المحروقــات:  عــلى  اعتــماد   ●
النظام الاقتصادي الجزائري اشـــتراكياً 
حتى مطلع التســـعينات، ولا يزال يتسم 
بتدخـــل قـــويّ للدولـــة فيه. وتســـتخدم 
إيـــرادات النفـــط لدعـــم أســـعار الوقود 
والميـــاه والصحـــة والســـكن والمـــواد 
الأساسية. وترك انخفاض أسعار النفط 
في الأســـواق العالمية تداعيات ســـلبية 

كثيرة على الاقتصاد.
الجزائـــر عضـــو في منظمـــة الدول 
المصـــدرة للنفـــط (أوبك)، وهـــي ثالث 
منتج للنفط في أفريقيا وبين أول عشـــر 
منتجين للغاز في العالم. لكنّ اقتصادها 
تضرر بشـــدة وبصورة مســـتديمة جراء 
تبعات الوبـــاء، إضافة إلى انعكاســـات 

الأزمة النفطية.
وتواجه الســـلطات أزمات اجتماعية 
البطالـــة  نســـبة  تؤججهـــا  متعـــددة، 
المرتفعة (15في المئة) والفقر الذي لحق 

بشرائح واسعة من المجتمع.
حكـــم  بعـــد  مــاض اســتعماري:   ●
عثماني اســـتمر ثلاثة قرون واســـتعمار 
فرنســـي دام 132 ســـنة، أعلنت الجزائر 
اســـتقلالها في الخامس من يوليو 1962 
إثر حرب تحرير دامية اســـتمرت ثماني 

سنوات.
فـــي ســـبتمبر 1963، أصبـــح الأمين 
العام لجبهـــة التحرير الوطني أحمد بن 

بلة أول رئيس للجزائر المستقلة.
وفـــي 1965، أطيـــح به وســـجن إثر 
انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع العقيد 
هـــواري بومدين الذي حكـــم البلاد بعد 
ذلك بقبضـــة من حديد حتـــى وفاته في 

نهاية 1978.
وخلفـــه العقيد الشـــاذلي بـــن جديد 
الذي أعيد انتخابـــه في 1983 و1988 في 
انتخابات رئاســـية كان المرشح الوحيد 

فيها.
● العشريــة الســوداء: فـــي أكتوبر 
1988، هزت احتجاجات عنيفة العاصمة 
الجزائـــر حيـــث أعلنت حـــال الطوارئ. 
وتولّى الجيش زمام الأمور فأعاد الهدوء 
بعد حملة قمـــع دامية وأطلق إصلاحات 
سياســـية وضعت حـــدا لحكـــم الحزب 

الواحد.
مــــن  الأولــــى  الــــدورة  إلغــــاء  ومــــع 
الانتخابــــات التشــــريعية التي فــــازت بها 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 1992، دخلت 
البلاد في ”العشــــرية السوداء“ مع اندلاع 
صــــراع تخللته مجــــازر بيــــن مجموعات 

إسلامية مسلحة وقوات الأمن.
وفي الـ15 مــــن أبريل 1999، وبدعم من 
الجيش، تم انتخــــاب عبدالعزيز بوتفليقة 

رئيسا في خضم الحرب الأهلية.

وفي 1999 و2005 دفع إقرار قانون عفو 
الكثير من الإسلاميين إلى مغادرة الجبال 

وتسليم أسلحتهم.
وأســــفرت الحــــرب الأهلية بيــــن 1992 
و2002 عن سقوط أكثر من مئتي ألف قتيل، 

بحسب حصيلة رسمية.
● الحــراك: فــــي أبريــــل 2014، أعيــــد 
انتخاب بوتفليقــــة لولاية رابعة بحصوله 
علــــى 81.49 في المئة من الأصوات بالرغم 
مــــن وضعه الصحي المتــــردي الذي منعه 
مــــن القيــــام بحملــــة انتخابيــــة. فهو بات 
مقعــــدا فــــي كرســــي متنقل منــــذ إصابته 

بجلطة دماغية في 2013.
وعند إعــــلان ترشــــح بوتفليقة لولاية 
رئاســــية خامســــة في 2019، عــــمّ الغضب 

الشارع.
انطلق علــــى إثر ذلك حراك احتجاجي 
غير مســــبوق في الـ22 من فبراير أدى إلى 
اســــتقالة بوتفليقة في الثانــــي من أبريل 
بعدما تخلى عنه الجيش وعدد من حلفائه.

وفي الـــــ12 من ديســــمبر فــــاز رئيس 
تبــــون  عبدالمجيــــد  الأســــبق  الــــوزراء 
بالانتخابات الرئاسية ولكنّه يواجه بدوره 
رفض الحراك الذي يطالب بتفكيك النظام 

الممسك بالبلاد منذ الاستقلال.

وفــــي مــــارس 2021، دعــــا تبــــون بعد 
عودته من ألمانيا حيث تلقى علاجا طويلا 
إثــــر إصابته بوباء كورونا، إلى انتخابات 

تشريعية مبكرة في الـ12 من يونيو.
وبدت هذه الانتخابات بمثابة محاولة 
من الســــلطة لاســــتعادة زمــــام الأمور في 
وقت عاد الحراك إلى الشــــارع بعد توقف 
الاحتجاجات على مدى عام في ظل الوباء.

وحظــــر النظــــام الــــذي بقــــي الجيش 
عماده، مسيرات الحراك.

● أكــبر دولــة في القــارة الأفريقيــة: 
الجزائر هي إحــــدى دول المغرب العربي 
وتقع في شــــمال أفريقيا. هــــي أكبر دولة 
أفريقيــــة من حيــــث المســــاحة (2381741 
كيلومتــــرا مربعــــا)، كمــــا أنهــــا الأكبر في 
حــــوض البحــــر الأبيض المتوســــط وفي 

العالم العربي.
يعيــــش 80 فــــي المئــــة مــــن ســــكانها 
البالغ عددهم 44 مليون نســــمة في الشمال 
الساحلي، لاســــيما في الجزائر العاصمة 
وضواحيها. كمــــا أن حوالي 54 في المئة 

من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما.
تعــــد البــــلاد حوالــــي عشــــرة ملايين 
نسمة من الأمازيغ المقيمين بغالبيتهم في 

منطقة القبائل الجبلية شرق العاصمة.
اللغتــــان الرســــميتان همــــا العربيــــة 
مــــن  الكثيــــر  هنــــاك  لكــــن  والأمازيغيــــة، 

الناطقين بالفرنسية في البلاد.

هل تكسر انتخابات الجزائر 
خيبات عمرها ٦٠ عاما
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محمد ماموني العلوي

استقالة مصطفى الرميد تعمّق أزمة حزب العدالة والتنمية المغربي

العدالة والتنمية 
يعيش أسوأ أزماته 

التنظيمية والسياسية 

رشيد لزرق

تجاوزات للشرطة تختبر عملية إصلاح 
المنظومة الأمنية في تونس

أزمة ثقة

مصطفى الرميد يبحث عن الأضواء

الانتهاكات المتكررة توسّع الهوّة بين الشارع وعناصر الأمن
تختبر انتهاكات الشــــــرطة المتكررة 
بحــــــق المحتجــــــين وغيرهــــــم عملية 
ــــــة فــــــي  إصــــــلاح المنظومــــــة الأمني
ــــــراء إن  ــــــس، وفيمــــــا يقول الخب تون
ــــــة في ظل  ــــــة الإصــــــلاح صعب عملي
التجاذبات السياســــــية المســــــتمرة، 
تستمر الانتقادات الحقوقية لوجود 
انتهاكات واسعة النطاق في مراكز 
الإيقاف من بينها الضرب والتعذيب 
والتحرش الجنسي، ما من شأنه أن 
يزيد حالة الاحتقــــــان ويعمق الهوة 

بين الشارع وأجهزة الأمن.

التجاذبات السياسية 
تقوّض جهود إصلاح 

المنظومة الأمنية

علي زرمديني

الحكومة الجزائرية تواجه 
أزمات اجتماعية متعددة، 

تؤججها نسبة البطالة 
المرتفعة والفقر الذي لحق 

بشرائح واسعة



  لنــدن  –  خيـــم التوتـــر الســـبت بين 
الأوروبيين والبريطانيين بشأن بريكست، 
ما ســـدّد ضربة لصـــورة التوافـــق التي 
عكسها قادة الدول السبع الكبرى في أول 
قمة يشـــاركون فيهـــا حضوريا منذ نحو 

عامين.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ورد 
بوريس جونسون بالوعيد على انتقادات 
الاتحاد الأوروبي الـــذي يتهمه بالإخلال 
بتعهداتـــه لما بعد بريكســـت فـــي أيرلندا 

الشمالية.
وحـــذر بأنـــه لن يتـــردد فـــي مخالفة 
الخـــاص  البروتوكـــول  بنـــود  بعـــض 
بأيرلنـــدا الشـــمالية إذا لـــم يبد شـــركاء 
بلاده السابقون مرونة، ملوحا بالمادة 16 
التـــي تجيز له ذلك في حال واجهت بلاده 
”صعوبـــات اقتصاديـــة أو اجتماعية أو 
بيئية خطيرة“، بحسب ما أوضح لشبكة 

سكاي نيوز.
ويدور الخـــلاف بين لنـــدن والاتحاد 
الأوروبـــي حـــول الترتيبـــات التجاريـــة 
والتـــي  الشـــمالية  بأيرلنـــدا  الخاصـــة 
تنـــص على فرض ضوابـــط جمركية على 
البضائع التي تصل إلى المقاطعة من البر 

البريطاني.
ووُضـــع البروتوكـــول لمنـــع ظهـــور 
”حدود صلبة“ بين أيرلندا الشمالية التي 
لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها 

في الاتحاد الأوروبي جمهورية أيرلندا.

وتؤكد لنـــدن أن هذه الترتيبات تهدد 
تموين ســـكان أيرلندا الشـــمالية ببعض 
البضائع وتهدد وحدة وســـلامة أراضي 

المملكة المتحدة.
وبعد لقاء مع جونســـون السبت على 
هامش القمـــة، أبدى الرئيس الفرنســـي 
لإعادة  ”اســـتعداده“  ماكـــرون  إيمانويل 
إطـــلاق العلاقات الفرنســـية البريطانية، 
على مـــا أعلن قصـــر الإليزيه، شـــرط أن 

”يحتـــرم البريطانيـــون الوعـــود التـــي 
قطعوها للأوروبيين والإطار الذي حددته 

اتفاقات بريكست“.
ومنذ أن أكملت بريطانيا خروجها من 
الاتحاد الأوروبي أواخـــر العام الماضي، 
توترت العلاقات مـــع التكتل وخصوصا 
فرنســـا، وأصبح ماكرون أعلى المنتقدين 
صوتـــا لرفض لندن احترام شـــروط جزء 

من بريكست.

وأثنـــاء اجتماع الزعيمين الفرنســـي 
والبريطاني، صعد وزير خارجية المملكة 
المتحـــدة دومينيـــك راب مـــن لهجته ضد 
الكتلـــة، قائلا فـــي تصريـــح لإذاعة ”بي.

بأن ”الخيار بشأن تفاقم الجدل  بي.سي“ 
هو خيار للأوروبيين“.

وقالت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورزولا فـــون دير لايـــن ورئيس المجلس 
الأوروبي شـــارل ميشـــيل فـــي تغريدات 
متطابقـــة ”تفاوضنـــا علـــى بروتوكـــول 
يحافظ على ذلـــك، ووقعته وصدقت عليه 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي“.
والتقت فـــون دير لاين وميشـــيل مع 
جونســـون علـــى هامـــش قمـــة مجموعة 
الســـبع فـــي كورنـــوول بجنـــوب غـــرب 
إنجلتـــرا الســـبت، وأكـــدا أنـــه ”يجـــب 
علـــى الجانبـــين تنفيذ ما اتفقنـــا عليه“، 
الأوروبـــي  ”الاتحـــاد  أن  مضيفـــين 
متحدّ بشـــكل كامـــل في موقفـــه في هذا 

الشأن“.
وألمح مســـؤول في الاتحاد الأوروبي 
إلى مناقشـــات محتدمة. وقال المســـؤول 
لغـــة  ”إن  الاجتماعـــات،  بعـــد  الســـبت 
الخطاب بحاجة إلـــى التخفيف ونحتاج 
إلى البحث بنشـــاط عـــن الحلول الواردة 

في البروتوكول“.
الشـــمالية  أيرلندا  ملـــف  وينعكـــس 
والترتيبـــات التجاريـــة التي تم التوصل 
إليهـــا بعـــد مفاوضات شـــاقة فـــي إطار 

بريكست، على العلاقات بين الطرفين منذ 
خروج لندن من التكتل.

وتثير هـــذه الترتيبـــات توترا داخل 
المقاطعـــة البريطانيـــة بإبقائهـــا داخـــل 
الاتحـــاد الجمركـــي والســـوق الموحـــدة 
الأوروبية وبإثارتها بلبلة في الإمدادات. 
وشـــهدت أيرلندا الشـــمالية مطلع أبريل 
صدامات عنيفة يخشى البعض أن تتكرر 
خلال المسيرات التي ينظمها الوحدويون 

تقليديا في يوليو.

وتركـــز التوتر في الأيام الأخيرة على 
واردات اللحـــوم المجلّـــدة، في ما وصفته 
الصحافـــة البريطانية بـ“حرب النقانق“، 
مـــع اقتراب انتهـــاء فترة ســـماح حدّدت 

للضوابط الجمركية في أواخر يونيو.
ودعا بوريس جونســـون الأوروبيين 
علـــى هامش قمـــة مجموعة الســـبع إلى 
إبداء ”براغماتية وحسّ التســـوية“، على 
ما أعلن مكتب رئاســـة الحكومة في ختام 

لقاءات ثنائية.
وأيّـــد البحث عن ”حلـــول عملية“ في 
إطـــار البروتوكـــول من أجـــل ”الحدّ إلى 

أقصـــى درجة“ مـــن وطأته علـــى الحياة 
الشـــمالية،  أيرلنـــدا  لســـكان  اليوميـــة 
الجمعـــة  اتفـــاق  علـــى  الحفـــاظ  مـــع 

العظيمة.
وتم توقيـــع اتفاق الجمعـــة العظيمة 
عـــام 1998 لوضع حـــدّ لثلاثـــة عقود من 
أعمـــال العنـــف الدامية بـــين الوحدويين 
المؤيديـــن لإبقـــاء الوحـــدة مـــع المملكـــة 

المتحدة والجمهوريين المعارضين لذلك.
وتتهم لندن بروكســـل بالتشـــدد في 
تطبيق الترتيبـــات الجمركية. وإزاء هذه 
المحـــاولات الأحادية لتليـــين الترتيبات، 
توعد الاتحاد الأوروبي بأنه لن يتردد في 
فرض تدابير مثل رســـوم جمركية محددة 

الهدف.
وجـــرت محادثات جديدة الأربعاء في 
لنـــدن دون تحقيق أي تقـــدم، بعد خمس 

سنوات من التصويت على بريكست.
جونســـون  باســـم  المتحـــدث  ولمـــح 
الجمعة إلـــى أن لندن لا تســـتبعد تمديد 
فتـــرة الســـماح من طـــرف واحـــد، مثلما 
فعلـــت الحكومـــة مـــن قبـــل فـــي الربيع 
لـــواردات الصناعـــات الغذائيـــة، ما أثار 
اســـتياء الأوروبيين الذين باشـــروا آلية 

مخالفة.
ودخـــل الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الذي يعتز بأصوله الأيرلندية، على الخط 
مؤكدا تمســـكه بالبروتوكول الذي يشكل 

على حدّ قوله ”ضمانا للسلام“.

حد
ّ
الاتحاد الأوروبي مت

بشكل كامل في موقفه

بشأن اتفاق بريكست

أورزولا فون دير لاين
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 صنعــاء – أقـــرت ميليشـــيا الحوثي 
اليمنية زيادة في أســـعار بيـــع البنزين 
بالمناطـــق الخاضعة لســـيطرتها بنحو 
30 فـــي المئة، بـــدءا من الســـبت، مبررة 
ذلـــك بأنه ”يعـــود إلى الأعبـــاء الناجمة 
عن احتجـــاز التحالف لســـفن الوقود“، 
في خطوة تســـعى مـــن خلالها الجماعة 
لمواجهة فشـــلها فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وتعـــرف تلك المناطـــق أزمات خانقة 
فـــي وقت تعمـــل فيـــه الإدارة الأميركية 
تمويـــل  منافـــذ  ســـد  علـــى  الجديـــدة 

الحوثيين.
وجاء قرار رفع أســـعار الوقود وفق 
بيان صادر عن شـــركة النفط الخاضعة 
لســـلطة الحوثيين نشـــرته عبر حسابها 

على فيسبوك فجر السبت.
وأوضح البيان أن ”الشركة كانت (في 
وقت سابق) اتخذت العديد من التدابير 
والتموينيـــة  التجاريـــة  والمعالجـــات 
اللازمة لتثبيت ســـعر بيع مادة البنزين 
بواقع 295 ريالا للتـــر الواحد لنحو عام 

ونيف“.
وأضـــاف ”الشـــركة اضطـــرت إلـــى 
تحريك ســـعر بيع مـــادة البنزين بواقع 
الواحـــد  للتـــر  دولار)   0.7) ريـــالا   425
نتيجة لاحتجاز بعض ســـفن المشـــتقات 
النفطيـــة لفتـــرة تزيد عن 6 أشـــهر وما 
يلحـــق ذلـــك مـــن غرامـــات فضـــلا عن 
الأعبـــاء التراكمية المرتبطة بالشـــحنات 

السابقة“.
وحمّلـــت الشـــركة ”التحالف والأمم 
المتحدة كامل المسؤولية عن كافة الأعباء 
والآثـــار الكارثيـــة المترتبـــة عـــن أعمال 
القرصنـــة والاحتجـــاز لســـفن الوقود، 
ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة 

(غرب)“.
لكـــنّ القـــرار الذي جـــاء بُعيد فرض 
الولايـــات المتحـــدة الخميـــس عقوبات 
وصفتهم  وأفرادا  الحوثيين  اســـتهدفت 
تهريـــب  شـــبكة  فـــي  أعضـــاء  بأنهـــم 
تجمـــع الملايين مـــن الـــدولارات لصالح 
جماعـــة الحوثـــي، يهـــدف إلـــى ترقيع 
الأزمـــة الماليـــة بعـــد خطـــوات أميركية 
تمويـــل  شـــبكات  لاســـتهداف  تســـعى 
الجماعـــة للضغط عليهـــا للقبول بوقف 
إطـــلاق النار والمشـــاركة فـــي محادثات 

السلام.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين 
مـــن حـــين إلى آخـــر شـــحا كبيـــرا في 
الوقـــود فضـــلا عـــن تـــردي الأوضـــاع 
المســـاعدات  وصول  وتعثـــر  المعيشـــية 
الطبية والغذائية، فيمـــا تزعم الجماعة 
أن الأزمـــة تأتي بســـبب احتجاز كلّ من 
التحالـــف العربـــي والحكومـــة اليمنية 
للسفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء 

الحديدة.
وفي ظل أزمة حادة تسعى الحكومة 
اليمنيـــة للضغط علـــى جماعة الحوثي 

في أن يتـــمّ إيداع كافة إيرادات الســـفن 
الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا 
يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها 
في تســـليم رواتب الموظفـــين في عموم 

اليمن.
ويشـــهد اليمن حربا منذ نحو سبع 
ســـنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف 
شـــخص، وبات 80 في المئة من الســـكان 
البالـــغ عددهم نحـــو 30 مليون نســـمة 
يعتمـــدون على الدعم والمســـاعدات، في 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم 

المتحدة.
مدعومـــة  المتحـــدة  الأمم  وتضغـــط 
أجـــل  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن 
التوصـــل إلى وقف لإطـــلاق النار ولكي 
علـــى  هجومهـــم  الحوثيـــون  يوقـــف 
مـــأرب التـــي تســـتضيف زهـــاء مليون 

نازح.
غيـــر أن تعنـــت الحوثيـــين يحـــول 
دون وقـــف الهجـــوم علـــى مـــأرب فيما 
تتعمـــق فيـــه الأزمـــات التـــي تضـــرب 
الخاضعـــة  والمناطـــق  عمومـــا  اليمـــن 
لإيـــران  المواليـــة  الميليشـــيا  لســـيطرة 

خصوصا.

وفـــي الواقـــع لا تقتصـــر الأزمـــات 
علـــى البعـــد الاقتصـــادي فـــي المناطق 
حيث  الحوثيـــين  لســـيطرة  الخاضعـــة 
شـــملت كذلـــك الوضع الصحـــي في ظل 
انتشار جائحة كورونا وتعمّد هؤلاء منع 
القيـــام بحملة تطعيـــم لليمنيين مضادة 

للفايروس.
وفي وقـــت ســـابق اتهمـــت منظمة 
الثلاثـــاء  ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن 
المتمرديـــن الحوثيين بمنع التطعيم ضدّ 
وبـــاء كورونا في مناطق ســـيطرتهم في 
اليمـــن رغـــم ارتفاع عـــدد الإصابات في 

البلد.
ومنـــذ بدء انتشـــار الجائحـــة نادرا 
ما ينشـــر الحوثيـــون الموالـــون لإيران 
والذيـــن يســـيطرون علـــى جـــزء كبيـــر 
مـــن البـــلاد معلومـــات حـــول الوبـــاء 
معلنـــين عـــن حالة وفـــاة واحـــدة حتى 

الآن.
وقالـــت المنظمـــة في بيـــان إن قيادة 
حول  المعلومـــات  ”تحجـــب  الحوثيـــين 
وتأثيـــره  كورونـــا  فايـــروس  مخاطـــر 
لتوفيـــر  الدوليـــة  الجهـــود  وتقـــوّض 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  اللقاحـــات 

لسيطرتها“.

 الناصريــة (العــراق) – يجـــد رئيـــس 
الكاظمي  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
نفســـه مشتتا بين الاســـتجابة لتطلعات 
فـــي  المتورطـــين  وملاحقـــة  العراقيـــين 
الاغتيـــالات والتـــي يُشـــتبه فـــي وقوف 
الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران 

وراءها.
ويواجـــه الكاظمي ضغوطا شـــعبية 
الاغتيـــالات  حقيقـــة  لكشـــف  متناميـــة 
ومحاســـبة المتورطـــين حيـــث حاصـــر 
العشـــرات من المتظاهرين السبت موكب 
رئيـــس الوزراء العراقي خلال تدشـــينه 
محطـــة للكهرباء وجســـرا بمحافظة ذي 
قار (جنوب)، للمطالبة بالكشف عن قتلة 
النشطاء السياســـيين بالحراك الشعبي 

في البلاد.
وقال شـــهود عيان إن العشـــرات من 
المحتجين حاصروا موكب رئيس الوزراء 
وســـط مدينـــة الناصرية مركـــز ذي قار، 
مردديـــن هتافـــات تطالبه بالكشـــف عن 
قتلة النشطاء السياسيين والمحتجين في 

الحراك الشعبي.

وذكـــر الشـــهود أن الكاظمـــي غادر 
الموقـــع ســـريعا وســـط حراســـة أمنية 
مشددة، عقب محاولات بعض المحتجين 

رشق موكبه بالحجارة.
لكن الكاظمي حاول البعث برســـائل 
طمأنـــة لهـــؤلاء بعـــد ذلـــك حيـــث قـــال 
فـــي تصريحـــات إن الأجهـــزة الأمنيـــة 
والقضائية جـــادة بالعمل للوصول إلى 

قتلة الناشطين في العراق.
وفي أكتوبر 2019 بدأ الحراك الشعبي 
العراقـــي ولا يـــزال مســـتمرا على نحو 

محـــدود، إذ نجح في الإطاحة بالحكومة 
السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.

ووفق إحصـــاءات رســـمية فإن 565 
شخصا من متظاهرين وأفراد أمن قتلوا 
خلال الاحتجاجات، بينهم العشرات من 
النشـــطاء الذين تعرضوا للاغتيال على 
يـــد مجهولين لكن تقارير تشـــير الى أن 
ميليشـــيات إيران تورطت فـــي عمليات 

القتل.
وتعـــرض مقربون للكاظمي لعمليات 
الاغتيال على غرار المستشـــار الســـابق 
فـــي الحكومـــة هاشـــم الهاشـــمي الذي 
اغتيل الســـنة الماضية في رســـالة قوية 
مـــن الميليشـــيات للكاظمي الذي ســـعى 
لتقليـــم أظافـــر الفصائـــل والمجموعات 

المسلحة.
وتعهـــدت حكومـــة الكاظمـــي، التي 
بمحاكمـــة  عـــام،  نحـــو  قبـــل  تشـــكلت 
المتظاهريـــن  قتـــل  فـــي  المتورطـــين 
والناشـــطين، لكن لم يتم تقديم أيّ متهم 

للقضاء حتى الآن.
وأمام عجز الحكومة تظاهر الشـــهر 
الماضي الآلاف مـــن العراقيين في بغداد 
لاســـتكمال  الحكومـــة  علـــى  للضغـــط 
التحقيـــق فـــي عمليـــات القتـــل التـــي 

استهدفت ناشطين.
ووجّهـــت الميليشـــيات المزيـــد مـــن 
وللضباط  العراقية  للحكومة  التهديدات 
العراقيـــين حيـــث عرضت الميليشـــيات 
جهـــاز  فـــي  الضبـــاط  بعـــض  أســـماء 
المخابرات العراقي عبر مواقع التواصل 

وقنـــوات تلفزيونيـــة للتحريض ضدّهم 
وتهديدهم.

ويوصف الكاظمـــي بأنه أول رئيس 
حكومة يعمـــل على التقليل مـــن النفوذ 
الإيرانـــي وربط علاقات مع قوى إقليمية 
وترميم العلاقات مع الدول العربية وفي 

مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وتدهـــورت علاقـــات الكاظمـــي مـــع 
إيران بعـــد أن دعاها أكثر مـــن مرة إلى 
عدم تحويل العراق إلى ســـاحة تصفية 
حســـابات مـــع الولايـــات المتحـــدة بعد 
تصاعد هجمات الميليشيات على القواعد 

الأميركية.
وجـــدد الكاظمـــي ”رفـــض حكومته 
منطـــق الانتقـــام وأنهـــا عازمـــة علـــى 
إحقاق الحقوق وفـــق الآليات القانونية 
والقضائيـــة التي تعيـــد للدولة هيبتها، 
وتعـــزز ثقـــة المواطن وأمن مســـتقبله“، 
مؤكدا أن ”تغييب الناشـــطين والاعتداء 
عليهـــم يأتي ضمـــن معركـــة تخوضها 
الدولـــة ضد الفســـاد والخـــراب وتمدّد 
العابثين المفسدين إضافة إلى المتاجرين 
بالمطالب، حيث اختار الشـــباب مكانهم 
فـــي خنـــدق المواجهة مـــع هـــؤلاء منذ 
اللحظة التي خرجـــوا فيها للتظاهر من 

أجل العراق“.
ولـــم تثـــن الجهـــود لتحجيـــم نفوذ 
الميليشـــيات الكاظمـــي عـــن العمل على 
تلبيـــة حاجـــات العراقيين حيـــث افتتح 
الســـبت المحطة الغازيـــة المركبة لإنتاج 
الطاقـــة الكهربائية بطاقة 500 ميجاوات 

كمرحلة أولى فـــي محافظة ذي قار (375 
كم جنوبي بغداد).

وقال الكاظمي خلال مراســـم افتتاح 
المحطة الجديدة ”نفتتـــح على بركة الله 
المحطة الغازية المركبة في الناصرية التي 
تنتج طاقة كهربائية أكثر من نظيراتها، 
وهي في الوقت نفسه تحافظ على البيئة 
باســـتخدام الغازات المســـتخرجة منها 

التي كانت تهدر سابقا“.
وأضاف “ســـتقدم المحطـــة في هذه 
للمحافظـــة  ميجـــاوات   500 المرحلـــة 
وللشـــبكة الوطنية، وفي المرحلة الثانية 
من إكمال المحطة سيضاف 250 ميجاوات 
بالاســـتفادة مـــن الغـــازات الناتجة من 
المرحلة الحالية كمصـــدر لتوليد الطاقة 

بدل الوقود“.
وقـــال أيضـــا “افتتحنـــا قبل شـــهر 
محطـــة المثنـــى وهـــي أيضـــا محطـــة 
مركبة، وســـنفتتح قريبا محطة سامراء 
التـــي أكملت مؤخـــرا وركزنـــا جهودنا 
على تحويـــل الاهتمـــام نحـــو محطات 
الطاقـــة الشمســـية بـــدلا مـــن محطات 
الوقـــود، وتعمـــل الحكومـــة بـــكل جـــد 
علـــى إكمـــال الربط الكهربائـــي مع دول 

الجوار“.
وذكـــر أن ”هـــذه الخطـــط المتكاملة 
ستســـاعد على حـــل معضلـــة الكهرباء 
المتراكمـــة والمتراكبة بشـــكل نهائي في 
العـــراق، والمعضلة تتطلـــب حلولا جادة 
وشـــجاعة وهذا ما تعمل عليه الحكومة 

بكل قوة“.

ــــــس الوزراء  عكســــــت محاصرة رئي
العراقــــــي مصطفــــــى الكاظمي في 
محافظة ذي قار من قبل متظاهرون 
يطالبون بكشف قتلة المتظاهرين من 
الحراك الشــــــعبي حجــــــم الضغوط 
التي يرزح تحــــــت وطأتها الكاظمي 
حيث وجد الرجل نفســــــه مشــــــتتا 
بين الاســــــتجابة لتطلعات العراقيين 
الاغتيالات،  في  المتورطين  وملاحقة 
علاوة على تحجيم نفوذ الميليشيات 

الشيعية الموالية لإيران.

الحوثيون يرفعون 

أسعار الوقود لمواجهة 

أزماتهم المالية

الكاظمي مشتت بين تلبية حاجات العراقيين 

وملاحقة المتورطين في الاغتيالات

محتجون يطالبون رئيس الوزراء العراقي بكشف قتلة المتظاهرين

الكاظمي: حكومتنا مكبلة بشكل كبير

التوتر يخيم على قمة مجموعة السبع

نهي حالة التوافق في قمة مجموعة السبع
ُ

الخلافات بشأن بريكست ت

ميليشيا الحوثي أقرت زيادة 

في أسعار بيع البنزين بنحو 

30 في المئة مبررة ذلك بأنه 

يعود إلى الأعباء الناجمة 

عن احتجاز سفن الوقود

العشرات من المحتجين 

حاصروا موكب الكاظمي 

وسط الناصرية مرددين 

هتافات تطالبه بالكشف عن 

قتلة النشطاء والمحتجين



 حفلـــت العلاقـــات بـــين مصـــر ودول 
عربيـــة عديدة بتوترات خلال الســـنوات 
السبع الماضية التي صعد فيها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى ســـدة 
الســـلطة، بعضها كان معلنا والآخر ظل 
مكتوما. وفـــي الحالتين حرصت القاهرة 
على ألا تصل الأمور حد القطيعة التامة، 
وتركت بابا أو أكثـــر يمكن الدخول منه، 
ولم تســـمح الدول العربيـــة التي تأزمت 
علاقاتهـــا مـــع مصـــر لأســـباب مختلفة 

بالوصول إلى درجة الصدام.
فـــي كل مرة كان هنـــاك خط للرجعة، 
وكأن مصـــر وأي دولـــة عربيـــة أخرى لا 
تريـــدان الدخول فـــي عـــداوة ممتدة أو 
الصعـــود إلى حافة الهاويـــة في التأزم، 
ومهمـــا ارتفعـــت حدة الخلافـــات تظهر 
ليونـــة من هنـــا أو هنـــاك تعيد تصويب 
الأوضـــاع أو جـــزء منها لأن الخســـارة 
مشـــتركة وســـوف ترتد في النهاية إلى 

صدر الطرفين.
الحديـــث  المصـــري  التاريـــخ  حفـــل 
بأزمات كثيرة، أشهرها القطيعة العربية 
شـــبه الجماعيـــة بســـبب قيـــام القاهرة 
بتوقيع اتفاق صلح منفرد مع إســـرائيل 
عام 1979، والتي انتهت تدريجيا وعادت 
المياه تجري في قنواتها المعتادة من شد 

وجذب من دون قطيعة نهائية.

المصري  الرئيـــس  اســـتقبال  أنهـــى 
عبدالفتاح السيسي الجمعة لولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
مدينة شـــرم الشـــيخ على البحر الأحمر، 
جدلا حول وجود توتر خفي بين القاهرة 
والرياض مؤخرا، حيث نشـــر السيســـي 
عبـــر صفحته على فيســـبوك صـــورة له 
برفقـــة ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان تكشف الود والانسجام 
الكبيريـــن، وكانت الصورة وحدها كفيلة 

بدحـــض التكهنات وتأكيـــد أن العلاقات 
الإســـتراتيجية بـــين البلديـــن لا تتأثـــر 

بالخلافات.
وعلق السيســـي قائلا ”سعدت اليوم 
بلقـــاء أخـــي الأميـــر محمد بن ســـلمان. 
لقد تركز لقاؤنا على بحث ســـبل تطوير 
العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت 
الـــرؤى بيننا حـــول القضايـــا الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام المشـــترك. وأؤكد 
اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي 
تربط مصر والســـعودية على المستويين 

الرسمي والشعبي“.

حديث الخلافات

ليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
يتـــردد فيها حديـــث الخلافات بين مصر 
والســـعودية، فقـــد تردد من قبل بشـــأن 
التباين حول إدارة الأزمة مع إيران، وفي 
سوريا واليمن، وكانت العلاقات تتجاوز 
ذلـــك وتركـــز على القواســـم المشـــتركة، 
ولـــن تكون آخـــر مـــرة، لأن تباعد الرؤى 
في التفاصيـــل لن ينتهـــي، فالصراعات 

والنزاعات حمالة أوجه.
لعـــل في الأزمة التـــي مرت بها مصر 
مع قطر مجموعة من الدروس المســـتفادة 
في هـــذا المضمـــار، فبصـــرف النظر عن 
الدوافـــع الإقليمية والدوليـــة التي أدت 
إلى التقـــارب الحالي الذي بلـــوره بيان 
قمـــة العلا الخليجية فـــي يناير الماضي، 
فالأزمة بدأت عام 2013، أي قبل المقاطعة 
والإمارات  والســـعودية  (مصر  الرباعية 
والبحرين) بنحو خمس ســـنوات، عندما 
إنحازت الدوحة لجماعة الإخوان وطيف 

واسع من المتطرفين.
على مدار هذه السنوات كانت الأزمة 
تدار بشـــكل سياســـي حذر في القاهرة، 
وركـــزت علـــى العوامل التـــي أدت إليها 
والـــرد على التجـــاوزات، بمعنى آخر لم 
تلجأ مصر إلـــى توجيه ضربات معنوية 
وماديـــة قاتلة للنظـــام القطـــري، مع أن 
بعـــض المســـؤولين فيه وجميع وســـائل 
الإعـــلام التابعـــة لـــه وجهـــت ضربـــات 

موجعة للنظام المصري.
يمكـــن مـــد الخيط علـــى اســـتقامته 
كثيـــرة،  عربيـــة  دول  عـــن  والحديـــث 
والســـلطة  والجزائـــر  الســـودان  مثـــل 
الفلســـطينية، توتـــرت علاقـــات القاهرة 
معهـــا خـــلال الفتـــرة الماضيـــة وجرى 
ضبط البوصلة بما يحول دون الوصول 
إلـــى نقطة اللاعـــودة، وهنـــاك تفاصيل 

كثيـــرة حدثت مع الجهـــات الثلاث جرى 
الآن  يوصـــف  مـــا  باتبـــاع  احتواؤهـــا 

بـ“الصبر التكتيكي“.
تفسير هذه المســـألة يحتاج إلى فهم 
طبيعة النظـــام المصري الـــذي بدأ يعيد 
ترتيـــب أوراقه اســـتعدادا للقيـــام بدور 
إقليمي مؤثر، يعد الفضاء الفســـيح فيه 
هو الدول العربية الواقعة في قلب الشرق 
الأوسط، وبالتالي الدخول في عداوة مع 
أي دولة تتســـبب في خصم من الرصيد 
السياسي، بما يضيف إلى خصوم مصر 

وأعدائها الحقيقيين ميزة نوعية.
تتعامل مصر مع الـــدول العربية من 
منطلق قاعدة الأخ الأكبر، حيث تقع على 
عاتقه مسؤوليات جســـيمة لحفظ الأمن 
القومي العربي الذي يؤثر بالتبعية على 
الأمن المصري، فكل تآكل في جدران دولة 
عربية يرخي بظلال سلبية على القاهرة.

مـــن ينظـــر إلـــى حجـــم التداعيـــات 
أزمـــات  إليهـــا  أدت  التـــي  الإقليميـــة 
العراق وســـوريا واليمن وليبيا والفراغ 
الإســـتراتيجي، يعلم إلـــى أي درجة مثّل 
ذلـــك ضـــررا لمصر التي دخلـــت في حقب 
ســـابقة خلافات مع دول عربية لكنها في 
النهاية لم تكن مخاطرها بوزن التداعيات 
الراهنة التي شـــكلت تحديـــات مصيرية 
للأمن المصري ولا تزال تحاول تجاوزها.

تديـــر مصـــر علاقاتهـــا الخارجيـــة 
بطريقـــة برغماتيـــة تدفعها فـــي أوقات 
كثيـــرة إلـــى الحد مـــن ملامـــح العداوة 
مع قـــوى أخـــرى، عربية وغيـــر عربية، 
فالنظـــام الحالي في القاهـــرة يميل إلى 
إدارة الخلافات السياسية وفقا لما يمكن 
التفاهـــم عليه طالمـــا أن هنـــاك مصالح 
متقاربة، ووضـــع الخصوم تحت المجهر 
من خلال إيجاد مساحة ممكنة للتقارب.

نموذج حماس

طبقت القاهرة هذه القاعدة مع حركة 
حمـــاس في قطـــاع غزة، علـــى الرغم من 
أن ضلوعها في المســـاس بالأمن القومي 
المصـــري واضـــح، لأنها كانـــت تعلم في 
اللحظـــة التـــي تتمادى فـــي خصومتها 
تكـــون قد منحتهـــا صك البـــراءة لإقامة 
علاقـــات مع جهات معاديـــة، بما يدفعها 
إلـــى اللجوء للمزيد مـــن الإضرار بالأمن 
القومـــي المصري، وزاويـــة العمل هي أن 
تضـــع خصمك تحت عينيك أفضل من أن 

تتركه يمرح بعيدا عنك.
شـــعرت مصر بوجود أعداء كثيرين، 
وزادوا مـــع ثـــورة 30 يونيـــو 2013 التي 
أســـقطت حكم الإخوان المســـلمين فيها، 
فهنـــاك من راهنوا علـــى الجماعة لإعادة 
ترتيب أوضاع المنطقة، ومن تصوروا أن 
ســـقوط القاهرة في فخ الثورات العربية 
سوف يكون كفيلا بتدشين سيناريوهات 
إقليمية يصعب تدشينها في وجود دولة 
مصرية صلبة ومتماسكة، بحكم موقعها 
الجغرافي وثقلها الســـكاني والسياسي 

ورمزيتها العربية.
حيـــال هـــذا التقديـــر رأت القيـــادة 
السياســـية ضرورة العمل على تقويض 

هامـــش الخلافات مـــع الـــدول العربية، 
بصرف النظر عن طبيعة الأزمة، وتخفيف 
حدة الاحتقانات إلى المدى الذي يقلل عدد 
الخصوم ويفتـــح الباب لزيادة الأصدقاء 
والحلفاء، والتدخل برفق في المشـــكلات 
الإقليميـــة بما لا يســـمح بالتـــورط فيها 

واستنزاف القدرات المصرية.

عامود الخيمة

تشـــعر غالبية الـــدول العربيـــة بأن 
انهيـــار مصر يمثل انهيارا لعدد كبير من 
أنظمتهـــا، وتمثل وقفـــة دول عربية مثل 
السعودية والإمارات والبحرين مع مصر 
بعد ســـقوط الإخوان والتصدي لمحاولات 
بعض القوى الدولية لمنع تطويقها علامة 
فارقة في هذه المسألة، لأن عودة الإخوان 
على أســـنة الرماح تعني دخول مصر في 
دوامـــة الحـــرب الأهلية أو استســـلامها 
لحكم الجماعة، بما يفضي إلى انعكاسات 

قاتمة على أمن دول عربية عدة.
ربما تنزعج بعض الدول العربية من 
الشوفينية المصرية، غير أن العديد منها 
لا تنكـــر أنهـــا ”عامود الخيمـــة“، والذي 
يحمل ســـقوطه الكثيـــر مـــن التأثيرات 
علـــى معظم الـــدول العربيـــة، فالخلاف 
مـــع القاهرة قد يكون حـــول حدود القوة 
والدور والانتشـــار والتضخم من دون أن 

يصل إلى الرغبة في تعجيزها تماما.
لدى قطاع كبير مـــن المصريين يقينا 
بـــأن عددا مـــن الـــدول العربيـــة لا تريد 
ســـقوط مصر في حقـــل ألغـــام، وأيضا 
لا تفضـــل رؤيتهـــا قويـــة ومهيمنة على 
مفاصل القـــرار العربي، وهـــي المعضلة 
التي يحاول النظـــام الحالي في القاهرة 
تحاشـــيها عبر امتلاكه لأنـــواع مختلفة 
من القوة الشـــاملة الرشـــيدة والحكيمة، 
والتـــي تصـــب حصيلتها فـــي مصلحة 
الأمـــن القومي العربية من غير صدام مع 

أي من القوى الرئيسية فيه.
إذا نجحت القاهرة في الوصول إلى 
صيغة من هذا النوع تستطيع أن تمارس 
دورهـــا الإقليمي وتحافظ على حضورها 
العربـــي وتخفف من وتيـــرة الخلافات، 
وتتلاشـــى عيـــوب ثلاثة أنظمة ســـابقة، 
فنظام الرئيس جمـــال عبدالناصر امتلك 
مشـــروعا قوميا بدا خياليا وأراد فرض 
رؤيته وســـيطرته، ونظام خلفه الرئيس 
أنور الســـادات أعلى من قيمة الشـــعور 
الوطنـــي المصري والفرديـــة متنصلا من 
عمـــق الدائـــرة العربية، ونظام حســـني 
مبـــارك التالي عليه بـــدا أعرج بما أغرى 
بعض القـــوى الإقليمية للاســـتفادة من 

ضعفه.
يحاول نظام الرئيس السيسي تجنب 
عيوب الأنظمة الثلاثة والتعامل بطريقة 
تتناســـب مع المســـتجدات وروح العصر 
ومتطلبات الواقع، وهـــو يعلم أن الكتلة 
العربيـــة هـــي جوهـــر أي دور يمكن أن 
تلعبه بلاده ومن الواجـــب عدم التفريط 
فيهـــا، والعمـــل علـــى تقريب المســـافات 
معهـــا، على قاعـــدة معتدلـــة تنطلق من 

التعاون والتنسيق والشراكة.
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لماذا لا تصل العلاقات العربية لمصر
إلى حدّ القطيعة السياسية التامة

ود وانسجام كبيران

مصر لم تعد محطة ترانزيت للهجرة نحو أوروبا

أيّ تآكل في جدران دولة عربية يرخي بظلال سلبية على القاهرة

نجحت السياســــــة المصرية في تخطي الكثير من الخلافات مع بعض الدول 
ــــــات أي صدام محتمل أو الوصول إلى  ــــــة وذلك وعيا منها بأن تداعي العربي
نقطــــــة اللاعودة قد يلقيان بظلال ســــــلبية على أمنهــــــا والأمن العربي كلل. 
ورغــــــم اختلاف وجهات النظــــــر في الملفات الســــــاخنة للمنطقة تراهن دول 
الخليج العربي على دور القاهرة، التي نجحت وســــــاطتها مؤخرا في الملف 
ــــــاورات الإخوان  ــــــر في مواجهة من ــــــام بدور إقليمي مؤث الفلســــــطيني، للقي
ــــــذي يعود إلى  ــــــدات الأمنية المشــــــتركة، ورغــــــم حديث الخلافات ال والتهدي
الواجهة في كل مرة إلا أن العلاقات العربية لمصر استراتيجية ومتينة ولن 

تصل إلى حدّ القطيعة السياسية التامة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

النظام في القاهرة 
يميل إلى إدارة الخلافات 

السياسية وفقا لما يمكن 
التفاهم عليه طالما أن 

هناك مصالح متقاربة

 القاهرة – تمكنــــت الحكومة المصرية 
مــــن القضاء علــــى الهجرة غير الشــــرعية 
إلى الــــدول الأوروبية بالتوازي مع حربها 
ضد الإرهاب وخططها التنموية، وأحكمت 
قوات الجيش الســــيطرة على الســــواحل 
المطلة على البحرين المتوســــط والأحمر، 
مــــا منــــح تجربتهــــا إشــــادة دول عديدة، 
وجعلها تتطلــــع لزيادة التعاون مع بعض 

الدول العربية.
الوطنيــــة  اللجنــــة  رئيــــس  وقالــــت 
التنســــيقية لمكافحة ومنــــع الهجرة غير 
الشرعية والاتجار بالبشر بمصر السفيرة 
نائلة جبر الأربعاء، إن بلادها لم تعد دولة 
مصدرة للهجرة، ونجحت سياســــاتها في 

منعها تماما منذ خمس سنوات.
وأكدت في اجتماع لها مع لجنة حقوق 
الإنســــان في البرلمان أن مصر منعت منذ 
ســــبتمبر 2016 خــــروج أي مركــــب يحمل 
مهاجريــــن غير شــــرعيين من ســــواحلها، 
وأوقفت اســــتغلالها كمعبــــر أو ترانزيت 
للهجــــرة، وتحــــرص حاليــــا علــــى زيادة 
التعاون مع الكثير من الدول لمنع عمليات 

التسلل.
وعزز عدم ضبط مراكــــب للهجرة غير 
الشــــرعية بمصر خلال السنوات الأخيرة 
مكانة مصر وأنها لم تعد محطة لها، وهي 
صفة لازمتها فترات طويلة بسبب موقعها 
الجغرافــــي، فهــــي بالنســــبة للكثيــــر من 
المهاجرين الأفارقة مغلقة، ما جعل غالبية 
المهاجريــــن يتجهون إلــــى ليبيا كمحطة 
أفضــــل بالنســــبة لهــــم بســــبب الأوضاع 

الأمنية المتدهورة.
وأدى تنامــــي التشــــديد الأمنــــي على 
الســــواحل المصرية والتوعيــــة بمخاطر 
الهجرة غير الشــــرعية وطبيعــــة المعاملة 
التــــي يلقاها المهاجرون مــــن المتطرفين 
أو بســــبب الأوضاع الأمنية غيــــر الودية 
في أوروبا، إلــــى تغيير قناعات الكثير من 
الشــــباب المصري حاليــــا، فلم يعد الغرب 
بالنســــبة لهم الجنة الموعودة التي يجب 

التضحية بالحياة من أجلها.
ونقلت مصر تجربتها الأمنية لمكافحة 
الهجرة غير الشــــرعية إلــــى بعض الدول 
الأفريقيــــة بالتعاون مع إيطاليا في تدريب 
رجــــال الأمــــن فــــي 22 دولة علــــى مكافحة 

الهجرة.
وأوضح شــــحاتة محمد شحاتة مدير 
المركــــز العربــــي للنزاهة والشــــفافية، أن 
التجربــــة المصرية أصبحــــت محل تقدير 
مــــن قبل أوروبا بعدما تعاملت مع الهجرة 
غير الشــــرعية بخطــــة متكاملــــة تضمنت 
وضع إطــــار تشــــريعي لمكافحــــة تهريب 
المهاجرين، وإدماج اللاجئين من مختلف 
الجنســــيات في المجتمع مــــن دون تمييز 
ضد حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو 
معســــكرات إيواء، ووضع خطة لتمكينهم 
اقتصاديا بتدريبهم على أنشطة اقتصادية 
تضمن لهم دخلا ســــواء بقوا في مصر أو 

عادوا إلى أوطانهم.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن التنميــــة من 
الوســــائل الرئيسية لمواجهة الهجرة غير 
الشرعية، فأسبابها تتعلق دائما بالزيادة 
وتوقــــف  والبطالــــة  الكبيــــرة  الســــكانية 
التوظيــــف الحكومــــي والإحبــــاط وغياب 
الأمل في مستقبل أفضل على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وفتحت حركة التنمية التي تشــــهدها 
مصــــر المجال أمام مئات الآلاف من فرص 
العمل التي لا تشــــترط الخبرة، خاصة في 
القطاع العقاري، ويجــــري العمل في بناء 
نحــــو 30 مدينة جديدة فــــي توقيت واحد، 
وهي الصناعة التي تدفع معها قرابة 100 
صناعة أخرى للانتعاش بما يعني المزيد 

من فرص العمل.
وتعد فرص العمل أداة جذب للإقامة 
وأي مـــكان تتوافـــر فيه فرص التشـــغيل 

ســـوف يســـتقطب البشـــر، مـــا يعني أن 
نجاح سياســـة بناء المـــدن بمصر التي 
أتاحـــت فـــرص عمل واســـعة فـــي مجال 
التشغيل مرتبط بالاســـتدامة، أو بمعنى 
آخر تتضمن وســـائل مستمرة للعمالة لا 
تنتهـــي بمجرد انتهاء البناء والتشـــييد، 
لاسيما العمالة غير المنتظمة التي تضم 

أعدادا ضخمة في مصر.
ووفـــق الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
العامة والإحصاء (حكومي) شـــهد معدل 
البطالـــة في مصر تراجعـــا ليبلغ 7.9 في 
المئة عام 2019، مقابل 13.2 في المئة عام 
2013، قبل أن يرتفع بنسبة طفيفة بسبب 
جائحـــة كورونا ليبلغ 8.1 فـــي المئة مع 

نهاية الربع الأخير من العام الماضي.
ولفـــت حقوقيـــون إلـــى أن سياســـة 
الحكومـــة المصريـــة في فتـــح آفاق عمل 
للشـــركات المحلية في أفريقيا وتوســـيع 
العمـــل فـــي مجال إعـــادة تعميـــر بعض 
الدول العربية، مثـــل ليبيا والعراق، وفر 
مظلة للكثير من الراغبين في الســـفر إلى 
الخارج من أجل تحسين الظروف المالية 
والعمل بشـــكل شرعي وعقود موثقة دون 

مخاطر.
”مراكب  مبـــادرة  الحكومة  وأطلقـــت 
النجـــاة“ فـــي ديســـمبر 2019 التي ركزت 
علـــى القـــرى الأكثـــر تصديـــرا للهجـــرة 
غيـــر الشـــرعية في 14 محافظـــة، بجانب 
تخصيـــص 16 مليون دولار فـــي ميزانية 
الدولة للعـــام المالي الجديـــد الذي يبدأ 
في الأول من يوليو المقبل لدعم التشغيل 
فـــي 70 قرية وتوفير 7 مشـــروعات أخرى 
في اتفـــاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
تهريـــب الأشـــخاص والاتجـــار بالبشـــر 

بقيمة 60 مليون يورو.

ورفض مديـــر البيت العربي للبحوث 
والدراســـات والناشـــط الحقوقي مجدي 
عبدالفتاح، مســـمى الهجرة غير الشرعية 
من الأساس وطالب باستبداله بـ“الهجرة 
غير النظاميـــة“، باعتبار أن حرية التنقل 
مكفولة للإنســـان، وتمثـــل قضية ترتبط 
بأمنـــه وســـلامته بجانبه حق فـــي بيئة 
اقتصاديـــة واجتماعية صحيـــة توفر له 

فرص العمل والحياة الكريمة.
أن آخر  وذكر في تصريـــح لـ“العرب“ 
عاميـــن لا يمكن الحكـــم عليهما كثيرا في 
رصد معـــدلات الهجـــرة غيـــر النظامية، 
فجائحـــة كورونـــا وسياســـات الإغـــلاق 
وتقليص حرية التنقل وتوقف الأنشـــطة 
الاقتصادية لا تسمح بوجود فرص حياة 

للمهاجرين والسفر.
ويستنتج مراقبون إن استمرار مصر 
في الحفاظ على ضبط سواحلها يوفر لها 
المزيد من المساعدات الأوروبية كتجربة 
رائـــدة يجـــب الحفـــاظ عليهـــا، ويوجه 
الأنظار إلى دول شمال أفريقيا التي بدأت 
عمليات التســـرب منها إلى أوروبا تصل 

إلى معدلات قياسية.

مصر تبحث عن تعاون
عربي لتدعيم محاربتها
للهجرة غير الشرعية

التجربة المصرية 
أصبحت محل تقدير من 

قبل أوروبا

شحاتة محمد شحاتة

مصر لم تعد دولة 
مصدرة للهجرة غير 

الشرعية

نائلة جبر

جائحة كورونا لا تسمح 
بوجود فرص حياة 

للمهاجرين

مجدي عبدالفتاح
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سجلت إيران، عن طريق ”الحشد 
الشعبي“، نقطة على الحكومة 

العراقيّة برئاسة مصطفى الكاظمي، أقلّه 
ظاهرا. اضطر القضاء العراقي، مستندا 

إلى حجج واهية إلى حدّ كبير، إلى 
إطلاق قاسم مصلح قائد عمليات ”الحشد 
الشعبي“ في محافظة الأنبار. جاء إطلاق 

قاسم مصلح، المتهّم في قضايا تتعلّق 
باغتيال ناشطين سياسيين، ليكشف 

مشكلة القضاء الذي يشرف عليه شخص 
يطمح إلى أن يكون رئيسا للوزراء في 

يوم من الأيّام.
يمكن الذهاب إلى حدّ اعتبار أن 

الحكومة العراقيّة استسلمت لـ“الحشد 
الشعبي“، لكنّ مقارنة بسيطة تُظهر أن 

تحسنا طرأ على أداء المؤسّسة العسكريّة 
في الأشهر القليلة الماضية من جهة وعلى 

وجود رأي عام يتوجّس من إيران. بقي 
قاسم مصلح محتجزا طوال أسبوعين 
ولم يطلق إلاّ بناء على تدخل القضاء 

الذي باتت هناك علامات استفهام تطرح 
في شأن أدائه ومدى تسييسه.

حاول ”الحشد الشعبي“ بميليشياته 
المتنوّعة ممارسة ضغوط مباشرة على 

رئيس الوزراء العراقي، لكنّه لم ينجح في 
ذلك، خصوصا أن القوات الحكومية، بما 
في ذلك القوّات الخاصة وقوّات مكافحة 

الإرهاب، نجحت في منع ”الحشد“ من 
السيطرة على ”المنطقة الخضراء“ في 

بغداد.
انتهى الأمر بمجيء إسماعيل قاآني 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني إلى بغداد حيث التقى رئيس 

الجمهوريّة برهم صالح ورئيس الوزراء. 
ترافق وصول قاآني إلى بغداد مع صدور 

أمر قضائي بإطلاق قاسم مصلح.
يوحي ذلك بأنّ قائد ”فيلق القدس“ 

ما زال الآمر الناهي في العراق وأنّ 
كلمته هي الكلمة الفصل، في حين أن 
إيران استخدمت نفوذها عبر القضاء 

لإطلاق المسؤول في ”الحشد الشعبي“. 
أعطى قاآني انطباعا بأنّ تفاهما حصل 
مع برهم صالح ومصطفى الكاظمي، في 
حين أن ثمّة من يؤكّد أن هذا لم يحصل 

وأنّه، بمجرّد مغادرة قائد ”فيلق القدس“ 
لبغداد، أطلقت صواريخ في اتجاه قاعدة 

جوّية فيها عدد من الأميركيين. القاعدة 
المستهدفة غير بعيدة عن مطار بغداد.

للمقارنة فقط، حصل قبل أشهر قليلة 
أن أفراد خليّة تابعة لإحدى الميليشيات 

العراقيّة التابعة لإيران أوقفوا بعد 
إطلاق صواريخ في اتجاه هدف أميركي 
في بغداد. لم تمض ثلاثة أيّام إلاّ وأطلق 

هؤلاء بعدما اجتاح ”الحشد الشعبي“ 
”المنطقة الخضراء“ في العاصمة وكاد 

أفراده يدخلون منزل مصطفى الكاظمي.
لا يعني ذلك أن معجزة حصلت وأنّ 
الأمور تغيّرت كلّيا وأن النفوذ الإيراني 

تراجع لمجرّد أن قاسم مصلح أمضى 
أسبوعين موقوفا. يعني تسلسل الأحداث 

أن المواجهة ما زالت مؤجلة في العراق 
من جهة وأن تطورا إيجابيا حصل على 
صعيد أداء المؤسسة العسكريّة عموما 

من جهة أخرى.
لا يمكن القول إن أيّا من الطرفين 
حسم الوضع لمصلحته. على العكس 
من ذلك، يمكن التكهّن بأن العراق ما 

زال يقاوم وأنّه يرفض فرض التجربة 
الإيرانيّة عليه فيصبح ”الحشد الشعبي“ 

على أرضه مثل ”الحرس الثوري“ في 
أنحاء ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

إنّها بالفعل أيّام مهمّة يمر فيها 
العراق الذي عليه إثبات أنّه يرفض 

أن يكون مجرّد تابع لإيران. لكنّ الأهمّ 
من ذلك كلّه أن كلّ ما يجري حاليا، 
بما في ذلك محاولة العراق الإفلات 

من براثن ”الحشد الشعبي“، يدلّ على 
أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في وضع 

لا تحسد عليه. احتاجت إيران إلى 
أسبوعين كي تطلق قاسم مصلح الذي 

يرمز إلى الأسلوب الذي تستخدمه 
أدواتها في تدجين العراقيين.

يبدو واضحا أن النفوذ الإيراني في 
العراق يتراجع وإنْ ببطء شديد. لكن ما 
يبدو واضحا أكثر وجود رفض عراقي 
متزايد لهذا الوجود فيما تحتاج إيران 
إلى ورقتها العراقيّة أكثر من أيّ وقت. 

تحتاج إلى هذه الورقة بسبب الأزمة 

الاقتصادية في الداخل الإيراني من جهة 
وبسبب المفاوضات التي تجريها مع 

الإدارة الأميركية من جهة أخرى.
كلّما طالت هذه المفاوضات شعرت 
إيران بالحاجة إلى أوراقها الإقليمية. 

نراها حاليا تصعّد في اليمن حيث 
يتابع الحوثيون هجومهم على مأرب 
في محاولة واضحة لفرض أمر واقع 
على الأرض. نراها تصعّد في لبنان. 

هذا ما تبينّ من الخطاب الأخير لحسن 
نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ الذي 
كشف أن الدولة اللبنانية تحت سيطرته 

تماما، خصوصا عندما تحدّث عن الإتيان 
ببواخر تحمل نفطا إيرانيا إلى لبنان 

وإدخالها بالقوّة عبر مرفأ بيروت.
المهمّ في كلام نصرالله استخفافه 

بالذين في السلطة في لبنان، بدءا برئيس 
الجمهوريّة، وتأكيده أن ”حزب الله“ 

يسيطر على البلد وذلك حتّى عندما يبيع 
اللبنانيين أوهاما من نوع بواخر النفط 

الإيرانيّة!
أكثر من أيّ وقت تبدو إيران في 

حاجة إلى إثبات أنّها صاحبة الكلمة 
الأخيرة في العراق. في النهاية، يلعب 

العراق دورا مهمّا في التخفيف من 
حدّة الأزمة الاقتصاديّة الإيرانية، التي 
تعني أوّل ما تعني فشلا لنظام يمتلك 

مشروعا توسعيّا لكنّ تبينّ أن ليس لديه 
من نموذج يصدّره إلى خارج أراضيه… 

باستثناء الميليشيات المذهبيّة.
لا شكّ أن العراق يقاوم النفوذ 

الإيراني. ما لا يمكن تجاهله في أيّ 
وقت أن برهم صالح ومصطفى الكاظمي 

ليسا معاديين لإيران، بل يسعيان إلى 
علاقات متوازنة بين العراق وجيرانه 

القريبين والبعيدين. في المقابل، يظهر 

أن إيران، بسبب حاجتها الشديدة إلى 
العراق، لا يمكن أن تقبل أيّ حلّ وسط. 
هذا ما يجعل وجودها في العراق الذي 
هو جسرها إلى سوريا وجسر العملات 

الصعبة إليها، معركة حياة أو موت 
بالنسبة إلى نظامها. يزداد هذا النظام 
شراسة وتشدّدا يوما بعد يوم في ظلّ 
إدارة أميركية تسعى بالفعل إلى عقد 

صفقة معه لكنّها لا تبدو مستعجلة إلى 
ذلك.

يعود التباطؤ الأميركي، مع ما 
يعنيه من تأخير لرفع العقوبات عن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، إلى عوامل 

عدّة. من بين العوامل الحاجة إلى بحث 
جدّي في مستقبل الصواريخ الباليستية 

الإيرانية التي باتت تهدّد كلّ دولة من 
دول المنطقة وليس فقط وضع قيود على 

البرنامج النووي الإيراني.

في انتظار وضوح الصورة، يبدو 
مجدّدا أن معركة العراق آتية لا محالة. 

هل تنتصر إيران عن طريق ”الحشد“ أم 
ينتصر الجيش العراقي والقوات الأخرى 
التابعة للحكومة. إنّها معركة الدولة التي 

لا تستطيع التعايش مع الميليشيات… 
وهي معركة العراق بامتياز. هل العراق 

دولة أم لا؟

من المستغرب فعلا أن تدعو مصر 
الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها 
حركتا فتح وحماس إلى حوار مصالحة 

تشرف عليه بعد حرب غزة مباشرة. ليس 
هناك مؤشر يؤكد حاجة الفلسطينيين 

أنفسهم إلى تلك المصالحة. ربما كانت 
مصر ترمي إلى شيء أبعد من المصالحة 

التي يمكن أن يكون وقوعها أشبه بعدمه، 
فما يريده الطرفان لا يجعلهما يلتقيان 
عند نقطة واحدة على الأقل. لقد مضى 

زمن طويل وصارت الخصومة هي 
الأساس.

فشل تلك المفاوضات أمر حتمي ولكن 
لمَ الاستمرار في تسويق حركتي حماس 

وفتح وكأنهما كل ما يملك الفلسطينيون 
من خيارات سياسية لمواجهة التحديات 

التاريخية التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني وبالأخص شعب الداخل الذي 

دفع ثمن تسلط الحركتين وهيمنتهما 
واستبدادهما في الضفة وغزة من غير أن 

يكون هناك مقابل مقنع؟
لا حماس حمت أهل غزة من العدوان 

الإسرائيلي المستمر بل كانت سببا في 
تحريض الإسرائيليين على ممارسة 

وحشيتهم، ولا فتح استطاعت أن تقنع 
شعب الضفة بأنها قادرة على إنشاء 
سلطة فلسطينية قوية، مستقلة في 

قرارها وقادرة على منع جيش الاحتلال 
من المسّ بحريات مواطنيها بل كانت 
على العكس من ذلك تساهم أمنيا في 

الانقضاض على تلك الحريات.
انفردت فتح بصفة كبرى الفصائل 

الوطنية فيما اعتلت حماس عرش 
الفصائل الإسلامية وفي ذلك تكمن 

هوة واسعة تفصل بينهما. تلك هي 
الهوة التي يمكن أن تشكل قبرا للقضية 

الفلسطينية.
فحماس، التي تحارب إسرائيل من 
غير أن تتقدم خطوة واحدة في اتجاه 

تحرير فلسطين، لا يُسعدها أن توصف 
بأنها حركة نضال وطني فلسطيني، 

مثلما هو حال الجبهة الشعبية أو 
الجبهة الديمقراطية أو حركة فتح.

أما حركة فتح، التي يعترف الجميع 
بأنها كانت الرائدة في مجال النضال 

الوطني الفلسطيني وهي التي أنتجت 
زعماء تاريخيين كانوا مثالا للوفاء 

للقضية الفلسطينية، فإنها تكاد تنقرض 
أو أنها انقرضت منذ زمن بعيد، حتى في 

وجود زعيمها القائد التاريخي للشعب 
الفلسطيني موحدا ياسر عرفات.

ما أعنيه هنا أن وجود الحركتين 
(حماس وفتح) إنما يشكل هدرا لوقت 

الشعب الفلسطيني إضافة إلى الخسائر 
البشرية التي صارت حماس لا تأبه بها 

مقابل استمرارها في البقاء، أما فتح 
فإنها تتمنى لو أن إسرائيل محت حماس 

من المعادلة السياسية الفلسطينية 
لتعود هي سيدة الموقف في ما تبقى 
من فلسطين بعد اتفاق أوسلو. غير 

أن إسرائيل تعرف ما تفعل. فليس من 
مصلحتها أن يكون هناك نظام سياسي 

فلسطيني واضح الملامح يفاوضها 
ويضع شروطه على الطاولة. خسائرها 

القليلة في حروب خاطفة مع حماس 
تبعد عنها ورطة مواجهة مفاوض 

فلسطيني يعرف ما يريد وهو مدعوم من 
شعبه الذي يقف وراءه.

أعود إلى مصر التي أدارت حوار 
الطرشان بين فتح وحماس.

حين نجحت في إيقاف الحرب ومنع 
إسرائيل من الاستمرار في مخططها 

الإجرامي أثبتت مصر أنها استعادت 
حقا مكانتها الاقليمية. أما حين عرضت 

نصف مليار دولار لإعمار غزة فإنها 
تفوقت على كل الداعمين باعتبارها 

الدولة المعنية أكثر من غيرها بمصير 
الشعب الفلسطيني.

مصر هي الأخت الكبرى لكل الدول 
العربية. ذلك تحول عظيم تشهده المنطقة. 

ولكن ما لم تتعامل معه مصر إيجابيا 
حقيقة أن الشعب الفلسطيني في حاجة 

إلى تغيير نظامه السياسي بدءا من 
إعادة النظر بما تبقى من إرث نضالي 
مزعوم وانتهاء بالانحراف الذي مثلته 

حركات الإسلام السياسي وأحزابه.
ليست هناك حقيقة فلسطينية على 

الأرض. هناك حركة فتح التي جرها خيال 
أوسلو إلى الحضيض وهناك حركة 
حماس التي تتنقل بين تركيا وإيران 

حسب ميول الممول القطري من غير أن 
تشبه فلسطينها فلسطين الشعب المقيم 

على الأرض أو في الشتات.
هناك فلسطينان. فلسطين فتح 

وفلسطين حماس وما من واحدة منهما 
تشبه الأخرى أو تذكّر بها وهما لا تمتان 
بصلة إلى فلسطين التاريخية التي يحلم 

باستعادتها الفلسطينيون.
أخطأت مصر حين جمعت بين 

النقيضين. وقد تكون قد أصابت 
هدفها في فضح الواقع السياسي 

الذي استفادت منه إسرائيل في تدعيم 
عدوانها عالميا.

هؤلاء الفلسطينيون ليست لديهم 
قضية وطنية. إنهم يرغبون في الحرب 

لأغراض إرهابية. ذلك ما صار العالم 
مقتنعا به. وهو ما لا يمكن دحضه ما 

دامت حركة حماس متصدرة المشهد الذي 
تديره إيران في صراعها مع الولايات 

المتحدة. ذلك هو أساس فشل كل خطوة 
تكون حماس جزءا منها.

معركة الدولة في العراق..

فشل مصري قبل أن يكون فشلا فلسطينيا
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

رفض عراقي متزايد للنفوذ الإيراني في البلد

أخطأت مصر حين جمعت بين النقيضين

لا يعني ذلك أن معجزة حصلت 
وأنّ الأمور تغيرت كليا وأن 

النفوذ الإيراني تراجع لمجرد أن 
قاسم مصلح أمضى أسبوعين 

موقوفا. يعني تسلسل 
الأحداث أن المواجهة ما زالت 
مؤجلة في العراق وأن تطورا 

إيجابيا حصل على صعيد أداء 
المؤسسة العسكرية

فشل تلك المفاوضات أمر حتمي 
ولكن لمَ الاستمرار في تسويق 

حركتي حماس وفتح وكأنهما 
كل ما يملك الفلسطينيون 

من خيارات سياسية لمواجهة 
التحديات التاريخية التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني 
وبالأخص شعب الداخل الذي 

دفع ثمن تسلط الحركتين 
وهيمنتهما واستبدادهما

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 واشــنطن – تُراهـــن الصين على خلق 
تفـــوق عســـكري واقتصـــادي مـــن أجل 
قيادة النظام الدولي آخذة بعين الاعتبار 
أن ذلـــك قد يؤدي إلى نشـــوب مواجهات 
عســـكرية محدودة مـــع القـــوى الكبرى 
لاســـيما الولايات المتحدة التي أصبحت 
تميل إلـــى تقييم أيّ خطوة قبل اتخاذها 

تجاه بكين.
وتكثـــف مراكـــز الأبحـــاث العالميـــة 
تركيزها على استكشاف إمكانيات الصين 
وتقدمها المســـتمر وقدراتها التنافســـية 
حيث نشرت مؤسسة الأبحاث والتطوير 
الأميركية (رانـــد) مؤخرا تحليلا بعنوان 
”ســـعي الصين للتفوق العالمي“ في نحو 

250 صفحة.
وشـــارك في إعـــداد التحليل تيموثي 
هيـــث وهو باحث دولي بارز بالمؤسســـة 
وحاصـــل علـــى الدكتـــوراه فـــي العلوم 
السياســـية من جامعة جورج مانســـون، 
ودريـــك جروســـمان المحلـــل العســـكري 
البـــارز في ”رانـــد“، والذي عمل ســـابقا 
فـــي جهـــاز الاســـتخبارات الأميركيـــة، 
وهو أستاذ مســـاعد بجامعة كاليفورنيا 

الجنوبية.
ويتمثـــل الهدف مـــن تركيـــز معدّي 
التحليل على الأبعاد الدولية والعسكرية 
للتنافـــس بين الولايات المتحدة والصين، 
فـــي أمـــور ثلاثـــة وهـــي أولا: أن يكون 
بمثابـــة أداة للتخطيط مـــن خلال عرض 

والعســـكرية  الدوليـــة  الاســـتراتيجيات 
التـــي يمكـــن أن تتيـــح للصـــين التفوق 
على الولايـــات المتحدة، وثانيـــا: توعية 
الرأي العام بشـــأن اســـتراتيجية الصين 
وعملياتها في مجال السياســـة، وثالثا: 
الســـعي لتشـــجيع المزيد من المناقشـــات 
العامة بشأن طبيعة التنافس ومخاطره.

إلى  الصــــين  اســــتراتيجية  وتهــــدف 
ترســــيخ تفوقهــــا بالأســــاس فــــي منطقة 
المحيط الهادئ، وقيــــادة النظام  آســــيا – 
الدولي. وتســــعى هذه الاستراتيجية إلى 

تحقيق هذا الهدف عبر طرق سلمية لكنها 
لا تســــتبعد إمكانيــــة وقوع أزمــــات ذات 
طابع عســــكري، أو حتى نزاعات محدودة 

النطاق، مثل الحروب بالوكالة.
الدوليـــة  الاســـتراتيجية  وجوهـــر 
المقترحـــة هو الاعتماد علـــى قوة الصين 
الاقتصاديـــة والمنـــاورات الدبلوماســـية 
لوضـــع بكين في مكانـــة متميزة لا يمكن 

للولايات المتحدة اقتلاعها منها. 
وهناك استراتيجية عسكرية تكميلية 
تهـــدف إلى تقييـــد قدرة واشـــنطن على 

منع بكين مـــن التفوق عليهـــا، وذلك من 
خلال بناء جيش صيني متفوق يؤكد أن 
مخاطر مواجهته في أيّ صراع عســـكري 

ستكون كبيرة للغاية.
العســـكرية  المســـؤوليات  وإحـــدى 
الصينيـــة الرئيســـية تتمثـــل فـــي دعم 
الجهـــود الدبلوماســـية لتهيئـــة ظروف 
دوليـــة مواتيـــة من خـــلال إقامة علاقات 
أمنية قوية مع الدول التي تتعامل معها، 
وتشـــويه، أو إضعاف، جاذبية الولايات 

المتحدة كبديل للصين.
ومـــن النتائـــج التـــي توصّـــل إليها 
التحليـــل اعتـــراف الســـلطات الصينية 
بحتمية التنافس مـــع الولايات المتحدة، 
لكنها ترفض فكرة أن الصراع أمر حتمي. 
ولن تكـــون قيـــادة الصـــين الدولية 
مماثلـــة كثيـــرا لأشـــكال القيـــادة التي 
مارســـتها دول كانـــت تتمتـــع بالقيـــادة 
العالميـــة في الســـابق؛ وســـوف تتســـم 
القيـــادة الدولية الصينية، التي ســـوف 
تمـــارس هيمنـــة عالميـــة جزئيـــة تتركز 
أساســـا على منطقة أوراســـيا والشرق 
علـــى  بالاعتمـــاد  وأفريقيـــا،  الأوســـط 
الدبلوماســـي  والتواصـــل  التمويـــل 
والمســـاعدات الأمنية، لممارسة النفوذ مع 
الحفاظ على تواجد عسكري متواضع في 

الخارج.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى مـــن الممكن أن 
تكـــون عواقب نجاح الصين في التنافس 

الاســـتراتيجي شـــديدة بالنســـبة إلـــى 
الولايـــات المتحدة. إذ أنه فـــي حالة عدم 
قـــدرة واشـــنطن علـــى إزاحـــة بكين من 
طريقها، من الممكـــن أن تواجه احتمالات 
اقتصاديـــة متضائلة، وتهميشـــا دوليا، 
وقـــدرة ضعيفـــة علـــى تشـــكيل الأمـــور 

العالمية.

ومن التوصيات التي قدمها التحليل 
الحاجة إلى المزيد مـــن الاهتمام بالطرق 
الابتكارية الكثيرة التي يمكن من خلالها 
أن توجه الصين العمل العسكري لتحقيق 
مزايا تتعلق بالمواقع في أي تنافس طويل 

المدى. 
السياســـة  تهـــدف  أن  يتعـــين  كمـــا 
الأميركيـــة إلى إضعاف قـــوة الانتقادات 
الصينية من خلال إظهار القيادة الأميركية 
الفعالة، سريعة الاستجابة، وبالتالي يتم 
الحد من الحافز الذي يدفع الدول الأخرى 
إلـــى دعم جهود بكـــين لتجديد المنظمات 

الدوليـــة بطرق تلحق الضـــرر بالمصالح 
الأميركية.

كمـــا تضمنـــت التوصيـــات حاجـــة 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إلـــى الحفـــاظ 
على وجـــود كبير في الشـــرق الأوســـط 
كوســـيلة لتعزيز موقف الولايات المتحدة 
المحيـــط الهادئ.  فـــي منطقـــة آســـيا – 
وســـوف يصبـــح التنســـيق الأوثق بين 
منطقة  داخل  التنافسية  الاستراتيجيات 
الهند – الباســـفيكي وخارجها أمرا أكثر 

أهمية.
وأكـــدت التوصيـــات أنه مـــن الممكن 
أن يســـاعد وضع اســـتراتيجية تشـــمل 
درجـــة ما مـــن الطمأنـــة والتعـــاون في 
اســـتقرار التنافـــس، والحد مـــن أخطار 
الحسابات الخاطئة والحوادث الخطرة، 
وأنـــه لتعظيم الـــردع وحمايـــة المصالح 
الأميركيـــة، يتعـــين أن يكون هنـــاك قدر 
أكبر من التنســـيق بين أبعاد السياســـة 
الدفاعيـــة والخارجية لأيّ اســـتراتيجية 

تنافسية.
وخلـــص معـــدو التحليـــل إلـــى أنه 
أبرز للحكومـــة ووزارة الدفاع الأميركية 
الأهميـــة الدائمـــة لتحالفات وشـــراكات 
الولايـــات المتحـــدة، وأن الصين تدرك أن 
هذه الشـــبكة من التحالفات والشراكات 
للولايـــات  هائلـــة  اســـتراتيجية  ميـــزة 
المتحـــدة، وتســـعى إلى أن تكـــون لديها 

شبكة مثلها.
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 واشنطن – يسود الترقب في الولايات 
المتحـــدة كما فـــي تركيا اللقـــاء الذي من 
المرتقـــب أن يجمـــع الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن بنظيره التركـــي رجب طيب 
أردوغان وســـط ارتفاع منســـوب التوتر 

في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
ورغـــم التوتر الذي لم يعد خافيا بين 
الطرفين غير أن ما ينتظره الجميع هو ما 
سيتمخض عن اللقاء من نتائج في علاقة 
بالملفات الشـــائكة التي ســـممت العلاقة 

بين البلدين.
ومع ذلك يرجـــح مراقبون ألاّ تتطرق 
باللقاء  الخاصـــة  والبيانـــات  التقاريـــر 
المرتقب لتدهور العلاقات بين البلدين في 
ظـــل التزامات الطرفـــين خاصة في حلف 
شـــمال الأطلسي (الناتو) ما يؤجل حسم 

الخلافات في تلك الملفات.
وعادة ما تتكون البيانات الرســـمية 
لمحادثـــات الرئيـــس الأميركي مـــع قادة 
العالم من إعـــلان أن المحادثات جرت، ثم 
تقدم تلخيصا مقتضبا لفحواها في جمل 

قصيرة.
وكمـــا هـــو الحـــال فـــي كل شـــيء 
بواشـــنطن، فإن هذه البيانات وقراءتها 
يمارســـها  التـــي  اللعبـــة  مـــن  جـــزء 
الصحافيون والمحللـــون والمعلقون على 
مواقع الإنترنت ليستشفوا حقيقة ما دار 
في المحادثات وطبيعة العلاقات الثنائية 
بين الولايات المتحـــدة والدولة التي كان 
الرئيـــس الأميركي يتحدث مـــع قائدها، 
ســـواء كان رئيـــس جمهوريـــة أو رئيس 

وزراء أو ملكا.

وبالنســـبة للمعنيـــين بالملف التركي 
فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــإن التقاريـــر 
الخاصـــة باللقـــاء الذي ســـيجمع بايدن 
بأردوغـــان على هامش قمة حلف شـــمال 
الأطلســـي ”ناتو“ بالعاصمـــة البلجيكية 

بروكسل تكتسي أهمية خاصة.
بـــين  هاتفيـــة  محادثـــة  أول  فبعـــد 
الرئيســـين في أبريل الماضي، جاء البيان 
الرئاسي الأميركي عن المحادثة الهاتفية 
الذي تكون من جملتين فقط، لكي يجســـد 
بـــرودة العلاقات بين واشـــنطن وأنقرة. 
ولم يكن استغلال بايدن المحادثة من أجل 

تحذيـــر أردوغان مـــن أن البيت الأبيض 
ســـيعترف بالمذبحة التي ارتكبتها تركيا 
ضد الأرمن عام 1915 وهي الخطوة التي 
تعارضها تركيا بشـــدة منـــذ عقود، أمرا 

مفيدا.
ويرى ســـتيفن كـــوك المحلـــل وكبير 
الباحثين في دراســـات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا في مجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة الأميركـــي أن قـــرار بايـــدن 
بالاعتـــراف بإبادة تركيـــا للأرمن ورغبة 
إدارته بشـــكل عام في اتخاذ موقف أشد 
صرامة ضد تركيـــا يعكس حجم الدراما 
التـــي تحيـــط بلقـــاء أردوغـــان وبايدن 

الاثنين المقبل.
الحقيقـــة أن العلاقات بين تركيا وكلّ 
مـــن الولايات المتحـــدة وأعضـــاء حلف 
الناتـــو ككل متدهورة منذ حوالي خمس 
سنوات، حيث تستعرض تركيا عضلاتها 
على شركائها لاسيما في البحر المتوسط 
مـــا خلق شـــعورا متزايدا داخـــل دوائر 
صناعة السياسة الأميركية بأن واشنطن 
الرســـمية وصلت إلى نهايـــة المطاف مع 

الحكومة التركية.
لذلك فالســـؤال الذي يطرحه ستيفن 
كـــوك في التحليـــل الذي نشـــره مجلس 
العلاقـــات الخارجية الأميركـــي هو: هل 
ســـيتعامل بايـــدن مع أردوغـــان بطريقة 
خشـــنة؟ هذا الأمـــر بالتأكيد ســـيرضي 
مجموعة من أعضاء الكونغرس وخبراء 
السياســـة والصحافيين ونشطاء حقوق 
الإنســـان والمعارضين الأتـــراك، لكنه من 
المحتمـــل ألا يكون كافيا إذا ما قرأ بايدن 
ولو علـــى انفراد قانون أردوغان لمكافحة 

الشغب في تركيا.
وعلى الرغم من الهجوم العنيف على 
تركيا في واشنطن هذه الأيام، فإن هؤلاء 
الذيـــن يتوقعـــون نتائج مهمـــة من لقاء 
بايدن وأردوغان ســـوف يصابون بخيبة 

الأمل.
فبايـــدن لا يســـتطيع فعـــل الكثيـــر 
بالنســـبة للمعضلة الجيوسياسية التي 
تمثلها تركيا، ومن غير المحتمل أن يشير 
بايـــدن إلى توتـــر العلاقـــات، على الأقل 
بشكل علني، لأنه يركز حاليا على إصلاح 
علاقات أميـــركا مع شـــركائها في حلف 
شـــمال الأطلسي. وســـتظل أنقرة عضوا 
في حلف الناتو على الورق، لكنها لم تعد 
شريكا منذ وقت طويل، وهذا الوضع لن 

يتغير في وقت قريب.
وتكمـــن أهميـــة تركيـــا فـــي حلـــف 
الناتـــو فـــي موقعهـــا الجغرافـــي، فهي 

قريبة من روســـيا ومن الشـــرق الأوسط 
ومنطقة البلقـــان، وبالتالي فهي قيمة لا 
يمكن الاســـتغناء عنها بالنسبة للجناح 

الجنوبي الشرقي من الحلف. 
وهـــذا يعطـــي تركيا دائمـــا قدرا من 
الحريـــة في تبنـــي سياســـات لا تتوافق 
تماما مع سياســـات الناتو، ســـواء كان 
ذلك في صورة الســـلطوية الناعمة التي 
حكمـــت في أنقـــرة عبر أربعـــة انقلابات 
عسكرية خلال الفترة من 1960 إلى 1997، 
أو احتلال شـــمال قبـــرص منذ عام 1974 

وحتى اليوم.
بـــدأ  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
أردوغـــان الذي يعتبـــر تركيا قوة عظمى 
ملـــك يده، فـــي اختبـــار حـــدود الوضع 
المتميـــز لبلاده. ويرى كـــوك أن الكثيرين 
في واشـــنطن لا يدركون حقيقة أن أنقرة 
مصدر قلق كبير بالنســـبة لحلف الناتو، 
في ظـــل علاقاتها المتوترة مع الشـــركاء 
الآخرين في الحلف. ففي الصيف الماضي 
على ســـبيل المثال، دخلت تركيا في أزمة 

مـــع عضويـــن بالحلـــف وهمـــا اليونان 
وفرنسا. 

ووقعت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود 
البحرية مع ليبيا دون أي أساس قانوني 
وقسمت البحر المتوسط بالنصف تقريبا، 
بالإضافـــة إلى مرور هذه الحدود بالقرب 
من جزيرة كريـــت اليونانية، حيث يمكن 
أن توجد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي 

تحت سطح البحر.
وعارضت فرنســـا التي تعتبر نفسها 
قوة رئيســـية في البحر المتوسط التحرك 
التركـــي. في الوقت نفســـه بـــدأت تركيا 
من جانـــب واحد التنقيب عـــن الغاز في 
الميـــاه التابعـــة لدولـــة قبـــرص العضو 
في الاتحـــاد الأوروبـــي ولكنها ليســـت 
عضوا في حلف الناتو، مما دفع فرنســـا 
واليونان إلى إعلان دعمهما العســـكري 

لقبرص.
وهناك أيضا الملف الروســـي، في ظل 
تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية 
والعســـكرية بـــين أنقـــرة وموســـكو في 

الســـنوات الأخيرة، ولكنها علاقات غير 
مستقيمة كما يعتقد الكثيرون. 

فرغـــم التقـــارب بـــين البلديـــن الذي 
وصل إلى شـــراء تركيـــا منظومة الدفاع 
الصاروخـــي الروســـية أس – 400 التـــي 
تعتـــرض عليها الولايـــات المتحدة ودول 
الناتو الأخـــرى، تجد أنقرة نفســـها في 
موقـــف مناقـــض للموقف الروســـي في 
الكثيـــر من الملفـــات الحيويـــة الإقليمية 
بدءا مـــن الملف الســـوري وحتـــى الملف 
الليبـــي وأزمـــة إقليم ناغورنـــي قرة باغ 

وأوكرانيا. 
وإذا كان الأمـــر كذلك فلماذا اشـــترت 
400؟  تركيـــا منظومـــة صواريـــخ أس – 
ولماذا يحرص أردوغان ونظيره الروسي 
فلاديمير بوتين على احتواء خلافاتهما؟

ويقول كـــوك إنه يمكـــن العثور على 
إجابـــة هذا الســـؤال في بيـــان من وزير 
داخليـــة تركيا ســـليمان صويلـــو قبيل 
وصـــول صواريـــخ أس – 400 إلى إحدى 
القواعـــد الجويـــة خـــارج أنقـــرة، حيث 

اعتبر الوزير المشـــاكس هذا اليوم ”يوم 
تركيا عن حلـــف الناتو وعن  اســـتقلال“ 

أميركا. 
وأضاف ”فأردوغان ووزيره وغيرهما 
من التيار القومي في تركيا ينظرون إلى 
بلادهـــم باعتبارها قـــوة أوروبية وقوة 

أوراسية وقوة إسلامية“.
وأخيـــرا يرى كـــوك أن ”لقـــاء بايدن 
وأردوغـــان الاثنين المقبل ســـيكون باردا 
كما كانـــت المحادثة الهاتفيـــة في أبريل 
الماضي، لكن قمة حلف الناتو ســـتنتهي 
كما بدأت؛ حيـــث ما زال القادة غاضبون 
مـــن دور تركيا في تخفيـــف حدة رد فعل 

الحلف على تصرفات بيلاروس“.
ومن المحتمل أن تظـــل أزمة منظومة 
صواريـــخ أس – 400 دون حـــل، وكذلـــك 
ســـوف تستمر الشـــكوك الأميركية تجاه 
تركيا كحليـــف صعب. بمعنى آخر تركيا 
مشـــكلة، ومن غيـــر المتوقـــع أن يتحرك 
بايـــدن أو أردوغـــان لحلها فـــي أي وقت 

قريب.

من غير المتوقع أن يشكل اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــــــة النهاية للخلافات التي نغصت  ــــــره التركي رجب طيب أردوغان بداي بنظي
العلاقات بين أنقرة وواشنطن في ظل تزايد التكهنات بعدم تحرك بايدن أو 
أردوغان لمعالجة الملفــــــات العالقة على غرار تصرفات تركيا الأحادية التي 

تقوض حلف الناتو، وكذلك أزمة منظومة صواريخ أس – 400 الروسية.

لقاء بايدن وأردوغان لن يحسم الخلافات المتنامية 

بين أنقرة وواشنطن
 لتصرفاتها الأحادية

ّ
أعضاء الناتو منزعجون من تركيا دون القدرة على وضع حد

أردوغان مدرك لدرجة الغضب الأميركي 

أنقرة تمثل مصدر

قلق كبير بالنسبة

إلى حلف الناتو

ستيفن كوك

استراتيجية الصين تهدف 

إلى ترسيخ تفوقها عبر طرق 

سلمية لكنها لا تستبعد 

إمكانية وقوع أزمات ذات 

طابع عسكري

التفوق العسكري والاقتصادي لبكين يفرض على واشنطن مواجهته

قوة اقتصادية وعسكرية 
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 تونس – أفرز التوتّر السياســـي القائم 
بين رؤوس الســـلطة وتفاقـــم الأزمات في 
تونـــس واقعـــا شـــعبيا غاضبـــا كرّســـته 
الاحتجاجات اليومية المتواترة في مختلف 
مناطـــق البلاد، وغذّتـــه الجائحة الصحية 
التي دخلـــت موجتها الرابعـــة، فضلا عن 
ارتفاع مشـــطّ للأسعار مقابل ضعف الأداء 

السياسي في التعاطي مع الأزمات.
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  وأكّـــد 
الاقتصاديـــة والاجتماعية في تقرير صادر 
عنه حول الاحتجاجات الاجتماعية أنّ عدد 
التحـــركات الاحتجاجيـــة المرصودة خلال 
شـــهر مايو الماضي تضاعـــف ليبلغ 1155 
تحركا مقابل 516 تحركا فقط خلال شـــهر 

مايو 2020 و841 تحركا في أبريل 2020.
خارطـــة  أنّ  التقريـــر  وأوضـــح 
الاحتجاجـــات لم تتغير كثيرا خلال شـــهر 
مايـــو 2021، مبـــرزا أنّ ”ولايـــة (محافظة) 
قفصة مـــا زالت تحتل المرتبـــة الأولى في 
ترتيـــب المناطق الأكثر احتجاجا مســـجلة 
242 تحـــركا، أي أكثـــر من 20 فـــي المئة من 
مجمـــوع التحـــركات التي عرفها الشـــهر، 
يليها إقليم تونس العاصمة (أربع ولايات) 
بــــ186 تحركا باعتباره مركـــز القرار ومقر 
السيادة والتي تضطر أغلب التحركات إلى 
الانتقال إليه خلال مسار الضغط لتحقيق 

مطالبها“.
وأضـــاف أنّ ”ولايـــة قابـــس تأتي في 
المرتبـــة الثالثة بــــ89 تحـــركا تليها ولاية 
سوســـة بـ75 تحـــركا“ لافتا إلـــى أنّها تُعدّ 
فاعلا جديدا لم يكن يعرف نفس منســـوب 
الســـنوات  في  والاحتجاجات  التحـــركات 
القيـــروان  ولايتـــي  أن  وإلـــى  الســـابقة، 
الخامســـة  المرتبـــة  تحتـــلان  وتطاويـــن 

مناصفة.
سياســـية  شـــخصيات  أقـــرّت  ولئـــن 
بمشـــروعية الاحتجاج بما هـــو حقّ يكفله 
الدســـتور، فإنهـــا حـــذّرت من ســـيناريو 
تواصـــل تـــردي الأوضاع وانهيار أســـس 
الدولة، ما ســـيؤدي إلى انفجار اجتماعي. 
الحاكمـــة  السياســـية  الطبقـــة  وحمّلـــت 
مســـؤولية مـــا يجـــري، مطالبـــة رئيـــس 

الحكومة هشام المشيشي بالرحيل.
وأفـــاد أمين عـــام التيـــار الديمقراطي 
غازي الشواشي أن ”التحركات الاجتماعية 
مشروعة بســـبب تردّي الأوضاع المعيشية 
وغلاء الأســـعار، والدولـــة اليوم أصبحت 
مهدّدة بالإفـــلاس وتســـتجدي الصناديق 
والـــدول لتتمكّـــن مـــن خـــلاص قروضها 
وليـــس من أجـــل الاســـتثمار والتشـــغيل 
تصريـــح  فـــي  وقـــال  الثـــروة“.  وخلـــق 
لـ“العـــرب“، ”أصبحنـــا نـــدور فـــي حلقة 
مفرغـــة بســـبب انعـــدام الرؤيـــة لحكومة 
المشيشـــي المشـــلولة بـ16 وزيـــرا ووزراء 
يشـــتغلون بالنيابة، والأرقـــام كلها مفزعة 
والدولـــة على حافـــة الانهيـــار والانفجار 

الاجتماعي“.
وبرأي الشواشي ”هناك فشل ذريع في 
مهمة تحسين الأوضاع وأزمة مؤسساتية 
بـــين رؤوس الســـلطة، وكل طرف يســـعى 
لتعطيـــل الآخر وهذا ما عطّـــل آلة الإنتاج 
وســـنّ القوانـــين، وقـــد تعلـــن الدولة بين 
شهري يوليو وأغسطس القادمين عن عدم 

خلاص ديونها“.
وبالعـــودة إلـــى التقريـــر فقـــد أبـــرز 
أنّ أغلبيـــة التحـــركات جـــاءت في شـــكل 
اعتصامات، وتمّ خلال شـــهر مايو الماضي 
تســـجيل نحـــو 577 يـــوم اعتصـــام وأنّ 
ذلـــك مثـــل ”آلية بـــدأ يعتمدهـــا الفاعلون 
الاجتماعيون لما تتّسم به من بعد تنظيمي 
ومـــا تفرض مـــن ضغط عال علـــى الطرف 
الرســـمي وديمومة تدفع نحو إجباره على 

التفاعل مع المطالب المرفوعة“.

وأكّد التقرير أن مطالب أكثر من نصف 
التحـــركات الاحتجاجيـــة التـــي شـــهدها 
شهر مايو بنســـبة 55 في المئة، اجتماعية 
أو اقتصاديـــة، وأنها شـــملت بالأســـاس 
قطاعات عمومية بنسبة 45 في المئة، مقابل 
15 فـــي المئة فقـــط للقطاع الخـــاص، وأن 
بقية المطالب تتـــوزع بطريقة متقاربة بين 
القطاع البيئي والقطاع القانوني بنســـبة 
10 في المئة، ثمّ القطاع التربوي 7 في المئة 
والقطـــاع الصحي 8 في المئـــة والحق في 

الماء 6 في المئة.
الاحتجاجات  أشـــكال  تنـــوّع  ويعـــزّز 
العـــدوى  ســـيناريو  وتيرتهـــا  وارتفـــاع 
الاجتماعيـــة بين المـــدن والولايات، في ظل 
تردي الوضع الذي أصبح واقعا معيشـــيا 
”مؤلما“ في كل جهات البلاد، ما ينذر بحالة 

من الانفلات الاجتماعي.
وأفاد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع محمد 
الجويلي أن ”كل المؤشـــرات الآن تدلّ على 
الذّهاب نحـــو انفجار اجتماعـــي، في ظل 
العجز السياســـي والقطيعـــة القائمة بين 
مكوّنات السلطة، فضلا عن الأزمة الصحية 
وانتشـــار الوبـــاء، مـــع بروز مســـتجدات 
جديـــدة مـــن يوم إلـــى آخر (حادثة شـــاب 
سيدي حســـين)، تنذر بصيف ساخن جدا 

ومتأزم حتى نهاية العام“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الأزمـــة السياســـية لم تحلّ بعـــد، ما أفرز 
حقـــدا اجتماعيا متناميـــا مدفوعا بالأزمة 
الصحيـــة ونتائجهـــا الوخيمـــة، عـــلاوة 
على غلاء الأســـعار بطريقـــة جنونية، وكل 

المؤشرات الآن تنذر بذلك“.
وشدد على أنه ”إذا لم تراجع المنظومة 
السياســـية حســـاباتها قبل فوات الأوان، 

فستقول الاحتجاجات كلمتها“.

أن  إلـــى  المنتـــدى  تقريـــر  ولفـــت 
الاحتجاجـــات التلقائية تأتـــي في المرتبة 
الأولـــى بنســـبة 57 فـــي المئـــة مـــن جملة 
الاحتجاجات المســـجلة خلال شـــهر مايو 
2021 مقابـــل 42.9 فـــي المئة بالنســـبة إلى 
الاحتجاجات المنظمة وهو ما يفسّـــر حالة 
الاحتقان التـــي يتخبط فيها عدد من فئات 
المجتمـــع إذ أصبحـــت آليـــات الاحتجاج 
تتجـــه أكثـــر فأكثـــر نحـــو العنـــف وغلق 

الطرقات“.
وعمّقـــت جائحـــة كورونا مـــن أزمات 
التونســـيين وزادت مـــن منســـوب الفقـــر 
بالبـــلاد، حيـــث أن العديـــد مـــن الأســـر 
التونسية وجدت نفسها متخبّطة في مربع 
الفقر، وسط تهديد خطير من اندثار الطبقة 

الوسطى في السلّم الاجتماعي بالبلاد.
الشـــؤون  وزيـــر  قـــال  أن  وســـبق 
الاجتماعيـــة محمد الطرابلســـي إن بلاده 
ستمنح مليونا و100 ألف أسرة مساعدات 
اجتماعية ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر، 
مشـــيرا في تصريح صحافـــي إلى أن 300 
ألـــف أســـرة جديدة أصبحـــت تحتاج إلى 

مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.
وبلـــغ عـــدد العاطلين عـــن العمل أكثر 
من 742 ألف شـــخص من إجمالي السكان 
النشـــطين الذين يفوق عددهـــم 4.1 مليون 
شـــخص، فيما تؤكـــد البيانات الرســـمية 
لوزارة الشؤون الاجتماعية أنّ نسبة الفقر 

تُقدر حاليا بـ15.2 في المئة.

 تصاعــــد الأوضاع بشــــكل غيــــر متوقع 
ينبئ بأن مكاســــب رئيس حركــــة النهضة 
راشــــد الغنوشي التي حققها في الأسابيع 
الأخيرة قد تتلاشــــى فجأة بسبب توترات 
سياسية واجتماعية طارئة نجح خصومه 
فــــي تحويلها إلى ورقة ضــــده، وهو وضع 
قد يقوده إلــــى التضحية برئيس الحكومة 
هشام المشيشــــي لإظهار الرغبة في إنجاح 
الحوار الوطني، وفتح قناة تواصل متينة 

مع الرئيس قيس سعيد.
رئيســــا  بوصفــــه  المشيشــــي  وبــــات 
للحكومة ووزيــــرا للداخليــــة قبلة لغضب 
شــــعبي واســــع بعــــد ســــريان فيديــــو عن 
قيــــام عناصر من الشــــرطة بنزع ثياب أحد 
الفتيــــان والتجوال به عاريــــا بين الناس. 
وفشــــل بيان للداخلية يقول إن الفتى، ذي 
الخمســــة عشر عاما، قد كان في حالة سكر 
مطبق وأنه هو من خرج عاريا إلى الشارع 
في تهدئة الغضب خاصة أن الفيديو الذي 
راج على نطاق واسع يقول العكس تماما.

بعــــد ذلك قالت الــــوزارة إنهــــا أوقفت 
الشرطيين المتورطين وأنها فتحت تحقيقا 
جديا فــــي الحادثة، وتتالــــت التصريحات 
التي تتبرأ من العملية من المشيشي نفسه 
ومن البرلمان ومن حركــــة النهضة، خاصة 
أن الحادثة ســــبقتها حادثة أكثر عنفا بعد 
تسريبات عن مقتل شــــاب متهم بالترويج 
للمخدرات تحــــت التعذيب، ثــــم محاصرة 
عمال إحدى المحليات التي يرأســــها محام 
محســــوب علــــى النهضــــة لإذاعــــة محلية 
انتقدت أداء هؤلاء العمــــال. وقاد هذا إلى 
تحرك إعلامي وشــــعبي واســــع مندد بهذه 
العمليــــات المتزامنــــة انطلــــق مــــن مواقع 

التواصل الاجتماعي ثم نزل إلى الشارع.
وركبت الأحزاب السياسية والمنظمات 
الاجتماعيــــة والحقوقية علــــى الموجة ولو 
متأخرا وحمّلت رئيس الحكومة مسؤولية 
الحــــادث وطالبــــت بإقالتــــه لكونــــه وزيرا 
للداخليــــة واتهمتــــه بالتســــاهل وأن فترة 
إدارته للوزارة انحرفت بالمؤسســــة الأمنية 

عن مهامها.
وظهر الرئيــــس التونســــي في أقصى 
درجــــات الغضب خلال كلمة مســــجلة للقاء 
بينه وبين المشيشــــي ووزيرة العدل المؤقتة 

حسناء بن سليمان (تنهض بدور الوزير 
بانتظار القســــم المؤجــــل لمجموعة من 

قيس  يرفــــض  الــــوزراء 
سعيد أن يمكنهم 

من أداء اليمن) 

بسبب الانتشار الواسع للفيديو وتأثيراته 
علــــى صورة تونس، ومــــن وراء ذلك صورة 
الرئيس نفســــه الذي دأب على التأكيد على 
أنه هو رئيس القوات المســــلحة العســــكرية 
والداخليــــة، حيث بدا من كلامه أنّ ما جرى 
يستهدف مسعاه للإمساك بوزارة الداخلية 

وإلحاقها بصلاحيات الرئيس.
والمفارقة أنه لا الرئيس ســــعيد ولا أيّ 
جهة تقدر على إقالــــة وزير الداخلية حاليا 
بسبب معضلة القسم، فرئيس الحكومة هو 
من يتســــلم مهمة الداخلية، وإذا تم سحبها 
منــــه بالبرلمــــان أو بقرار شــــخصي منه فلا 
يمكن تعويضه وسيضطر لتكليف شخصية 
مؤقتــــة وبــــلا صلاحيات حقيقيــــة لإصلاح 

الوزارة ذات الثقل التاريخي في الحكم.
ولا أحــــد يمكنــــه رفــــع ســــقف التفاؤل 
بشأن حلّ سريع لهذه المعادلة بين الرئيس 
ورئيس حكومته خاصة أنّ مكونات الطبقة 
السياســــية توظــــف كل أزمة لمزيــــد إحراج 
خصومهــــا وإرباكهــــم، لأجــــل ذلــــك يجري 
التعامل مع حــــدث أمني للمطالبــــة بإقالة 
المشيشــــي، وهو مطلب محــــوري في حزام 
رئيــــس الجمهوريــــة الذي يضعه كشــــرط 
للدخــــول في أيّ حــــوار وطني ســــواء مع 
الغنوشــــي بصفته رئيس البرلمــــان أو مع 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل الذي ما 

يــــزال يطارد أملا في أن يقبل قيس ســــعيد 
برعاية مبادرته حول الحوار.

ولأن المشيشي لا يقبل بالاستقالة، ولأن 
الحزام السياسي الداعم له وخاصة حركة 
النهضة تريد أن تجعله ورقة في أيّ حوار 
ينتهــــي بالحفاظ على مكاســــبها، وخاصة 
بقاء الغنوشــــي على رئاســــة البرلمان، فإن 
المعارضــــة الضعيفــــة والتــــي لا تمتلك أيّ 
أوراق بيدها تراهن فقط على أن يمرّ قيس 
ســــعيد إلى تفعيــــل الفصل الـــــ80 واعتبار 
البــــلاد مهــــددة ويبــــادر إلى حــــل البرلمان 
والإمســــاك بالحكومــــة وإدارتهــــا بشــــكل 

مباشر.
ودعــــا غازي الشواشــــي الأمــــين العام 
للتيــــار الديمقراطي رئيس الجمهورية إلى 
”ممارسة صلاحياته في إطار مجلس الأمن 

القومي للحفاظ على وحدة الدولة ”.
وأكد أمين عام التيار (الحزب المحوري 
في حــــزام الرئيس ســــعيد) علــــى حكومة 
المشيشــــي ”تســــليم الأمانة إلى أصحابها 
اليــــوم قبل غــــدا“ معتبرا أنهــــا ”أصبحت 
تمثل خطرا على أمن البلاد واستقرارها“.

لكن رفيق عبدالســــلام، وزير الخارجية 
الأســــبق في حكومــــة الإســــلاميين، قال إن 
الاعتداء على الشــــاب من عناصر الشــــرطة 
حــــدث عابر ويجب ”التمييــــز هنا بين عمل 
الجهاز الأمني كمؤسســــة جمهورية مهنية 
وبين تجاوزات بعض الأعوان التي يتوجب 
التحقيق فيها ومحاسبة المعنيين بها“، في 
رد بــــارد على الجدل مفــــاده أن ما جرى لا 

يستحق كل هذه الضجة.
بصفــــة  موجهــــة  الحملــــة  أن  ورغــــم 
مباشــــرة إلى المشيشي، لكن حركة النهضة 
تجد نفســــها هي المتهم في القضية لكونها 
الحاميــــة لرئيس الحكومة والمتمســــكة به، 
ولــــو إلى حــــين، كورقــــة فــــي معركتها مع 
قيس ســــعيد الذي جمع في كلمته المسجلة 
أمــــام رئيــــس الحكومة بين قضية الشــــاب 
وبين قضايــــا كثيرة بينها مــــا يخص رفع 
الحصانة عن برلمانيين، وأخرى تتعلق بمن 

يستهدفونه بالنقد على مواقع التواصل.
ولتطويــــق هــــذه الأزمة بــــادر الرئيس 
ســــعيد إلى لقاء مع أمين عام اتحاد الشغل 
نورالديــــن الطبوبي لأجل البحث عن صيغ 

للخروج مما أسماه الوضع المتعفن.
التونســــية  الرئاســــة  بيــــان  ووفــــق 
تطرّقــــت المحادثة بــــين ســــعيد والطبوبي 
إلى ”الوضــــع العام في البلاد واســــتمرار 
الأزمة السياســــية، فضلا عن مناقشة جملة 
من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع 

الحالي الذي تمرّ به تونس.“
ولا يمكــــن التوقــــع إن كان الرئيس قد 
عبّر عن اســــتعداده لتبنّــــي مبادرة الحوار 
الوطني كما طرحها الاتحــــاد، أم أن اللقاء 
هدفه إظهار الرغبة في فتح قنوات الحوار 
بشكل عاجل لتطويق أزمة سياسية تحولت 
إلى أزمة شــــاملة بعد أن بدا أن مؤسسات 
الدولة تتحرك بشــــكل يظهر فيه كل القطاع 

على أنه دولة في حد ذاته.
هذه  كانــــت  وإذا 
الأحداث المجتمعة في 
وقت زمني متزامن قد 

أربكــــت الرئيس قيس ســــعيد، لكن الإرباك 
الأوضــــح ســــيكون علــــى رئيــــس البرلمان 
الذي ظهــــر في حملات إعلامية على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في صــــورة ”المنقذ“ 
بســــبب دوره فــــي اللقــــاءات التــــي عقدها 
المشيشــــي في ليبيا وقطــــر والوعود التي 

تلقاها بشأن الدعم المالي والاقتصادي.
عمل إعلام حركــــة النهضة الذي يتركز 
نفوذه على مواقــــع التواصل إلى الترويج 
إلــــى أن تونس مقبلة على حلّ مشــــكلاتها 
بســــبب صداقــــات الغنوشــــي، وأنــــه هــــو 
الشخصية السياسية الوحيدة القادرة على 
تجميع البــــلاد، وبدأ هذا الإعلام بالترويج 
لاســــتطلاعات رأي تقول إن رئيس البرلمان 
بــــات يحصل على نســــبة عالية مــــن نوايا 
التصويت فــــي الانتخابات القادمة متقدما 
علــــى قيس ســــعيد، ردا على اســــتطلاعات 
أخرى موجهــــة تقول إن الغنوشــــي يحتل 
مرتبــــة متقدمــــة فــــي قائمة مــــن يعتبرهم 
التونسيون أسوأ الشــــخصيات يليه فيها 
علــــي العريض رئيــــس حكومــــة الترويكا 

السابق.
وكان مــــن الواضــــح أن النهضة بدأت 
تشــــتغل على تغييــــر صورة رئيســــها في 
مناخ سياســــي محلــــي لا يريد أن ينســــى 
تاريــــخ الرجل وينظر إليه بريبة بالرغم من 
التقلبات الفكرية التي عاشــــها خلال عقود 
وجعلته ينتقل مــــن النقيض إلى النقيض، 
من فكر إخواني متمســــك بتطبيع الشريعة 
إلى أفكار غربية تنشــــد الديمقراطية كهدف 

وتدير الظهر للشريعة والأفكار القديمة.
ولا يبدو الهدف من الحملة هو كســــب 
ود السياســــيين، وإنما تقديمه للتونسيين 
كمنقذ كونه يمتلك علاقــــات خارجية قوية 
وقادرا على جلب التمويــــلات والدعم، بما 
في ذلك توفيــــر اللقاحات مــــن ”أصدقائه“ 
القطريــــين، الذيــــن لازمــــوا الصمــــت، ولم 
يقولوا إن كانوا سيدعمونه أم أنهم يلعبون 

بدورهم على الوقت لتحسين صورتهم.
المعركة معركة صورة بين رئيس برلمان 
يريد أن يظهر كرجــــل حلول ولديه علاقات 
خارجيــــة متينــــة ويحرك اللعبــــة من وراء 
ستار الحكومة ورئيسها المشيشي، ورئيس 
جمهوريــــة يريد قبل أيّ حديث أو مبادرات 
اســــتعادة صلاحياتــــه كرئيــــس جمهورية 
والإمســــاك بالملفــــات الأمنية والعســــكرية 
والدبلوماســــية والتعامــــل معــــه كرئيــــس 
شــــرعي وحيد كونه منتخبا بشكل مباشر 

وبنسبة تصويت عالية.
وتقول أوساط تونســــية إنه لا حل في 
الأفق ما لــــم يتنازل الفرقاء عن شــــروطهم 
المســــبقة، فليســــت إقالة المشيشي هي من 
ستجسّــــر الهوة بــــين رئيــــس الجمهورية 
ورئيس البرلمان أو تحلّ المشكلات المتزايدة 
في البلاد، وعلى العكس ستدفع إلى خسارة 
وقــــت جديد فــــي الجدل حول مــــن تعود له 
أولويــــة اختيــــار رئيس حكومــــة الرئيس 
ســــعيد أم البرلمــــان، وســــتبدأ المنــــاورات 
والمحاصصــــات ونصل فــــي النهايــــة إلى 
حكومة تحوز على ثقــــة مجموعة محدودة 
وتنطلق بوجهها ســــهام النقد منذ اللحظة 

الأولى.

لا حل في الأفق ما لم يتنازل الفرقاء عن شروطهم المسبقة

لا أحد يمكنه رفع سقف التفاؤل
رئيس الحكومة التونســــــية يريد جميع الخصوم أن يحمّلوه مســــــؤولية الأزمة 
التي تعيشها البلاد بالرغم من أنه مسؤول تنفيذ عيّنه رئيس الجمهورية قيس 
ســــــعيد، ويشرف البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي على حكومته ويضعون لها 
سقف تحركاتها. الجميع يبحث عن كبش فداء للتنفيس عن الأزمة السياسية 
والاقتصادية والصحية، لكن الأزمة لا تحلّ سوى بحوار اشمل يبدأ من تنازل 
الجميع وأوّلهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على شروطهم المسبقة.. فلا 

تحل معركة الرؤوس بين الغنوشي وسعيد بإسقاط المشيشي.

التضحية بالمشيشي لا تحل أزمات 
قيس سعيد والغنوشي

النهضة تشتغل على تغيير 
صورة رئيسها في مناخ 

سياسي محلي لا يريد أن 
ينسى تاريخه 

تواتر الاحتجاجات 
والإضرابات في تونس ينذر 

بانفجار اجتماعي وشيك

عجز سياسي يفتح الطريق على المجهول

سياسة

إذا لم تراجع المنظومة 
حساباتها فستقول 
الاحتجاجات كلمتها

محمد الجويلي

أداء الحكومة هزيل 
وقد ندخل في حالة 
من الانفلات الأمني

غازي الشواشي

خالد هدوي
صحافي تونسي

ــعبي واســــع مندد بهذه 
نــــة انطلــــق مــــن مواقع 

عي ثم نزل إلى الشارع.
ب السياسية والمنظمات 
لحقوقية علــــى الموجة ولو 
ئيس الحكومة مسؤولية 
ت بإقالتــــه لكونــــه وزيرا 
ــــه بالتســــاهل وأن فترة 
حرفت بالمؤسســــة الأمنية 

س التونســــي في أقصى
خلال كلمة مســــجلة للقاء
ـي ووزيرة العدل المؤقتة 
ن (تنهض بدور الوزير

لمؤجــــل لمجموعة من 
قيس

للخروج مما أسماه ا
بيــــان  ووفــــق
تطرّقــــت المحادثة بـــ
”الوضــــع العام إلى
الأزمة السياســــية، ف
من التصوّرات الممكن
الحالي الذي تمرّ به
ولا يمكــــن التوق
عبّر عن اســــتعداده ل
الوطني كما طرحها
هدفه إظهار الرغبة ف
بشكل عاجل لتطويق
إلى أزمة شــــاملة بع
الدولة تتحرك بشــــكل
على أنه

ي ي
ينسى تاريخه 

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي
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عسكري جديد في قصر بعبدا خيار مريح للعديد من الأطراف

 على ضوء اســـتفحال الأزمة السياسية 
التي يتخبطّ بها لبنان نتيجة فشل الرئيس 
ســـعد الحريري بعد أكثر من ثمانية أشهر 
على تكليفه بتشـــكيل الحكومـــة العتيدة، 
عادت إلـــى الواجهة عناويـــن كثيرة كانت 
قد راجت أثناء الحرب الأهلية مثل ”ويبقى 
الجيش هو الحـــل“، لتحصر الاهتمام في 
شـــخصية قائـــد الجيش العمـــاد جوزيف 
عون الذي برهـــن منذ توليه قيادة الجيش 
في مـــارس 2017 عـــن ســـلوكية لا يعلوها 
غبـــار ومناقبية مجبولة بحنكة حوّلته إلى 
شـــخصية مطروحة بقوة لترؤس حكومة 
انتقالية تكون مهمتها إنقاذية وإصلاحية 
تشـــرف على الانتخابات النيابية المقررة 
فـــي الربيع المقبـــل وبعدهـــا الانتخابات 
الرئاســـية التي من المقـــرر أن تجرى بين 

سبتمبر وأكتوبر من العام المقبل.
وشـــعار ”يبقـــى الجيش هـــو الحل“ 
عنوان كتـــاب وضعه العميـــد الركن فؤاد 
عـــون نائـــب رئيـــس الأركان للتجهيز في 
الــــ1 مـــن أغســـطس 1988 عند اســـتفحال 
أزمـــة الانتخابات الرئاســـية التـــي كانت 
مقررة لاختيار بديل عن الرئيس الســـابق 
أميـــن الجميـــل الذي شـــارفت ولايته على 
الانتهـــاء، لكـــن العميـــد عون فـــي حينها 
كان يـــروّج للعمـــاد قائد الجيش ميشـــال 
عون شـــخصياً وليس للجيش كمؤسســـة 
مترابطـــة ومتماســـكة في وقـــت كانت فيه 
معظم الألوية متشـــرذمة ومحســـوبة على 
الأطراف السياسية التي كانت تهيمن على 

المناطق المنتشرة فيها.

الدرع الواقي والواقع الجديد

 الواقـــع اليوم يختلـــف عمّا كان عليه 
في العام 1988، فالجيش أصبح مؤسســـة 
مترابطة حاول العماد عون ومن قبله قادة 
الجيـــش الذين أشـــرفوا علـــى بنائه بعد 
الحرب إبعاد السياســـة عنـــه قدر الامكان 
ونجحـــوا إلى حد معيّـــن، وأثبت مناقبية 
وقدرة قتاليـــة اكتســـبها بالتدريب الجاد 
وعمّدهـــا بالدم الذي ســـال نتيجة خوضه 
حرب الحدود الشرقية والشمالية في وجه 
الإرهابيين الذين تسللوا إلى لبنان نتيجة 
الحـــرب الســـورية وتوّجهـــا بالانتصـــار 
الذي حظي بإشـــادة معظم الدول العربية 

والغربية.

ومنـــذ بـــدء الانتفاضة الشـــعبية في 
أكتوبر 2019 اتجهـــت الأنظار كلها صوب 
الجيش اللبنانـــي وطريقة تعامله مع هذه 
الانتفاضة الشـــعبية التـــي تطالب بتغيير 
المنظومة الحاكمة ومحاســـبة ”كلّن يعني 
كلّـــن“ وإطـــلاق الشـــعارات التـــي تشـــيد 
بالجيـــش وتتعهّـــد بالوقوف إلـــى جانبه 
وتطالبه بالإمســـاك بزمام السلطة، لكن كل 
هذه الدعوات والشـــعارات لـــم تدفع يوماً 
العمـــاد عون إلـــى التخلّي عـــن مناقبيته 
وتمسّـــكه بالتراتبيـــة التـــي تجعله تحت 
أوامـــر الســـلطة السياســـية المتمثلة في 

رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ومـــع تدهـــور ســـعر صـــرف الليـــرة 
اللبنانية وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
والمحروقات بشكل كبير وفقدان الضباط 
والجنـــود لأكثر من 80 فـــي المئة من قيمة 
رواتبهم، بـــدأت الأزمة المعيشـــية ترخي 
بظلالها القاتمة على المؤسسة العسكرية 
وكثـــرت الأخبـــار حول تخلّـــف العديد من 

الجنـــود عـــن الالتحـــاق بمراكـــز عملهم 
ناهيـــك عـــن تقديـــم العديد مـــن الضباط 
طلبـــات إجازات غيـــر مدفوعة في محاولة 
للتفتيش عن آفاق عمـــل أو هجرة تضمن 

لهم مستقبلهم خارج البلاد.
في ظلّ هـــذه الواقع انحســـر اهتمام 
العمـــاد عـــون بتأميـــن مقومـــات صمود 
المؤسســـة التـــي رأس فكانـــت له جولات 
واتصـــالات بغية تأمين الحـــد الأدنى من 
المســـاعدات التي يحتـــاج إليها الجيش 
لكي يســـتمر في لعب دور ”الدرع الواقي“ 
لأمن الوطـــن والمواطنين، وذلك لا يتحقق 
بغياب الغذاء أو تقنينه أو حرمان الآليات 
العســـكرية من قطع الغيـــار والمحروقات 
التـــي تضمـــن اســـتمرارية عملهـــا فـــي 
الدوريات الروتينيـــة أو الحالات الطارئة 
لمواجهة أيّ عمل مخلّ بالأمن الاجتماعي 

للبنانيين.
ومـــع اســـتفحال الأزمات المعيشـــية 
التـــي يعيشـــها المواطـــن اللبناني، وفي 
خطـــوة تحذيريـــة، وجّـــه العمـــاد عـــون 
فـــي الثامـــن من مـــارس الماضي رســـالة 
إلـــى الســـلطة السياســـية فـــي كلمـــة له 
خلال اجتمـــاع قيـــادة الأركان والمجلس 
العســـكري إذ قال ”الجيش جـــزء من هذا 
الشـــعب ويعاني مثله“، وسائلاً ”أتريدون 
مؤسســـة جيش قويـــة وصامـــدة أم لا؟ لا 
يمكن أن تقابل جهوزيتنا الدائمة بخفض 
مســـتمر للموازنـــة، فالأمر بـــدأ يؤثر في 
معنويـــات العســـكريين. لقـــد تحدثنا إلى 
المســـؤولين ولكـــن لم نصل إلـــى نتيجة 
للأسف“، واعتبرت هذه الرسالة الواضحة 
بـــأن الجيش لـــن يقف في وجه الاســـتياء 
الشـــعبي المحق، ومؤكّدا في الوقت عينه 
أن المؤسســـة العســـكرية ســـتبقى إلـــى 
جانـــب المتظاهرين مادام أنهم لم يخرقوا 
”الانتظـــام العـــام“ وتعرضـــوا للممتلكات 

العامة أو الخاصة.
أعاد العماد عون التشديد على أنه من 
غير المسموح التدخل في شؤون الجيش، 
ســـواء بالتشـــكيلات أو الترقيات أو رسم 
مساره وسياسته، مضيفًا قوله ”إذا كانت 
للبعض غايـــات مخفية في انتقاد الجيش 
فليدركـــوا أن فـــرط الجيش يعنـــي نهاية 
الكيـــان“، داعياً متهمي الجيش بالتقصير 
فـــي موضـــوع التهريب عبر الحـــدود إلى 
”معاينـــة الحـــدود والاطـــلاع علـــى أبراج 

المراقبة التي نصبها الجيش”.

مهمة الإنقاذ المستحيلة

 وكثيراً ما تلقى على الجيش 
اللبناني تهمة التقصير في 

مراقبة الحدود البرية مع 
سوريا التي تشهد عمليات 

تهريب موصوفة بغطاء 
واضح من ”حزب الله“ 

حيث تشاهد قوافل 
المحروقات والمواد 
الغذائية المدعومة 

وهي تعبر من 
الحدود غير الشرعية 
باتجاه سوريا التي 
تعاني من نقص في 

هذه المواد نتيجة الثورة التي انطلقت في 
مارس 2011 ضد النظام السوري.

لكن علاقـــة عون بالطبقة السياســـية 
كانـــت ”طبيعية“ مـــع مختلـــف مكوّناتها 
رغم أنـــه عندما وصل إلـــى الموقع الأول 
في المؤسســـة العســـكرية، قيل يومها إن 
ذلك مكافأة على وقوفه إلى جانب الرئيس 
ميشـــال عون وتيـــاره السياســـي منذ أن 
قائداً للمؤسســـة  كان ”فخامـــة الجنرال“ 

العسكرية وتأييده الكامل له.
لكن العارفين ببواطن الأمور يشيدون 
بقائـــد الجيـــش الحالـــي خصوصـــاً بعد 
معالجته للأزمة الكبيرة التي كانت ستحلّ 
بالبـــلاد نتيجة الحادثة المشـــؤومة التي 
شـــهدتها منطقـــة قبرشـــمون فـــي الجبل 
عندما تواجه مناصـــرون للحزب التقدمي 
للوزيـــر  تابعـــون  وآخـــرون  الاشـــتراكي 
الســـابق صالح الغريب ومن خلفه رئيس 
الأمير  اللبنانـــي  الديموقراطـــي  الحـــزب 
طلال أرســـىن، حيث وقـــع قتلى وجرحى 
مـــن الجانبيـــن وكادت البـــلاد تدخل في 
نفـــق مظلـــم دموي كبيـــر لـــولا حكمة قاد 
الجيـــش الذي تصـــرّف بعقلانية واضحة 
التي  ووقف بوجه القـــرارات ”الانتقامية“ 
أراد رئيـــس الجمهوريـــة ووزيـــر الدفاع 
اتخاذها بحق الاشـــتراكيين ودعما لفريق 

الأرسلانيين.
لصحيفـــة  معنيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
”العرب“ أنه لـــدى بدء الاجتمـــاع الطارئ 
لمجلس الدفـــاع الأعلى الذي انعقد لبحث 
ذيول ما يعتقد رئيس الجمهورية أنه كان 
كميناً نصبه الاشـــتراكيون لصهره ووليّ 
عهـــد الجمهوريـــة رئيس التيـــار الوطني 

الحر جبران باسيل 
في قبرشمون، دخل 
رئيس الجمهورية 

ووجّه بغضب 
واضح كلاماً 

إلى قائد 
الجيش 

طالباً 
منه دهم 

مناطق تواجد 
”الاشتراكيين“ 
وسوقهم إلى 

السجن بالقوة، 
لكن قائد الجيش 

نبّه إلى 

خطـــورة هذا الأمـــر وأنه قد يتســـبب في 
نشوب حرب أهلية، وناصحاً بعدم الإقدام 
على مثل هذه الخطوة، فكان كلامه موضع 
تقديـــر جميع المشـــاركين فـــي الاجتماع، 
طبعاً باســـتثناء رئيس الجمهورية ووزير 
الدفـــاع آنذاك إليـــاس أبوصعـــب، وتمت 
الاســـتعاضة عن طلب رئيـــس الجمهورية 
بترك المســـألة للقضـــاء وأن يصـــار إلى 
وطيّ  حلّها على طريقة ”تبويـــس اللحى“ 

صفحتها بعد أن يأخذ العدل مجراه.
وحظـــي الجيش اللبنانـــي منذ نهاية 
الحـــرب الأهلية باهتمام ورعاية واضحين 
مـــن الدول الغربيـــة والصديقة، خصوصاً 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وفرنســـا 
وبريطانيـــا، ناهيـــك عـــن الـــدول العربية 
المســـاعدات  مجمـــوع  فـــكان  الشـــقيقة، 
التـــي قدمتها هذه الدول إلى المؤسســـة 
العســـكرية يفوق بأضعاف كبيرة 
اللبنانية  الحكومـــة  تصرفه  ما 
كميزانيـــات للجيـــش، وذلـــك 
يتضمن التجهيزات العسكرية 
المتطورة والأسلحة والذخائر 
بحدها  التـــي 

الأقصى لن تشـــكّل تهديداً لأمن إســـرائيل 
الذي هو فوق كل اعتبار بالنسبة إلى هذه 
الدول، إلى جانب التدريبات المكثفة التي 
خضع لها عناصره لمواجهة الارهاب الذي 
انتشـــر في المناطـــق الحدودية المتاخمة 
لسوريا، وأبراج المراقبة المزودة بتقنيات 

حديثة والتي نصبت على هذه الحدود.
 وفي ظل انســـداد أفق تشكيل حكومة 
تتولـــى مهمة إنقـــاذ الكيـــان اللبناني من 
الاهتـــراء الذي ألـــمّ به نتيجة ممارســـات 
الفســـاد الطويلة وانغماس أهل المنظومة 
الحاكمة بخلافات شخصية وتقاذف التهم 
بالتعطيل، ســـرت فـــي الأيام والأٍســـابيع 
القليلة الماضية مداولات حول اللجوء إلى 
تشـــكيل حكومة انتخابات والاســـتعاضة 
طرحتهـــا  التـــي  المهمـــة  حكومـــة  عـــن 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  مبـــادرة 
ماكـــرون، علـــى أن تتولى هـــذه الحكومة 
الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة 
والتـــي باتت مطلباً ملحـــاً داخلياً ودولياً 
لكـــي تجرى في موعدها على أمل أن تكون 
بادرة التغييـــر المطلوب من خلال إيصال 
وجوه شـــابة طموحة ونظيفة إلى الندوة 
البرلمانيـــة لكـــي تبدأ عمليـــات الإصلاح 

المنشود.
ومـــن الشـــروط التـــي يتـــم تداولها 
حول شـــكل الحكومة أن تكون برئيسها 
وأعضائهـــا مـــن غيـــر المرشـــحين إلى 
الانتخابـــات النيابيـــة، وبـــدأت بورصة 
الأســـماء ترتفع وتنخفض وفقـــاً لدرجة 
المتعلقـــة  الجديـــة  النقاشـــات  حـــرارة 
بالحكومـــة العتيـــدة، ووســـط ذلـــك كله 
جاءت زيارة رســـمية لقائـــد الجيش إلى 
فرنســـا لتزيد من حرارة المداولات تبعاً 
لطبيعـــة الاســـتقبال غيـــر العادية التي 
حظي بهـــا الجنرال عون فـــي العاصمة 

الفرنسية.
أثارت هذه الزيارة ردود فعل لافتة لما 
انطوت عليه من إشـــارات فرنســـية وربما 
دولية حيـــال الأزمة في لبنـــان، حيث كان 
لافتـــا اســـتقبال ماكرون للعمـــاد عون في 
قصـــر الإليزيه، بمـــا اعتبر ”ســـابقة“ لا 
يمكـــن إلا أن يكون لهـــا مقاصد 
وأهداف، حيث أن 
تجاوز ماكرون 
للبروتوكول 
واستقباله 

”موظفا“ 
لبنانيا 
برتبة قائد جيش 
يكشف آليات جديدة في 
تعامل باريس مع ملف لبنان.
واعتبــــر كثيــــرون فــــي لبنان 
أن الرئيــــس الفرنســــي ومــــن 

خلال اســــتقباله لقائــــد الجيش يفتح ملف 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي لبنــــان الذي 
تقف حســــاباته وراء الاســــتعصاء الحالي 
لتشــــكيل حكومة في لبنان، ولا يكون بذلك 
قد تجاوز احتمالات تكليف عون برئاســــة 
حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات 
فحســــب، بل تعدّاها إلى مواجهة أســــماء 
مارونيــــة طامحة لهــــذا الموقع، خصوصاً 
جبران باســــيل الــــذي يعتبر نفســــه وريثاً 
”طبيعيا“ لتركة عمّه الرئيس ميشــــال عون 

في منصب الرئاسة. 
والســـوابق على وصول قائد للجيش 
إلى رئاســـة الجمهورية فـــي لبنان جعلته 
تقليداً عرفه البلد في تجربة فؤاد شـــهاب 
قبل اتفاق الطائف، كمـــا في تجارب إميل 
لحود وميشال سليمان ما يجعل من القائد 
الحالي مرشـــحا طبيعيا أيضـــا لمنصب 

رئاسة الجمهورية المقبل.

موقف حزب الله

 لكــــن في ظــــل الأزمــــة الكبيــــرة التي 
ســــيرثها أيّ رئيــــس مقبل للبنــــان والتي 
خلّفهــــا وجود ”عســــكري“ في قصر بعبدا 
لم يلتفت إلــــى اللبنانيين على اعتبار أنه 
”بَيْ الــــكل“ بــــل كان جلّ ”عهــــده“ يحاول 
توريــــث الســــلطة إلــــى صهــــره، ولا يزال 
يعانــــد ولأســــباب معلومــــة ومجهولة في 
مســــاعدة الرئيس الحريري على تشــــكيل 
حكومــــة جديدة، فــــإن الأنظــــار تتجه إلى 
العمــــاد جوزيف عون علــــى أن يتمكّن من 
قيادة سفينة الإنقاذ خصوصاً أنه سيكون 
مدعوماً بشــــكل كبيــــر من قبــــل الولايات 
المتحــــدة التــــي تعرفه حــــق المعرفة من 
خلال الزيارات العديدة التي قام بها قائد 
القيادة الوســــطى في الجيــــش الأميركي 
إلى لبنــــان، والمعلومات التي لا شــــك أن 
السفيرة دوروثي شيا ومن قبلها السفيرة 
إليزابيــــت ريتشــــارد قــــد أبلغتاهــــا إلــــى 
واشــــنطن حول التعامل ”الســــلس“ معه، 
ناهيك عن الدعم الفرنســــي الأخير والدعم 
العربــــي الــــذي يمكن القــــول إنــــه تجلّى 
باستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين 
فــــي لبنان وليد البخــــاري لعون في منزله 

في اليرزة في سابقة لم تحدث من قبل.
أوساط حزب الله الذي يحكم قبضته 
على لبنان من خلال التحكّم بالمســــارات 
الحــــرب  وقــــرار  والأمنيــــة  السياســــية 
والسلم مع إســــرائيل، تقول إنها مرتاحة 
إلــــى التعامل مع عــــون، وإنهــــا مرتاحة 
أكثــــر إلى نتائج زيارته إلى فرنســــا، رغم 
الشــــكوك الكثيرة التي تنتاب الحزب من 
سلوك واشــــنطن وباريس حيال الجيش 
اللبنانــــي مــــن حيث الإشــــادة الدائمة به 
وخصّه بالدعم دون ســــواه من مؤسسات 

الدولة الرسمية.
لا يبدو الجنــــرال جوزيف عون حالياً 
منشــــغلاً بمستقبل سياســــي قد يكون أو 
لا يكون طامحــــاً للعبه، فأولويته المطلقة 
هي العبور مــــن هذه الأزمة بأقل الأضرار 
الممكنــــة على المؤسســــة التــــي يقودها، 
وهــــو يدرك أن اســــتمرار هــــذه الأزمة قد 
يطيح بالسلم الأهلي وهو لن يقف حينها، 

بالتأكيد، موقف المتفرّج.

العماد جوزيف عون

هل يكون هو الحل في لبنان؟

الجيش اللبناني يحظى منذ 

نهاية الحرب الأهلية باهتمام 

ورعاية واضحين من الدول 

الغربية والعربية المعنية، حتى 

أن مجموع المساعدات التي 

قدمتها تلك الدول إليه يفوق 

بأضعاف كبيرة ما تصرفه عليه 

الحكومة اللبنانية

صصلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ علاقـــة العماد عون بالطبقة السياســـية ”طبيعية“ مع مختلف مكوناتهـــا، رغم أنه عندما وصل إلى 
موقعه، قيل يومها إن ذلك مكافأة على وقوفه إلى جانب الرئيس عون وتياره.

[ ”ويبقى الجيش هو الحل” عنوان يعود إلى الواجهة، على ضوء اســـتفحال الأزمة السياسية التي يتخبطّ بها لبنان 
نتيجة فشل الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة.

كثيرون في لبنان يعتبرون أن 

الرئيس الفرنسي ومن خلال 

استقباله لقائد الجيش إنما 

يفتح ملف الانتخابات الرئاسية، 

ولا يكون بذلك قد تجاوز 

احتمالات تكليف عون برئاسة 

حكومة انتقالية لللإشراف على 

الانتخابات فحسب، بل تعداها 

إلى مواجهة أسماء مارونية 

طامحة

نا ل ا طّ تخ الت ة ا ال ة الأز ال تف ا ض ل ة ا ال إل ا ن ل” ال ش ال ق ”

وجوه

لم نصل إلـــى نتيجة 
هذه الرسالة الواضحة 
ف في وجه الاســـتياء 
مؤكّدا في الوقت عينه 

ي

ـــكرية ســـتبقى إلـــى 
مادام أنهم لم يخرقوا 
وتعرضـــوا للممتلكات 

 التشديد على أنه من 
ل في شؤون الجيش، 
ت أو الترقيات أو رسم 
ضيفًا قوله ”إذا كانت 

ي ر وو

فية في انتقاد الجيش 
الجيش يعنـــي نهاية 
مي الجيش بالتقصير 
ي ي ي جي

ريب عبر الحـــدود إلى 
الاطـــلاع علـــى أبراج 

ا الجيش”.

ستحيلة

على الجيش
صير في 
ة مع

مليات 
طاء
ه“ 

ة 

ذيول ما يعتقد رئيس الجمهورية أنه كان
كميناً نصبه الاشـــتراكيون لصهره ووليّ

ي و ج ي ي يو

عهـــد الجمهوريـــة رئيس التيـــار الوطني
جبران باسيل  الحر
في قبرشمون، دخل 
رئيس الجمهورية 

ووجّه بغضب 
واضح كلاماً 
ب ب بووج

إلى قائد 
الجيش 

طالباً 
يجي

منه دهم
تواجد  مناطق
”الاشتراكيين“
وسوقهم إلى

السجن بالقوة، 
لكن قائد الجيش

نبّه إلى 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وفرنســـا
وبريطانيـــا، ناهيـــك عـــن الـــدول العربية 
المســـاعدات مجمـــوع  فـــكان  الشـــقيقة، 
قدمتها هذه الدول إلى المؤسســـة التـــي
العســـكرية يفوق بأضعاف كبيرة
اللبنانية الحكومـــة  تصرفه  ما 
كميزانيـــات للجيـــش، وذلـــك
يتضمن التجهيزات العسكرية
المتطورة والأسلحة والذخائر
بحدها التـــي 

المتعلقـــة  الجديـــة  النقاشـــات  حـــرارة 
بالحكومـــة العتيـــدة، ووســـط ذلـــك كله 
جاءت زيارة رســـمية لقائـــد الجيش إلى 
فرنســـا لتزيد من حرارة المداولات تبعاً 
ى إ جي ي ي ىج

لطبيعـــة الاســـتقبال غيـــر العادية التي
حظي بهـــا الجنرال عون فـــي العاصمة 

الفرنسية.
أثارت هذه الزيارة ردود فعل لافتة لما 
انطوت عليه من إشـــارات فرنســـية وربما 
دولية حيـــال الأزمة في لبنـــان، حيث كان 
لافتـــا اســـتقبال ماكرون للعمـــاد عون في
لا  قصـــر الإليزيه، بمـــا اعتبر ”ســـابقة“
يمكـــن إلا أن يكون لهـــا مقاصد 
وأهداف، حيث أن 
تجاوز ماكرون 
للبروتوكول 
واستقباله 

”موظفا“
لبنانيا
برتبة قائد جيش
يكشف آليات جديدة في
تعامل باريس مع ملف لبنان.
واعتبــــر كثيــــرون فــــي لبنان 
أن الرئيــــس الفرنســــي ومــــن 
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 أن يكـــون المـــرء رســـاما متمكنـــا من 
أدواتـــه، أليس ذلـــك في حد ذاتـــه هدفا 
رائعا؟ أقلية من الرسامين تريد أن تصل 
من خلال الرســـم إلى هدف ســـواه أو أن 
الرســـم يصل بها من غير أن تخطط إلى 

ذلك الهدف.
الأرمنيـــة  الأصـــول  ذات  اللبنانيـــة 
ســـيتا مانوكيان تنتمـــي بعمق وجدارة 
إلى تلك الأقلية الموهوبة بالقلق. ميزتها 
أنهـــا كانت تعرف ما الـــذي تريد وتدرك 
أن الرسم ســـيصل بها إلى المحطة التي 
ينفتـــح فيهـــا تأملها على قـــوى روحية 

كامنة في أعماقها.
من بيـــروت التي أحبتها ورســـمتها 
بشـــغف مَن تخشـــى الفقـــدان إلى لوس 
أنجلـــس كان لا بد أن تقـــود طريقها إلى 
الهنـــد وســـيريلانكا والنيبـــال. رحلـــة 
مقلوبـــة قامت بها الروح قبـــل أن يتكبد 

الجسد عناء مشقتها.

سيرة بسنوات صامتة 

بالتجربـــة  مانوكيـــان  تكتـــف  لـــم   
الإنســـانية التي يمكن أن ينعكس أثرها 
بقـــوة مـــن خـــلال الرســـم بل قـــررت أن 

تخوض غمار التحـــول إلى راهبة بوذية 
كاملـــة، بمعنـــى أنهـــا قررت أن تشـــرف 
بنفســـها على ولادتها الجديـــدة بكل ما 
تنطوي عليه تلك الولادة من تخلّ عن كل 

اللذائذ الدنيوية ومن ضمنها الرسم.
حـــين أصبحت راهبة تركت الرســـم 
لأنها وجـــدت معنى مختلفا لحياتها أما 
حين عادت إليه بعد سنوات فإنها لم تعد 
الرسامة التي عرفتها بيروت. أنى درولما 
ليست سيتا مانوكيان. تقول ”فهمت من 
الجـــدار الأبيض أن كل شـــيء يأتي من 
أنـــى تكتفي بضربات ولطخات  الباطن“ 
سريعة فيما كانت سيتا تحتضن المدينة 
بـــكل ما فيها من بشـــر وشـــوارع ومقاه 

وحانات وبيوت. 
تقـــول درولمـــا ”الجمـــع بـــين الفـــن 
والرهبنـــة صعب جـــدا. أحيانا أفكر في 
العـــودة إلـــى قطيعتي الفنيـــة، من أجل 
التركيـــز والتأمل لكني أجـــد من ناحية 

أخرى أن من واجبي أن أرسم“. 
غيـــر أن المـــرأة التي عاشـــت عشـــر 
سنوات من الحرب الأهلية وكانت مولعة 
بفكرة أن يقوم الرســـام بكتابة يومياته 
من خلال الرســـم لم تجد حين عادت إلى 
الرســـم المدينة التي رســـمتها ببشـــرها 
الطافحين بالأمل والتفاؤل ومزاج البحر 
المتوســـط العاصف الـــذي وهبها القدرة 
علـــى التماهي مع تقلبـــات الحرية. لقد 
تغير شـــيء ما في الأعمـــاق. وهو تغير 
أصـــاب طرفي المعادلة. فـــلا بيروت هي 
المدينـــة ولا الراهبة البوذية هي ســـيتا 

مانوكيان.
كانـــت هنـــاك تلعثمات في ســـيرتها 
الشـــخصية أثرت كثيرا على أســـلوبها 
الفنـــي. مـــا بـــين 1985 و2005 عاشـــت 
مانوكيـــان تجربة التعبير عـــن حياتها 
الجديدة في لوس أنجلس، كانت الغريبة 
التي ترســـم ظلها أما ما بين 2005 و2016 
فقد حل الصمت ولم يكن هنالك رسم بل 

تفرّغ كامل للتأمل والعبادة.
 ولدت مانوكيان في بيروت عام 1945 
في عائلة مهاجرة من أرمينيا. عام 1962 
درست الرسم على يد الرسام الشهير بول 
غراغوسيان. بعدها مباشرة نالت منحة 
لدراســـة الفنون في بيروجـــا الإيطالية 
ومن هنـــاك انتقلت إلى أكاديمية الفنون 
الجميلة بروما ما بين عامي 1964 و1970. 
بعد روما ســـافرت إلى لنـــدن في منحة 
لدراســـة الرســـم. حين عادت إلى بيروت 
مارســـت تدريس الفن إلى أن غادرت عام 

1985 إلى لوس أنجلس. 
دفعها تعمّقها في دراسة البوذية إلى 
الســـفر إلى الهند والنيبال وسيريلانكا 
عام 2005 حيث قضت سنتين هناك كانت 
كافية لكي تعلن عن تحولها إلى البوذية. 
حـــين عادت إلـــى لوس أنجلـــس توقفت 
عن الرســـم بعد أن تفرغـــت لأداء عملها 

باعتبارها راهبة بوذيـــة حليقة الرأس. 
كانت ذكرياتها عـــن راقصة البالية التي 
حلمـــت فـــي أن تكونهـــا لا تزال تســـكن 

جسدها فارع الطول.
عام 1967 أقامت معرضها الشخصي 
الأول. بعـــده أقامـــت فـــي بيـــروت عددا 
مـــن المعارض إلـــى أن هاجرت إلى لوس 
أنجلس فأقامت هناك عددا من معارضها. 
حـــين عادت إلى الرســـم احتضن متحف 

سرسق ببيروت معرضا جديدا لها.
تنتمـــي مانوكيـــان إلـــى طبقـــة من 
الرســـامين اللبنانيين يقف في مقدمتهم 
أمين الباشا سعت إلى الامتزاج ببيروت، 
المدينة والناس من خلال الرســـم. فكانت 
بيـــروت بناســـها وأزقتهـــا ومقاهيهـــا 
وشـــواطئها وسواها من المعالم حاضرة 
في رسومهم غير أن الحرب الأهلية التي 
بدأت عام 1975 عكرت مزاج تلك التجربة. 
فبيـــروت التـــي انقســـمت على نفســـها 
وصـــار بعضها يحارب البعض الآخر لم 

تعد قادرة على أن تحافظ على شكلها. 
لقد عصفت الحرب بحياة الكثير من 
الفنانـــين والأدباء وكانت صدمة ســـيتا 
مانوكيان شـــديدة الوقـــع والتأثير على 
مجرى حياتها إلـــى أن قادتها تأملاتها 
في معنـــى الحياة والموت إلـــى التحول 

الذي سيغير حياتها.

 يوميات المدينة

 فـــي بـــادئ الامر شـــغفت مانوكيان 
برسم الناس الذين تعرفهم في محيطها 
الشـــخصي، وجوها وأشـــكالا وحركات 
ومشـــاعر. كانت تلـــك الممارســـة تقوّي 
صلتهـــا بهويتهـــا اللبنانيـــة الحافلـــة 
باللقاءات الإنســـانية ذات المزاج المنفتح 
على العالم. لم ترســـم الطبيعة غير أنها 
كانت مطمئنة إلى أن الخيط الذي يصل 
بينهـــا وبـــين لبنان لن ينقطـــع ما دامت 
علاقتهـــا بالبشـــر علـــى ذلك القـــدر من 

الحيوية والوضوح الإيجابي. 
غيـــر أن الحـــرب وضعت حـــدا لذلك 
التفـــاؤل. لـــم يعـــد النـــاس إلا ضحايا 
وســـيطر الجـــلادون على المعابـــر التي 
تفصل بين البشر والمدينة، حينها امّحت 
تلك العلاقة التي تجعل من البشر مرايا 
للمدينة. فجسد المدينة صار أكثر صلابة 
من أن يخترقـــه أناس هاربون، خائفون، 
مذعورون يتوقعون بقلق أن يطفئ الموت 
الضوء في عيونهم في أيّ لحظة ينفجر 

فيها لغم أو تسقط قنبلة. 
عبـــر عشـــر ســـنوات ظلـــت بيروت 
حاضرة مثل متحف صامت في رسومها. 
لم تتغير أســـماء المناطق غير أن الإيحاء 
تغيـــر. العاطفة تغيرت. كانت رســـومها 
أشـــبه بمراث للذات والمدينة في الوقت 
نفســـه. لقد رســـمت الفنانة بدافع إلقاء 

تحية الـــوداع على مدينـــة كانت توحي 
بأنها ســـتكون عاصمة للأمـــل فإذا بها 

تتحول إلى عاصمة للخيبة. 
لم تغير مسحة التشاؤم من أسلوب 
الرســـامة فكانـــت القطيعة بـــين بيروت 
وســـكانها هي المعادل الســـلبي للعلاقة 
العفوية والتلقائية التي كانت تربط بين 
الطرفين في زمن مـــا قبل الحرب. كانت 
الرســـامة تكتـــب يومياتهـــا لتجمع بين 
التوثيـــق والوصف والتأمـــل ومحاولة 
البحـــث عـــن المصائـــر المتقاطعـــة. لقد 
رســـمت مانوكيـــان بيـــروت فـــي زمني 
الســـلم والحرب فكانت رسومها بمثابة 

تقرير عاطفي عن حالة الإنسان.

بعيني راهبة ترى بيروت الأخرى

 يـــوم قالـــت درولمـــا لســـيتا وداعا 
توقفت الأخيرة عن الرسم. وحين عادت 
إلى الرســـم لم تعد إليه باعتبارها سيتا 

مانوكيان.

لقـــد تعلمـــت رقـــص الباليـــه فـــي 
طفولتها وحال طولها الفارع بينها وبين 
الاحتـــراف. الآن مـــع تقدمها في الســـن 
يمكنها أن تقول ”لا أزال أرقص. لكن من 

أجل غايات أخرى“.
ليست ســـيتا هي التي ترقص مثلما 
أن التي ترسم بعد انقطاع أكثر من عشر 

سنوات عن الرسم هي ليست سيتا.   
بالتأكيـــد عادت الفنانـــة إلى بيروت 
لتراهـــا بعين مختلفة. هـــي عين الراهبة 
المتأملة بعمق في ما هو روحي ولم تعد 
ترى بيروت بشـــكلها القـــديم الذي كان 
ينطـــوي على عاطفة مختلفة. عاطفة هي 
ليســـت من مادتها الأصلية. لقد انسلت 
الفنانـــة من المدينة بهدوء واستســـلمت 

لقدرها.
الراهبة كانت زائرة ورســـومها هي 
رســـوم تلك الراهبـــة التي لـــم تعد إلى 
بيـــروت لتعيـــش فيها. صارت رســـامة 
أخرى بعـــد أن فارقت بيـــروت حياتها. 
لذلـــك لـــم تعـــد الفنانـــة إلـــى مدينتها 

لترســـمها وهي في حالة موت. كان ذلك 
هو ســـرّ تحولها إلى التجريـــد. بعيني 
راهبة صـــارت ترى مدينة لـــم ترها من 
قبل. تلك هي بيروت التي صارت الفنانة 
تتعرف إليها لتعيد رســـمها لكن بأبعاد 

مختلفة.
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الرسم باعتباره رحلة روحية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سيتا مانوكيان

الرسامة التي تتبع خطى الراهبة

شغف مانوكيان برسم الناس 

الذين تعرفهم في محيطها 

الشخصي، وجوها وأشكالا 

ي 
ّ
وحركات ومشاعر، كان يقو

صلتها بهويتها اللبنانية الحافلة 

باللقاءات الإنسانية ذات المزاج 

المنفتح على العالم

وجوه

مانوكيان تنتمي بعمق وجدارة 

إلى تلك الأقلية الموهوبة 

بالقلق. ميزتها أنها كانت 

تعرف ما الذي تريد وتدرك 

أن الرسم سيصل بها إلى 

المحطة التي ينفتح فيها 

تأملها على قوى روحية كامنة 

في أعماقها



هل العمل بما فيه من كدّ وجدّ في 
شتى المجالات ضروري لكسب 

الرزق وتأمين الحياة، أم هو مضيعة 
للوقت، ووسيلة لإهدار طاقة البشر، 

وفرضٌ يلهي الفرد عن ممارسة حياته 
كما يهوى؟ أم أنه برغم مشقته طريق 

الفرد لتحقيق ذاته وإنسانيته؟
كم مرة تمنينا لو تكون أيام السنة 
كلها عطلا، نصحو متى نشاء، ونتمتع 

بأوقاتنا كما نهوى، ولا نُرغَم على 
القيام في مواعيد محددة للذهاب إلى 

عمل روتيني يبعث في النفس الملل، 
أو شاقّ نعود إثره مجهَدين في آخر 

النّهار، فنظل نعدّ الأيام والشهور 
والسنين التي تفصلنا عن التقاعد 
وكأنه خلاص من محنة سيزيفية، 
ذلك أن العمل يتبدى لنا مثل قَسْرٍ 

ر، نمارسه  اجتماعي شاقّ ومنفِّ
اضطرارا لكسب رزقنا وتأمين قوت 
عيالنا، فنُكرَه على الخضوع لقواعد 
وشروط نأباها في الغالب، لكونها 

ليست من وضعنا، ولكن لا حيلة لنا 
في التنصّل منها.

ذلك أن الإنسان شأن كل كائن 
حيّ مضطر إلى تأمين بقائه في 

طبيعة معادية أو لامبالية في أحسن 
الحالات، مرغم على توفير عدد من 

حاجاته الحيوية التي يواجهه الموت 
من دونها، ولكنه بخلاف الكائنات 

الأخرى عارٍ مما يؤهله للبقاء بشكل 
فطري. فالطبيعة كما بين أفلاطون في 

بروتاغوراس زوّدت الحيوانات بغرائز 
مؤكّدة توجّه سلوكها دون خطأ ممكن، 

وبأعضاء تستعملها كأدوات فطرية 
كالمخالب والمناقير والكلاّبات والأنياب، 
أما الإنسان فليس له من ميزة طبيعية 

غير أصابعه.

كان الإنسان فريسة سهلة منزوعة 
السلاح، وصيادا بطيئا وغير ماهر 

تمامًا، وكان يمكن أن يزول بيولوجيا 
لو لم يكن قادرا على صنع أدوات تحول 

بينه وبين العالم، وتحويل ما يحيط 
به بفضل نشاطه التقني، وإخضاع 

الطبيعة لحاجياته، لأنه الكائن الوحيد 
الذي لا يتأقلم مع بيئته، بل يؤقلم 

البيئة لضرورات بقائه، والعمل هو 
محرك ذلك التأقلم وحامله وناقله. ومن 

ثَمّ يبدو العمل ضرورة حيوية لإنتاج 
ما لا تنتجه الطبيعة وحدها، وإلا 

فإن بقاءه مهدّد بالزوال، ونوعه مهدّد 
بالانقراض.

من هذه الزاوية يبدو العمل مفيدا 
ومنتجا، بفضله يضمن الإنسان 

حياته، ويقاوم الملل والضجر، ويملأ 
وقته بما ينفعه وينفع غيره، حتى أن 

بعض الفلاسفة يعتبرونه ضروريا 
للفرد والمجتمع. في كتاب ”وضع 

الإنسان العصري“ ترى حنّا أرندت في 
العمل نشاطا ضروريا لحفظ الحياة 
البيولوجية، لكون الحياة في نظرها 

مسيرة استهلاك، أي تدمير، والحفاظ 
عليها يقتضي مداومة العمل الذي ينتج 

ما نستهلكه.
فكيف إذن ننظر إليه كعامل إهدار 

لطاقة الإنسان ووقته وحياته؟
لئن صورت التوراة العمل كلعنة 
حلت على آدم وحواء نتيجة أكلهما 

ثمرة شجرة المعرفة، ما أرغم حواء على 
العمل وتحمّل آلام الوضع، وأجبر آدم 

على الكد كي يضمن قوته بعرق جبينه، 
فإن ماركس في ”رأس المال“ يتوقف 

عند النشاط مدفوع المقابل، ويرى أنه 
يضيع على البروليتاري وقته، لأنه 

يحرمه من حق استعمال قوّته الحيوية 
لصالحه، تلك القوة العاملة التي 

يتملكها الرأسمالي ويشتريها بأثمان 
بخسة كي يستغلها لمصلحته الخاصة 

وينمي ربحه على حساب غيره، لاسيما 
إذا كان الفرد عاملا لا يملك ما يبيع غير 

قوة العمل.
 فالأجير في نظر ماركس، عاملا كان 

أم موظفا أم كادرا، مضطر أن يتحول 
إلى بضاعة، وبذلك يصبح وقت العمل 

زمن استلاب، لأن الأجير يفقد قوة 
عمله وحقه في التصرف فيها حسب 
مشيئته، وبالتالي، فإن الوقت الذي 
يقضيه في عمله هو وقت ضائع ما 

دام ليس على ملكه. ثمّ إن الوقت الذي 
يقضّيه في العمل يُفقده قوّته تدريجيّا 

حدّ الاستنزاف، فإذا هو يتوهّم أنّه 
يعمل ليعيش، والحال أنه يدمّر بالعمل 

حياته، وينهك جسده ويقصّر عمره.
ولكن إذا كان العمل مضيعة للوقت، 

وإهدارا لطاقة الإنسان، وأحد أسباب 
التعجيل بنهايته، فهل العطالة والبطالة 

والكسل والخمول هي التي يملأ بها 
الإنسان أوقاته؟

إن العمل لا ينحصر في شغل 
يتقاضى عنه الإنسان راتبا، بل يتعداه 

إلى صنع ما يولّد سروره وارتياحه. 
وإن كان شاقّا، فمردّ ذلك إلى الجهد 
الذي يقتضيه أداء مهمة أو تحقيق 

هدف أو صنع أداة أو آلة، تكون مبعث 
سعادته إذا أنجزها على أكمل وجه. 

وبذلك لا يكون الوقت الذي قضاه 
في العمل وقتا ضائعا، ما دام يتيح 
له تحقيق ما يرضيه وينفعه، وينفع 

الناس من حوله.

 وهو ما عناه كانْت في ”تأمّلات 
في التربية“ حيث نفى أن يكون عمل 

آدم وحواء لعنة، بل هو نعمة في 
رأيه، فبخروجهما من الجنة باشرا 

العمل وبَذْلَ الجهد كي يُقيما أودَهما 
ثمّ يَقوما بأود عائلتهما، ويحققا في 
النهاية إنسانيتنا، ولو بقيا فيها لما 

تعلّما العمل وقيمته، فالعمل هو الذي 
يعطي اللهو والترفيه والمتع معنى، 

لأنه لا يشغل أوقاتنا فقط، بل بفضله 
ننتج الفنون والعلوم والتقنيات وما 

إلى ذلك من أنشطة تشكل الثقافة التي 
نحقق داخلها طبيعتنا ككائنات عاقلة، 

وبالتالي إنسانيتنا. وفي رأيه أن 
العمل كجهد منتج هو وحده ما يجعل 
الوقت مفيدًا، وأن الركون إلى الكسل 

والراحة هو الذي يمثل مضيعة للوقت.
في كتاب ”مديح المكَُربن“ مثلا، 

يؤكد الفيلسوف الميكانيكي الأميركي 

ماتيو كراوفورد أن عمل مصلح 
الدرجات النارية ينتج آثارا مادية 
فورية، كإعادة تشغيل آلة عاطلة، 

ومن ثمّ فإن العمل في اعتقاده أبعد 
ما يكون عن إهدار الوقت والصحة 

والعمر، بل هو مصدر راحة وسرور. 
كذلك سيمون دو بوفوار في ”الجنس 
الآخر“، حين تحدثت عن ربات البيوت 

اللاتي يقاومن السلبي، أي القذارة 
والجوع، دون مقابل أو اعتراف، 

بدعوى أن عملهن غير منتج، والحال 
أنه أساس البيت، من دونه لا تستقيم 

الحياة الأسرية.
أي أن المسألة نسبية يمكن أن 
يُنظر إليها من زاويتين مختلفتين، 
بين كاره للعمل لكونه يلزمه بما لا 
يحبّ، ويحرمه من ممارسة أنشطة 

ثقافية واجتماعية وسياسية، والتمتع 
بفسح أكبر للهو والمرح، يعتقد اعتقادا 

راسخا أن العمل لعنة اللعنات، ويردد 
قول القائل ”لم نسمع برجل يعمل بكدّ 
من الصباح إلى المساء وصار غنيّا“، 

أو يسخر من العمل شأن المصري ألبير 
قصيري، الذي كان كره العمل فلسفته 

في حياته وأدبه، وكان يقول ”من 
المهازل أن يقضي الإنسان وقته 

وهو يكدّ ويجدّ ويحرم نفسه 
وأسرته ليوفّر ثمن سيّارة، يذهب 

بها إلى العمل، أي إلى موطن شقائه 
وعبوديته“.

 وهناك من يجد في العمل وسيلة 
للترقي الاجتماعي وتحقيق غايات 
لخدمة الصالح العام، ولو كان ذلك 

بجهد ومشقة، وسيزيف في هذه 
الحالة، يمكن أن يُنظر إليه على أنه ”لا 

يدفع الصخرة عبثا، وإنما لأنه يجد 
في ذلك سعادة الجهد المبذول“ على 
رأي الكاتب الألماني هاينريش بول.

نسمعُ كلاماً على أن الكتب 
ستختفي كل يوم، وأن النص 

نا  الإلكتروني قد فعل بها كما فعل ربُّ
بأصحاب الفيل، حتى بات من المعقول 

وضع تحذير إلزامي على الكتب مثل 
تحذيرات السجائر ”إن الكتاب وسيط 

منتهي الصلاحية، استخدامك لهذا 
المنتج يمنح الكتاب والناشرين أملاً 
زائفاً، الكاتب غير مسؤول عن سوء 
التخزين، مضرّ بالحامل وجنينها“.

والمدافعون يردّون بشراسة حالمة 
دوماً: لن يندثر الكتاب لأن الناس لن 
تقبل الإلكترونيات والآيباد بديلاً عن 

ملمس الورق الحريري ورائحة الحبر 
الفردوسية. ولكن في الحقيقة، لو أن 

الكتاب سيصمد بسبب ملمسه ورائحته 
أليس الأشرف له أن يندثر؟ ملمس 
ورائحة؟ أيّ آخرة داعرة هذه؟

ولكن على الرغم من أن سوق الكتب 
الورقية تتراجع عالمياً، إلا أن مفهوم 

الكتاب الورقي يكتسب معانيَ متجددة 
في عقل جيل جديد، فهنالك إدراك فطري 

بأن أفكار الفرد حول واقعه وبيئته 
تستحق الصون والمشاركة، وأن المنصات 

الإلكترونية (الشبكات الاجتماعية على 
الإنترنت وغيرها) ليست مكاناً ملائماً 
لنشرها. ويتضمن هذا الإدراك، أيضاً، 
حقيقةَ وجود علاقة مع النص تتعلق 
بالتملّك: إننا عندما نمسك كتاباً بين 

يدينا نشعر بأننا نملكه، وأنه جزء من 
حريتنا وسلطتنا على حياتنا، وهو شيء 

مختلف عن الكتاب الإلكتروني، الذي 
هو ليس أكثر من تفويض مؤقت لقراءة 
النص على الشاشة، وهو تفويض قابل 

لأن يُسحب من بين يدي القارئ تبعاً 
لسياسات الناشر الإلكتروني والمنصة 

الفيزيائية التي يعمل عليها.

حصلَ مثال مضحك مبك على ذلك في 
عام 2009 عندما قامت شركة ”أمازون“ 

بحذف النسخ الإلكترونية من كتاب 
”1984“ لجورج أورويل من على أجهزة 

المستخدمين، دون أيّ إذن أو تبليغ 
مسُبق، وبررت الشركة ذلك بأن الذي قام 
ببيع النُسخ الإلكترونية لا يملك حقوق 
النشر. وإذا ما وضعنا جانباً المفارقة 

المرّة (حيث الرواية تتحدث عن قمع 
الحكومات للفكر) فتخيل أن يحصل مثل 

ذلك في العالم الحقيقي! تخيل أن تشتري 
كتاباً وتضعه على رف مكتبتك لتستيقظ 

في الصباح وتجده قد اختفى وحلّ 
مكانه ورقة مكتوب عليها ”تم استرداد 
هذا الكتاب بسبب تجاوزات في حقوق 

النشر“.
هنالك بصيص من الأمل للكتاب 
الإلكتروني في هذا المجال، فقد يأتي 

يومٌ، بعد صراعٍ مرير مع الاحتكارات، 
تتوفرُ لنا فيه التقانات مفتوحة 

 open) المصدر ومفتوحة البنية الصلبة
hardware)، وهذه قادرة على أن تجعل 

تعاملنا مع الكتاب الإلكتروني، وقدرتنا 
على تخزينه والحفاظ عليه، تحت سيطرة 
القارئ تماماً، وتحرّرنا من تلاعب شركات 

التقنية بعلاقتنا مع الكتاب الإلكتروني، 
ولكن هذا اليوم ما زال بعيداً.

مسألة الرقابة والملكية هذه يدركها 
القرّاء، حتى لو كان ذلك بشكل فطري، 
فالكتاب الإلكتروني – سواءً اشتريناه 
بشكل قانوني أو عن طريق القرصنة – 
لا ملكية لنا عليه إلا كما نملك حساب 

الفيسبوك (القابل للإغلاق بفعل بعض 
المشتكين) وهو مثل حقّنا في الجلوس 

على أبواب الجوامع قابل للتسوير. 
وينعكس هذا الإدراك في عدة أمور، 

منها أن الكتاب الورقي لا يزال مفضلاً 
في الغرب لدى القرّاء في عدد كبير من 

الجوانب، بدءاً بالكتب الجامعية وليس 
انتهاءً بالأدب، ولهذا أسباب أخرى 
طبعاً، لكن ما أرمي إليه هو القول 

بأن العامل النفسي الذي يدفع القارئ 
إلى اقتناء كتاب بدلاً من تصفحه على 

شاشة هو أكثر من مسألة ”رائحة 
وملمس“.

بل يبدو أنه كلما استشرست 
السوق في تسليع الكتابة عن طريق 

الحوسبة وممارسات دور النشر (رفض 
المخطوطات، وتعديل بعضها الآخر 

جذرياً عن طريق التحرير)، كلما توجه 

الناس بشكل فطري نحو وسائل تضمن 
لهم حريتهم وفرديتهم.

خذ مثلاً مسألة النشر الذاتي (أن 
يدفع الكاتب للناشر لطبع كتابه). كان 
هذا، ولا يزال إلى حدّ ما، يعتبر مجرد 

إهدار ورق لمداعبة غرور الكاتب، لأن 
الناشر بعد أن يقبض من الكاتب ثمن 

الطباعة لا يعود عنده هِمّة على تسويقه 
أو بيعه، ولكن الوضع في الغرب يتغير، 

فاليوم يتوجه بعض الموهوبين إلى النشر 
عن طريق ”الطبع عند الطلب“، مما يسمح 
لهم بتوزيع نسخ ورقية من كتابهم تُطبع 
بالتزامن مع طلب كل مستهلك فرد، وذلك 
برأس مال زهيد، وفرص جيدة للانتشار 

والربح الحقيقي. فَتَح هذا الأسلوب مجالاً 
أمام الحالمين بطباعة مؤلفات ترفضها 
دور النش؛ كتب من نوع أدب الرحلات 

النفسي، والشعر والروايات التي لا ترى 
فيها دور النشر قيمة استهلاكية.

 أحد الأمثلة الصارخة على ذلك هو 
رواية ”Still Alice“ التي تتحدث عن 

تجربة الإصابة بمرض الزهايمر. حاولت 
الكاتبة تقديمها إلى عدة دور نشر دون 
جدوى، فقد كان الرفض يأتي بحجة أن 
”الناس لا ترغب في القراءة عن مصاب 

بالزهايمر“، وفي أغلب الأحيان أتاها الرد 
من دون أيّ تبرير، وبعد مرور سنة قررت 
المؤلِّفة في 2007 أن تدخل مغامرة النشر 

الذاتي بتكلفة قدرها 450 دولارا.
وعلى الرغم من تحذير الكثير لها من 

أن النشر الذاتي ”يقتل مسيرة الكاتب 
قبل أن تبدأ“ فقد حاز الكتاب على إعجاب 

بعض النقاد، ومن ثم قامت دار نشر 
بشراء حقوقه وطباعته، ليحقق من بعدها 
نجاحاً مادياً كبيراً ويصل في النهاية إلى 

قائمة أفضل الكتب مبيعاً في النيويورك 
تايمز، ومن ثم يُعاد إنتاجه على شكل فيلم 

حصدت فيه جوليان مور أوسكار أفضل 
ممثلة في 2015. وكل هذا حصل بعد أن 

قررت دور النشر التقليدية بذكاء منقطع 
النظير أنه كتاب ”لن يشتريه أحد“.

وعلى الرغم من انعدام وسائل النشر 
هذه في العالم العربي وقلة الإحصاءات 

حول الكتب الإلكترونية (والاثنتان 
مردهما الأول إلى قمع الأنظمة التي لا 

ترغب في سهولة انتشار الفكر)، فلعلنا 
جميعاً نعرف عن تجربة أن أكثر القراء 
العرب يرغبون باقتناء الكتاب الورقي، 
وأن الكتاب الإلكتروني شيء يضطرون 

إليه ولا يحبذونه إلاّ لأسباب مادية.

الكتاب باقٍ كما بقي من قبل في وجه 
كل ما مرّ به، ليس بسبب ملمسه المثير، 

بل لأنه الوسيط الأكثر فردية وتحرراً 
في تاريخ الإنسان. فالكتابة تتميز بأن 
الفرد يستطيع عبرها أن يُنتِجَ من بيته 

كَ في بيته)  (وربمّا الأهم من ذلك أن يتملَّ
عملاً فنياً عظيماً، بصيغة طويلة البقاء، 
سهلة الانتشار، وفي نفس الوقت قابلة 

للنسخ ومن ثم المشاركة في المجتمع 
دون الخضوع المستمر لنزوات أباطرة 
الاحتكار ومحاولاتهم الشرسة لقولبة 

الطريقة التي نتلقى به الوسائط. سوف 
تتغير سوق الكتب، تصعد وتهبط، تنحدر 
وترتقي، تنهار مؤسساتها وتظهر أخرى 

جديدة، لكنها لن تذوي.

الكتب بصيغتها الجامعة أوراق 
وعليها حبر، باقية لتكون عتبات ليلية 

ثابتة، تواجه عصراً تنتشل قذائفه 
أجسادَ أصدقائنا في مدنٍ يبتلعها الظلام، 

لتختفي أسماؤهم شيئاً فشيئاً من على 
قوائم إلكترونية مُنارة على نحو أفضل 

من اللازم.
هي الأحجار التي أرساها الله في 

حواشي الدنيا مطلةً على بيته في السماء 
ليرتاح عليها المتعبون، وهذه لا يقدر 

إنسانٌ أن يضع حولها سوراً.
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 يُعدّ خالــــد رؤوف من أهــــم المترجمين 
المتخصصــــين فــــي الترجمــــة مــــن اللغة 
 25 لنحــــو  ترجمــــات  قــــدم  اليونانيــــة، 
مــــن الكتــــاب اليونانيــــين الكبــــار، بينهم 
نيكوس كازنتزاكيس، يانيس ريتســــوس، 
كوزمــــاس  ذيميترياذيــــس،  ذيمتيريــــس 
تســــيركاس،  ســــتراتيس  بوليتيــــس، 
ثيــــوذوروس غريغــــور ياذيــــس، بيرســــا 

كوموتسي، بانوس يوانيذيس، وغيرهم.
كمــــا ترجــــم عــــن الإنجليزيــــة بعض 
الأعمال المســــرحية إلــــى اللغــــة العربية، 
مــــن بينها أعمال لبرنارد شــــو، تينســــي 
ويليامــــز، صمويــــل بيكت، ودراســــة عن 
المسرح والعرض المسرحي الأفريقي لكين 

إيجوينو.

تخرج رؤوف في جامعة أثينا، وحصل 
على دبلوم ترجمة ودبلوم المسرح القومي، 
والدرامــــا مــــن اليونان، كمــــا حصل على 
الماجستير والدكتوراه من جامعة شيكاغو 
فــــي تاريخ الفــــن الكلاســــيكي (اليوناني 
/ الرومانــــي). ويعمل حاليًا منســــقًا عامًا 
للنشــــاط الثقافــــي والتعليمي بمؤسســــة 
الثقافة اليونانية ـ فرع الإســــكندرية. ومن 
المهم التعرف على رؤاه وتصوراته بشــــأن 
التواصل والتشابك بين الثقافات العربية 
والثقافة اليونانية، لا بحثا عن المشــــترك 
فقط، وإنما هو استقراء لألوان جديدة من 
الإبداع، والبحث عن مســــارات مستحدثة 

للدهشة والمتعة.

تصحيح المسار

¶ الجديد: الترجمة جسر تواصل بين الثقافات 
ــــــادل المنافع  المختلفــــــة، فمــــــن خلالهــــــا يمُكن تب
والرؤى الإنســــــانية والأفكار المدُهشــــــة والتعرف 
على مواطن الجمال الفني، كما يمُكن بواسطتها 
ــــــلاف وقبول الآخر،  غرس فكــــــرة التعدد والاخت
فإلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذا التصور؟

• خالــد رؤوف: الــــدور الأساســــي الذي 

تقوم به الترجمة نــــراه واضحًا من خلال 
النظرية التي تقــــول إن للحضارة أطوارًا 

ومراحــــل، وإنّ لــــكلّ طور ومرحلة شــــعبًا 
من الشــــعوب يحمــــل مشــــعل الحضارة، 
تمامًا كما في ســــباق الماراثــــون، إذ ليس 
باستطاعة أيّ شعب أن يحمل هذا المشعل 
إلى الأبد، بل هو يأخذه من شــــعب سابق 
ويسلمه إلى شــــعب لاحق، يأخذ ويعطي، 
مســــتفيدًا مــــن مجمــــل الإنجــــازات التي 
توصلــــت إليها الشــــعوب الأخــــرى قبله، 
وناقــــلاً ما وصــــل إليه وما اســــتطاع أن 
يطــــوره بإمكاناته الذاتية إلــــى ما بعده، 
وعملية النقل هنا تعتمد اعتمادًا رئيسيًا 

على الترجمة.
بالتالــــي، فالترجمة تؤســــس وتجذر 
المعرفــــة التــــي مــــن فضائلها فهــــم الآخر 
بشــــكل أعمق، من هنا يأتــــي قبول الآخر، 
فالمعرفــــة تمنحنا التواضــــع وقبول فكرة 
أنــــه ليس هناك شــــخص يحتكــــر المعرفة 
أو الحكمــــة أو الحقيقة المطلقــــة. كما أن 
التعــــرف على فكر الآخريــــن يجعلنا نرى 
أنفسنا من على مســــافة متعقلة محايدة، 
فنكتســــب ســــمة النقد الذاتــــي البناء أي 
التفكيــــر النقــــدي العقلاني، وإذا ســــرنا 
في الطريــــق الصحيح للمعرفــــة والتعلم 
والبحــــث عــــن الحقيقة فلــــن نتناقش في 
بديهيات إنسانية مثل التعدد والاختلاف 
وقبول الآخر، وكل ما سبق تلعب الترجمة 

فيه دورًا أساسيًا.

¶ الجديــد: إلى أي مدى يتحقق ذلك في عالمنا 
العربي، وما هو تقييمك لواقع الترجمة الثقافية 
في العالم العربي، ولماذا تتســــــع الترجمات من 
ــــــة والفرنســــــية وتقل وربمــــــا تندر في  الإنجليزي
اللغات الأخرى مثل التركية، الصينية، الكورية، 

اليابانية، الفارسية، الأوردو، واليونانية؟

• خالــد رؤوف: أنــــا واثــــق أننــــا على 

الطريــــق، ربما في بداياته، ربما تصادفنا 
الكثير مــــن العراقيل لكن لا أســــتطيع أن 
أنكــــر أن هناك محــــاولات صادقــــة ونية 
خالصــــة لتصحيح المســــار الــــذي فقدناه 
أو تاه منا بفعــــل فاعل أو بأيدينا لا يهم، 
لكن التطور الحضاري ولاســــيما الثقافي 
سوف يستمر. وما نصبو إليه لن يتحقق 

بالنيــــات ولكــــن بالسياســــات الثقافيــــة 
والتعليميــــة وكل الجهــــود تبقى في طور 
المحــــاولات إذ يعوزها التنســــيق بين كل 

الجهات المعنية في كل البلدان العربية.
هذا يقودنا إلى الســــؤال عن اتســــاع 
الترجمات عن اللغات الكبيرة وندرتها عن 
اللغــــات الصغيرة، والأمر بالطبع خاضع 
لاعتبارات كثيرة، أهمها في رأيي حضور 
سياسات وإستراتيجيات ثقافية واضحة 
للــــدول الناطقة بالإنجليزية والفرنســــية 
والإســــبانية وتفعيلها، إذ يشغلهم كثيرًا 
أن تنشــــر لغاتهــــم وثقافاتهــــم ولذلك هم 
يُفَعّلــــون هــــذا الانشــــغال والاهتمام إلى 
واضحة.  وثقافيــــة  تعليميــــة  سياســــات 
وهناك لغات وثقافات وقوى أخرى بدأت 
تــــدرك الأمر وتعمل على نفس النهج، مثل 
الصــــين وتركيــــا، وبنظرة ســــريعة على 
الواقع الثقافي في السنوات الأخيرة على 
المستوى العالمي تجد لهم حضورا واسعا 
على المســــتويين الثقافي والتعليمي، أما 
اللغــــات الأخرى، وأضــــع العربية بينها، 
تتباين أســــباب ندرة الانتشار بين غياب 
الــــرؤى والسياســــات والإســــتراتيجيات 
الثقافية وبين المشاكل الاقتصادية التي لا 

يمكن أن نغفلها أيضًا.

بصمات يونانية

¶ الجديــد: عــــــاش الكثير مــــــن اليونانيين في 
المدن العربية الكبرى، مثل الإسكندرية والقاهرة 
ــــــدة على العمــــــارة والفن  وتركــــــوا بصمات خال
ــــــارك مــــــن أبناء الإســــــكندرية  ــــــاة، وباعتب والحي
الســــــاحلية إلى أيّ مدى تغيّرت أفكار البشــــــر 
ــــــة الكبيرة  وتصوّراتهــــــم وتطــــــوّرت فــــــي المدين
ــــــة، وما هي أبرز  باحتكاكهــــــم بالجالية اليوناني

التأثيرات الباقية لهم؟

• خالــد رؤوف: اليونانيــــون وغيرهــــم 

مــــن الذيــــن عاشــــوا فــــي مصــــر تركــــوا 
بالفعــــل بصمــــات قوية، لكن بــــدأ أغلبها 
يتلاشــــى مــــع الوقت وعــــدم الوعي الذي 
يتراكــــم منــــذ عقــــود، فالإســــكندرية مثل 
أغلب المدن الســــاحلية المطلة على البحر 

المتوســــط ترى البحــــر، وتنظــــر إلى أفق 
واســــع ممتــــد، وهو مــــا ينعكس بشــــكل 
واضح علــــى روح المدينة وأهلها وفكرهم 
ووعيهم، ولا شــــك أن هذا أمر طبيعي في 

رأيي.
أما عــــن الإســــكندرية بشــــكل خاص 
أبنــــاء  (مــــن  ”ســــكندري“  فبصفتــــي 
الإســــكندرية) يحب هذه المدينة، فيمكنني 
بكل بســــاطة أن أجيب بشــــوفينية كبيرة 
ربمــــا يتميــــز بهــــا ”الســــكندريون“ مــــن 
فرط عشــــقهم للمدينــــة، ويمكنني أن أملأ 
صفحــــات بــــكلام كبير وفضفــــاض يُدمي 
حسرة ونوســــتالجيا عن جمال التعددية 
الثقافيــــة وقبــــول الآخــــر وعظمــــة المكان 
والاحتــــواء والكوزموبوليتانيــــة (تعــــدد 
الثقافــــات وتنوعهــــا) العريقــــة العميقــــة 
وأردد كلمات للاســــتهلاك الذاتي المحلي، 
لكنــــه ليس حقيقيا في رأيي الشــــخصي، 
فالإســــكندرية التي كانت ترى البحر منذ 
عقود طويلــــة تنظر الآن إلــــى الصحراء، 
وهذا هو مدى تغيير الأفكار والتصورات 
بالنســــبة إلى البشــــر الذين يعيشون في 

هذه المدينة.
أما عن الجالية اليونانية فعددها صار 
قليلاً جدا، وهــــم متقوقعون في أماكنهم، 
يدورون حول أنفســــهم تمامًا مثل جموع 
المثقفين فــــي المدينة، يحاولــــون الاقتراب 
مــــن بعضهــــم البعــــض لكــــن بــــلا تغيير 
مجتمعي، وبشكل عام فإن أبرز التأثيرات 
الباقية للجالية هي حضورها التاريخي، 
وبعــــض المحــــاولات التــــي تتم مــــن قبل 
مؤسســــة الثقافة اليونانية بالإسكندرية، 
وهي جهة حكومية يونانية تأسســــت في 
تســــعينات القرن الماضي تســــعى لنشــــر 
الثقافــــة اليونانيــــة وإدارة منزل كفافيس 
والتنســــيق مع الجالية اليونانية بمصر 

في أنشطة ثقافية مختلفة.

ــــــة مــــــن الثقافات  ¶ الجديــد: الثقافــــــة اليوناني
ــــــم العربي بحكــــــم الجغرافيا  ــــــة من العال القريب
ــــــوع مّا لها  ــــــخ، هــــــل تلحظ تأثيرات من ن والتاري
في الإبداع الشــــــعري العربي الحديث أو الأدبي 

والفكري عموما؟

• خالد رؤوف: 

الثقافة اليونانية، 
هي ثقافة عالمية، 
وبالطبع لها 
تأثير على الإبداع 
الشعري والأدبي 
والفكري العالمي 
بشكل عام، وأكثر 
التأثيرات تنبع 
من الفكر والأدب 
اليوناني القديم 
كالفلسفة والمسرح 
الإغريقي، أما الأدب 
الحديث فبالتأكيد 
هناك تأثير لأدباء 
وشعراء يونانيين 

من المعاصرين على الشعر والأدب العربي، 
ومن وجهة نظري هناك تأثير واضح على 
النتـــاج الأدبي والشـــعري العربي لكل من 
كازانتزاكيس وريتســـوس وكفافيس على 

سبيل المثال لا الحصر.

ــــــا ما الســــــبب فــــــي تراجع  ¶ الجديــد: تاريخي
ــــــم العربي،  ــــــات اليونانية في العال أعــــــداد الجالي
وهل ســــــاهمت الانقلابات العســــــكرية أولا، ومن 
ــــــارات الدينية فــــــي العالم العربي  ثم صعود التي
في توقف هجــــــرات اليونانيين إلى المدن العربية، 
ــــــة بوجودهم  ــــــى لم تعــــــد المجتمعــــــات مرحب بمعن

ومستوعبة لهم؟

• خالــد رؤوف: بشـــكل مّـــا فـــإن تواجد 

الجاليـــات في أيّ مجتمـــع يرتبط ارتباطا 
شـــرطيًا بالهجـــرة التـــي هي إمـــا هجرة 
حالـــة  وفـــي  سياســـية،  أو  اقتصاديـــة 
الجاليـــات اليونانيـــة فقد كانـــت الهجرة 
لأســـباب اقتصادية بشـــكل كبير، ولا أظن 
أن مغادرتهم مصـــر على وجه الخصوص 
كانت لأســـباب سياســـية بحتة، كما يحلو 
للبعـــض أن يـــرى أو يتحـــدث، فالســـبب 
الأساســـي لهجرتهـــم الثانية مـــن وطنهم 
الثاني وعودتهم إلى اليونان أو إلى بلدان 
أخرى، مثل الولايات المتحدة أو أســـتراليا 
أو دول فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، أو حتـــى 

جنوب أفريقيا، كان اقتصاديا أيضًا.

مـــن هنـــا فالطابـــع السياســـي الذي 
تصبـــغ به تلك المغـــادرة أو مثلمـــا يغالط 
الكثيرون ويســـمونها تهجيـــرا أو إجلاء 
يحتـــاج إلى مراجعة، ففي العهد الناصري 
(فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصر) مثلا فإن التأميم كان يســـري 
علـــى الجميع من المصريين والأجانب، لكن 
الأجانـــب وبالأخص رجـــال الأعمال منهم 
لم يرق لهـــم الأمر وروجـــوا للأمر بعكس 
ذلك، وأشـــاعوا الرعب بين أبناء الجاليات 
وساعدوهم على المغادرة، وهم الذين كانوا 
يعملون في شـــركاتهم ومصانعهم، علاوة 
علـــى فقدان الأجانب للكثير من الامتيازات 
التـــي كانـــت متاحة لهم فـــي العهد الملكي 

(قبل ثورة 23 يوليو 1952). 
وهناك تفاصيل أكثر تظهر في دراســـة 
لباحـــث يونانـــي متميز بعنـــوان ”جالية 
جامحة. رحيل اليونانيين عن مصر“ وقمت 

بترجمتها مؤخرًا وسوف ستصدر قريبًا.
¶ الجديد: لمــــــاذا اخترت التخصص في الثقافة 
ــــــذي جذبك إليهما وحببك  واللغــــــة اليونانية، ما ال

فيهما؟

• خالــد رؤوف: الاختيــــار جــــاء من باب 

الحــــب، فعشــــق اللغــــة والثقافــــة والأدب 
اليونانــــي وشــــغف الترجمــــة والرغبة في 
تقــــديم الأدب اليونانــــي الحديــــث للقارئ 
العربي دفعني دفعــــا للتخصص في اللغة 
اليونانية، وهي دون شــــك لغة ثرية للغاية 
وشعرية بالمقام الأول، غير أنها لغة المنطق 
كمــــا يقول أهــــل اللغويــــات، هــــذا أول ما 

جذبني إلى هذا العالم السحري.

لا شرقية ولا غربية

¶ الجديــد: هــــــل اقتصــــــرت معرفــــــة اليونانيين 
بالأدب العربي الحديث على نتاج الأديب المصري 
ــــــا إلى جهود  الراحل نجيب محفوظ، وأشــــــير هن
الروائية والمترجمة بيرســــــا كوموتسي، هل توجد 
حركة ترجمة ومتابعة للروايات العربية لاســــــيما 
التي كتبت وصدرت بعد ثورات الربيع العربي؟

• خالــد رؤوف:  كنــــت أتمنــــى أن أعطي 

إجابــــة مغايــــرة لهذا الســــؤال، لكــــن إلى 
حد كبيــــر إجابتــــي نعم. فعلــــى الرغم من 
المجهــــودات الجبارة التي قامت وتقوم بها 
السيدة بيرسا كوموتسي التي هي بمثابة 
مؤسســــة، إذ نقلــــت مــــا يزيد عــــن أربعين 
عنوانًــــا عــــن العربيــــة دون أيّ دعم من أيّ 
جهة رسمية عربية أو غير رسمية، فإننا لا 
يمكن أن نتحدث عن حركة ترجمة وأدبنا لا 
يُدرس في الجامعات اليونانية بشكل كبير.
ورغــــم ذلــــك ثمة شــــغف لــــدى القارئ 
اليوناني بالأدب العربي وما قدمته السيدة 
بيرســــا كوموتسي من ترجمات، فقد قدمت 
كُتابا مثل طه حســــين وصنع الله إبراهيم 
مؤخــــرًا، وإبراهيم عبدالمجيــــد، كما قدمت 
أيضًا مجموعة من الشــــعراء الشــــباب من 
العالم العربي في أنطولوجيا شعرية لاقت 
نجاحًا واستحسانًا لدى القارئ اليوناني، 
كمــــا حــــازت على جائــــزة جمعيــــة الكتّاب 
والمترجمين اليونانية. والأمر ليس مرتبطا 
فقط بما بعد ما يســــمى ”بالربيع العربي“، 
لكــــن بمــــا نريــــد أن يترجم عنا إلــــى لغات 
أخرى، وإذا ما كنا ندعم هذا كدول ونطرح 
ونرشح الأعمال التي تستحق ونطرح على 

العالم أدبنا وشعرنا وثقافتنا، أم لا.

ــــــى أيّ مدى أثّر نجيب محفوظ في  ¶ الجديد: إل
حركة الأدب اليوناني المعاصر، وما سرّ الافتتان 

الشديد بإبداعه؟

• خالــد رؤوف: بالطبــــع نجيب محفوظ 

عالمي، وتأثيره في نفوس القراء قوي على 
مستوى العالم، وهذا شأن أيّ كاتب عالمي، 
في حجــــم محفــــوظ وكازانتزاكيس وكامو 
وتولســــتوي إلخ. فالكاتب الحقيقي يمس 
البشر على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم هذه 
هي الحقيقية أو السرّ إن شئت. وأعتقد أن 
هناك تأثرا لدى بعض الكتاب الشــــباب في 
اليونــــان بعالم محفوظ لكنــــه لم يرتق بعد 
لأن يصبح ظاهرة، والأمر يحتاج إلى وقت 

كي يُدرس أو ينظر إليه.
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أثينا لا شرقية ولا غربية إنها ثقافة عالمية

خالد رؤوف: اليونانيون لم يغادروا مصر لأسباب سياسية
لا شــــــك أن الثقافة اليونانية واحدة 
من أهم الثقافــــــات تأثيرا في الفكر 
العالمي، علميا، فلســــــفيا، وجماليا، 
ــــــى العــــــرب في  وهــــــي الأقــــــرب إل
العالم الغربي، ربمــــــا بحكم القرب 
الاجتماعي  والتشــــــابه  الجغرافــــــي 
والتداخــــــل المجتمعي عبر الهجرات 
ــــــك فترجمة نصوص  ــــــة. لذل المتبادل
ــــــين إلى  ــــــداع والفكــــــر اليوناني الإب
العربية، وترجمــــــة الكتابات العربية 
ــــــل زواجا  ــــــى اللغــــــة اليونانية تمث إل
ناجحــــــا ومثمــــــرا يحقــــــق مصالح 
الطرفــــــين، ويفتح مســــــارات جديدة 
للثقافة العربية، وهي تكابد وتكافح 
الانغــــــلاق والتطــــــرف، والتعصــــــب 
الديني. فيما يلي حوار مع المترجم 
المصري خالد رؤوف الذي يعد من 

أهم المترجمين من اليونانية.

الترجمة من اليونانية 

هي محاولات فردية 

ورغم الجهود الكبيرة من 

المترجمين فهي لا ترتقي 

لتكون حركة ترجمة واسعة

الثقافة اليونانية، هي 

ثقافة عالمية وبالطبع لها 

تأثير على الإبداع الشعري 

والأدبي والفكري العالمي 

بشكل عام

تتسع الترجمات عن اللغات الكبيرة وتندر عن اللغات الصغيرة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البحر والفكرلية المطلة على
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كتاب شعريّ   ”نشيد ســـيّد الســـبت“ 
للشاعر أشرف القرقني، وهو نصّ واحد 
لا ثاني لـــه، متعدّد البدايـــات، بنهايات 
أكثـــرَ، نظـــرًا إلى هوامش النشـــيد ذات 
العتبـــات، ولا عتبة في المـــتن لأيّ بداية 
ســـوى كلماتٍ رُقنت بخـــطّ غليظ تتعثّر 
به العين متيحةً فرصةً لالتقاط الأنفاس. 
غير أنّنا لســـنا في حاجة إلى الأنفاس، 
ولا إلـــى الخطـــوات، إذ لا طريـــق، بـــل 
ســـرعان ما نجد أنفســـنا داخـــل البيت 
مباشرةً ”أنا بيت أخرق ومهذار“، هكذا، 

دون الوقوف على عتبة، ولا باب 
لنطرقه.

بتسمية نفسه يبدأ سيّد 
السبت نشيده. ذاتٌ منحدرة 

من الحجارة لا بهذا 
الخَلْق البلاغيّ، بل على 

محمل الخلق السرديّ 
الذي يحوّل الصورة 
الاستعاريّة – على ما 

تتّسم به من تجريد 
– إلى حدث محكيّ 

محكوم بالمكان 
والزمان. سردٌ متلبّس 

بالنـــص ملازم لـــه كأنّـــه إيقاعه، لا 
يغـــادره إلاّ كمـــا يغادر الصـــوتُ الكلمةَ 
لحظةَ لفْظِها ليظلّ المعنى في تلك المسافة 
بينهما. هكذا تمّ إســـقاط فعْلِ الخلق من 
صورته المفارِقة إلـــى حدث معقول قابل 

للإدراك وحتى للّمس.

الدخول إلى السياج

الصادر   في ”نشـــيد سيّد الســـبت“ 
عن منشـــورات المتوسط، نحن إزاء خلْقٍ 
ا  خُلعت عنه القداسةُ ليصبح فعلاً بشريًّ
مشـــحونًا بكل التناقضات. فهذه الذات 
وإن كانـــت من ســـلالة الآلهـــة ”أبي ربٌّ 
حجري ملعـــون“، فإنّهـــا تتقصّد كل ما 
يخالف نواميسها متوسّلةً سلاح الآلهة 
نفسَـــه وهو القدرة علـــى الخلق. فبدأت 
بخلـــق ذاتها، وهـــو الإعـــلان الأوّل عن 
التمرّد من اللحظة الأولى. ثمّ سرعان ما 
مرّ صاحب النشيد من الإعلان إلى الفعل 

”حتى أنا سمّيت نفسي بنفسي“.
غير أنـــه لم يصمت عمّـــا حدث قبل 
اسمه كما لم يصمت عمّا حدث خارج هذا 
البيت، مخالفًا في هـــذا أباه الرّبَّ الذي 
امتهـــن الصمت، بل ســـرعان ما تصدّى 
له مستعيدًا لحظة الخلق الأوّل في بناء 
قصصي ســـرديّ على نحـــو النصوص 
المقدّسة، لا تذكيرًا وتبشيرًا وإنما رفضًا 

وخلعًا، حتى أنّ ســـيّد السبت، وإن بدا 
ممتدحًـــا لتلك الذات التـــي انحدر منها، 
باعتبارها غايرت صفات الآلهة وأفعالها 
إلاّ أنـــه لم يرثْ منها هذه المغايرة ”وأبي 
ربٌّ حجريّ ملعـــون. مهنته الصمت (…) 
لم يشارك (…) لم يخلق (…) لم يحلم (…) 

لم يسمِّ (…)“.
لا بدّ من الإشـــارة هنا إلى أنّ ســـيّد 
الســـبت يقرّ بربوبيّة أبيه، لكنه يعطّلها 
فـــي علاقة به، فلا ينتســـب إليـــه إلاّ من 
جهـــة كونه أبًـــا (أبي) أمّـــا ربوبيّة هذا 
الأب فهـــي على غير الابـــن، أو بالأحرى 

هي على لا أحد.
 هـــذا التفصيـــل النحوي البســـيط 
المرفوق ضرورةً بدلالة مصبوغة بطبيعة 
التركيـــب من حيث البســـاطة والثانويّة 
البادية عليه، ما كنّا 
لنتوقّف عنده لولا 
أنّ الشاعر قد بنى 
كامل نشيده على هذه 
الدلالة الجزئية المخفيّة 
في النحويّ. بمعنى أكثر 
تبسيطًا، وباعتبار اللغة 
ا من ممكنات  نظامًا لا نهائيًّ
القول، فإنّ قول ”وأبي ربٌّ 
حجريّ ملعونٌ“ قد يكون له 
المعنى نفسه لإمكان آخر كأن 
نقول ”وأنا ابن ربٍّ حجري 

ملعون“.
 لكـــنْ ما إن نتقدّم في النشـــيد حتى 
نتبينّ لَطافـــةَ الفرْق بـــين المعنيينْ ومن 
ورائـــه دقّة وعي أشـــرف القرقني ”ومِن 
بللٍ يقطرُ في ســـقف آلهة قديمة، خلقتُ 
نفسي. وكنتُ خصمها الوحيد، وسياج 
منفاهـــا“، فالابن إذن لم يـــرث الربوبية 
ا بالوراثة أو على  من أبيه، هو ليـــس ربًّ
الأقل لم يكتـــف بأنّه كذلك، كما لم يكتف 
بصفة المغايـــرة التي امتدح بها أباه بل 
يتعدّاها إلى ”الآخريّة“ فارضًا علاقةً من 
اختيـــاره تربطـــه بكل ما يمثّـــل آلهةً أو 
يدّعي الألوهيّة أو يحـــاول فرْضَها على 

أنّها حقيقة.
 فلئن كان الربّ الأبُ قد لاذ بالصمت 
فإنّ الابن يعلـــن خصومته للآلهة، وهو 
فـــي هذا منفرد لا مثيـــل له. بل إنّ لحظة 
خلقه نفســـها التي تمّت علـــى يديه هو 
دون غيـــره، كانت لحظةَ تمـــرّدٍ كلّي من 
مادّة الخلق التي كانت نابعةً من شقٍّ في 
سقف الآلهة، إلى قيام الذات بذاتها دون 
الحاجة إلـــى آخرٍ، لتســـتقرّ هذه الذات 
ســـياجًا يتصدّى لكل محاولة هروب من 

المنفى قد تقوم بها تلك الآلهة.
نرتدّ مرّة أخرى إلى اللحظة الأولى، 
إلـــى تلـــك الـ“أنـــا“ التي تســـيّج المنفى 
محاولـــين تتبّـــع تعريفاتهـــا، ولن نجد 
عناء في ذلك إذ لم يبخل الشـــاعر علينا 

بأســـمائها ”أنا بيت أخرق مهذار“، ”أنا 
”أنا  ســـيّد الســـبت“، ”لكنني الطوفان“ 

أيضا أبوتمّام“.
أســـماء لا هـــي الحُســـنى ولا هـــي 
ـــوْأى، لا بمعنـــى الهجانة، لا بل هي  السَّ
كذلـــك. فأشـــرف القرقنـــي يـــردّ هروبنا 
الأبدي من حقيقة مفادها أنْ لا وجود لأيّ 
شـــيء خالص، لا نقاءَ مطلقًا إلاّ في اللاّ 

شيء، ولا أحد محضٌ سوى اللاّ أحد.
هكذا لم نتفطّن إلـــى الفخّ المنصوب 
مع أوّل كلمة من النشـــيد إلاّ بعد إتمامه، 
حينهـــا يكون الســـياج حولنا قد اكتمل. 
وعلـــى أحـــوال متعـــدّدة بتعدّدنا، نحن 
القـــرّاء، الواقعين في شـــرك العنكبوت، 
نحاول إعـــادة تركيب ما حـــدث: فتحنا 
النشـــيد، وجدنا أنفســـنا مباشـــرة في 
بيت، هذا البيت هو أناه، ذلك الذي ليس 
نحن، نبحث عمّن/ عمّا يشـــبهنا، نجده، 
وبســـرعة ربمّا، لكن كمن يجـــد نبعًا في 
سراب الصحراء، نواصل البحث، آملين، 
ثمّ مخذولين، ثمّ خائفين، ثمّ يائســـين … 

ثمّ ماذا؟ ثمّ منفى.
 ببســـاطة، لم يكن ذلـــك البيت الذي 
دخلنـــاه منـــذ البداية (بالأحـــرى البيت 
الذي بُني حولنا دون أن نشـــعر) ســـوى 
منفانا. وبعملية رياضية بسيطة أيضًا، 
نكتشـــف أنّ تلك الآلهة المنفيّة في النص 
ليست ســـوانا، نحن المنفيّين إلى الذات 
الخالقـــة لهذا النـــص. فلم يكـــن ”كَرمُ“ 
الشـــاعر بتقديمه أســـماءَ ســـيّد السبت 
على طبقٍ سوى تلك الخيوطِ التي تبني 
بها العنكبوت بيتها. لقـــد انتبهنا إذن، 
ـــا، لكـــنْ بعد أنْ جرى ســـمّ  انتبهنـــا حقًّ
العنكبـــوت في دمائنا وبـــدأت أعضاؤنا 
تتخـــدّر ”نفثـــتُ الســـمّ في جســـد طفل، 
يستحمّ في أحشـــائي“، ”لكنني لا أنسى 
أن أخلع أعضائي. فأرتّبها في شـــباكي 

الخاوية إلاّ من كنز مسموم“.
أمّـــا صفـــات هـــذه الـــذات وأفعالها 
فهـــي المتاهة التـــي يســـتحيل الخروج 
منهـــا، متاهة مـــن مرايا، مرايـــا بطباع 
التراب، حيث تتحلّل الكائنات والأشياء 
والـــذوات، أمّا من كان من طبيعة المرايا، 
ا، فإنّه ســـيكون أكثر صمودًا،  أي زجاجيًّ
لن يتحلّل إلى الأبد ربمّا، لكنه ســـيصبح 

هو الآخر مرآةً.
وهل بإمـــكان الذات الصمـــود أمام 
الآخر ســـوى بالتحوّل إلى مرآة تمتصّ 
كلّ شـــيء، توهمـــه بأنّهـــا تعيـــده إلى 
ذاتـــه كما هو، دون أن يتفطّـــن إلى أنّها 
ابتلعته إلى الأبد. هـــذا ما يحدث تمامًا 
فـــي ”هوامش النشـــيد“، تلك النصوص 
التـــي تأتي بعـــد صفحة مظلمـــة وفيها 
”انظـــر إلى هذا الحـــزّ الطفيف في دائرة 
أيّامك، إنه يحافـــظ على انغلاقها، ويعد 
بأفـــق كاذب، ســـوف يكفي لتمشـــي في 
المتاهة إلى آخرها“، وفي آخر المتاهة ”لا 
أرانـــي واضحًا ومكتملاً في مرآتي التي 
تجري من تحتهـــا الأنهار، خالـــدًا فيها 
احتراقـــي، دون أن يصلكم غبار رمادها، 

أيّها الغرقى“. لكنّه وَصَلَنا.
إنّنـــا ونحن نُنصـــت بالقـــراءة إلى 
نشيد سيّد الســـبت، إنما نقرأ ما يحدث 

لنا في تلك اللحظة. فســـيّد الســـبت إله 
حوّل الخلق إلى منفى، وصاحب نشـــيد 
سيّد الســـبت شـــاعر جعل التلقّي (فعل 
القـــراءة) منفـــى. وســـياج المنفيينْ هو 

النشيد، إنه الشعر.

بكاء الفطام

لقد انبنى نشـــيد ســـيّد السبت على 
حركة شـــبيهة بحركة المتاريس، بل هي 
نفسها من حيث مبدؤها الميكانيكي الأوّل 
ومن حيث اختـــلاف حركاتها باختلاف 
نـــوع المتاريس، فكان إيقـــاع النص على 
هـــذا النحـــو، نظامه التعـــاود على غير 
نظام واحد، فهو دائـــم دوامَ الحركةِ مِن 
ا، وهو منقطعٌ لكون  جهةِ كَوْنِه نظامًا كلّيًّ
الحركـــة لا تكون حركةً إلاّ بعد ســـكون، 
المحرّك  بســـيرورة  محكومةٌ  صيرورتـــه 
الأول، لا ذاك الـــذي لا يتحرّك، وإنما هو 
صورة الذات بكلّ تعقيداتها إذا شـــاءت 
أن تتركّب، وبكلّ بســـاطتها حين تشـــاء 
التوحّـــد، أي حين تصمت عن كلّ شـــيء 

سواها.
هذا الإيقاع الهجين، إذ لا هو فوضى 
ولا هو انتظام، أو هو كلاهما معًا تزامنًا 
وتلازمًا، هذا الإيقاع إذن هو موســـيقى 
النشـــيد، نشـــيد الخلق، الخلق المتعاود 
في كلّ مرة بحكم دافعينْ اثنينْ: أمّا الأوّل 
فلكـــون الخلق وإن كان لحظةً مفارِقَةً في 
الأصـــل إلاّ أنها ليســـت منقطعةً تحدث 
مـــرّةً وينتهـــي الأمر، بل هـــي ممتدّة في 

المخلوقـــات، دائمةٌ بدوامهـــا، ولا يمكن 
ا، فبانعدامها  للمخلوقات أن تنعـــدم كلّيًّ
تســـقط عن الإلـــه صفة الخلـــق، إذ كيف 

يكون خالقًا دون مخلوقات؟
أمّا الثاني فلكون الخلق في ”نشـــيد 
يفارق لحظتـــه المفارِقةَ  ســـيّد الســـبت“ 
لينخرط في التجربة. فأشـــرف القرقني 
يخلـــع عن فعل الخلق صفـــةَ الكمال، أو 
بالأحـــرى يجعل كماله فـــي كونه مجرّد 
إمـــكان من بـــين إمكانـــات لا نهائية. إنّ 
الخلْـــق هجـــين هـــو الآخر، خلـــق إلهي 
بمزاج بشـــري، وتحديدًا بمـــزاج طفل لا 
ندري متـــى يخرق قوانين اللعبة، بل إنّه 

قد يفاجئنا بكسْر اللعبة نفسِها.

حتى فعـــل الرفض والتمـــرّد يجريه 
صاحب النشـــيد علـــى نحو مخصوص، 
فتصدّيه للإلـــه لم يكن كفـــرًا به، بل هو 
يقرّه ويثبته، ومن ثمّ يحمّله مســـؤولية 
ما حدث، وما يحـــدث، ويقترح عليه في 
كلّ مرّة إمكانًـــا آخر غير ما كان، مخالفًا 
لما هو كائن. وكأنّي بالشاعر يذكّر الخالق 

بكونه خالقًا، يذكّره بسفر التكوين، ويده 
خلف ظهره تمسك بسؤال جون دوغلاس 
ليفنســـون، العالم الأميركي المختص في 
دراســـة التوراة ”ما مقدار التاريخ الذي 

يكمن وراء قصّة سفر التكوين؟“.
 أو بما يشبه هذا السؤال ”لمن أخرج 
مـــن بيتـــي، والضـــوء يلملم نفســـه من 
زوايا العالـــم، ويخلع بابي، ضيفًا ثقيلاً 
ســـمجًا؟“، ”لماذا جعلتني خبزًا يابسًـــا 

على موائدهم القذرة؟“.
 ثـــمّ يدعوه إلى الإتيـــان بإمكانٍ آخر 
”إِنْ يَشَـــأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ“ بعد 
كلّ ما حدث من صَلْبٍ. إنّ الشـــاعر يضع 
الإله بعد كل الأعطاب التي أصابت العالم 
أمام خياريْن: إمّا أن ينفّذ هذه المشـــيئة 
ا  ويأت بخلق جديد وإمّا أن يتخلّى نهائيًّ

وإلى الأبد عن كونه الخالق.
غيـــر أنّ الإله الذي يســـتهدفه ســـيّد 
الســـبت ليس إله أحـــد، لا اليهودي ولا 
المســـيحي ولا المســـلم ولا غيرهـــم. هو 
هكذا تحديدًا، إله اللاّ أحد، ولا نقول هذا 
مجـــازًا ولا تأوّلاً، وإنمّا التزامًا بما أقرّه 
الشـــاعر نفســـه في الإهداء ”هذا الكتاب 
مُهدى – دون شـــكّ – إلـــى لا أحد“، ”لهذا 
توقّفـــوا عـــن الانتظـــار أيّهـــا الحمقى. 
وأبعِدوا أياديكم المرتعشـــة عن سمائي. 

أنا لا أعد بشيء“.
وقد نصيب حين نكتفي بالالتزام دون 
التصديق، خاصّة وأنّ الشـــاعر ينســـخ 
إهـــداءه الأوّل بإهـــداء ثـــانٍ (إلى محمد 

جلال) وهو طفل في الثالثة من عمره.

د السبت} 
ّ
{نشيد سي

 إله حجري لا يعد بشيء
ُ

كتاب

أشرف القرقني يستدرج قراءه إلى منفاه المسيج 

بمرايا من تراب
لا تكمن قيمة الشــــــعر في ما يتحقق في لحظته، لحظة كتابته أو قراءته، بل 
فــــــي ما يتبعها من اقتحام لعوالم الخلق، خلق يختلف من شــــــاعر إلى آخر 
ومــــــن قــــــارئ إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، لكنه في النهاية إعادة تأســــــيس 
واع ولا واع للعالم من خلال الكلمة، الكلمة التي تتفق الأســــــاطير على أنها 

بداية الكون.

الكتاب الشعري انبنى في

جوهره على حركة شبيهة

بحركة المتاريس، بل هي

نفسها من حيث مبدؤها

الميكانيكي

المتاهة التي يستحيل الخروج منها (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

أنور اليزيدي
شاعر تونسي

 يأخذنا غي دو موباسان من خلال مجموعته القصصية التي ترجمها إسكندر 
حمدان بعنوان ”الخَوْف قصصٌ تُقْرأ ليلاً“، إلى عالم الماورائيات بهدوء وبوصف 
متقن، دون أن يقصد أو يتعمّد إخافة القارئ، فالسّرد المقتصد تحليلي، ويسعى 

لفهم ذلك الشعور الجارف.
تأخذنا القصص بين قرى ومدن فرنســـا في القرن التّاســـع عشر، 

من الأشلاء المنتقمة إلى غموض ليلة قمرية 
تبـــدو هادئة وتخفي فـــي أغوارها الأهوال، 
إلى الانتقام الشّـــنيع، مـــرورًا بأجواء قصر 
مهجور تتجلّى فيه محبوبةٌ ترتدي الأبيض، 
من الجنـــون إلى عزلة الشّـــك، إلـــى انعدام 
اليقيـــن في الحـــواسّ التي تخون، نســـافر 
ونحـــن لا نـــدري، ولم نقرّر بعـــد هل نصدّق 

أم لا.
ابتعـــد دو موباســـان فـــي كتاباتـــه عن 
الخيال والغرائبية مع تفاقم أعراض مرضه 
في ســـنواته الأخيرة. فرغم أنّه استكشـــف 
كثيرًا في بداياتـــه الماورائيات ورعبها، إلاّ 
أنّه تشـــبّث في آخر أعمالـــه بالواقع، ليفرّق 
بين الحقيقة وبين ما كان يمليه عليه مرضه 

من خيال.

 تتناول الكاتبـــة صفاء بيدس في كتابها ”رواية حياة“ قصة فتى وقع نتيجة 
ظـــروف خارجة عن إرادته في متاعب كادت تتســـبب في هلاكه، حيث يكتشـــف 
البطل أن أباه وأمه اللذين ربّياه ليســـا والديه الحقيقيين؛ فبعد وفاتهما يتضح 
أن له أصلاً يعود إلى إحدى القبائل التي تقطن منطقة بعيدة عن مكان نشـــأته، 

وأن مجموعـــة من الصراعات والمؤامرات في تلك القبيلة كانت الســـبب في 
إخراجه منها وهو لا يزال رضيعا.

تصـــف الروايـــة الصادرة عـــن الآن 
ناشـــرون وموزعـــون، المصاعـــب التي 
واجههـــا البطـــل بعد وفـــاة أبيـــه وأمه 
اللذين ربياه، واســـتمرت المصاعب حتى 
كاد البطل يوسَـــم على ظهره بقطعة حديد 

محماة كما يوسم المجرمون والعبيد.
للروايـــة  مختصـــر  تقديـــم  وفـــي 
غديـــر  وصفـــت  لليافعيـــن  المخصصـــة 
فائق شـــقير المديرة الأكاديميـــة لمبادرة 
بصمة أمـــل هـــذه الرواية بأنهـــا ”تحمل 
بيـــن صفحاتها وأحداثهـــا كل ما يحتاجه 
أولادنـــا من قيم أخلاقية ومعرفة وتســـلية 
في آن واحد، لاســـيما أنها كُتبت بأسلوب 

خيالي جذاب“.

 يعدّ كتاب ”البشر والسحالي“ للكاتب حسن عبدالموجود وجبة ممتعة لعشاق 
الكتب التي لا تخضع للتصنيف الأدبي، إذ يجمع بين الحكاية والمعلومة ويتتبع 
العلاقة بين البشـــر والحيوانات في قرية مســـحورة خارجة من رحم الاسٔـــاطير 
رغـــم غرقها في الوحل والفقر، قرية تحاول فيها الخنازير الحصول على حريتها، 

وتحمل فيها الســـحالي المقدسة مفاتيح الجنة، وتمرح فيها أرواح 
الاطٔفال في القطط، ويأخذ البشـــر ملامحهم 
من التيوس والديوك وغيرها من العجائب.

لا تمنـــح الحكايـــة الكبيرة فـــي الكتاب 
الصادر عن الدار المصرية اللبنانية نفسها 
من الوهلة الاؤلـــى، فهي مكونة من حكايات 
اصٔغـــر، وكل حكايـــة تصب فـــي الأخرى أو 
تأخذ منها، والكتـــاب بهذا المعنى دوائر لا 
تنتهي مـــن القصص التي تصـــور الصراع 
بيـــن البشـــر والحيوانـــات بشـــكل ســـاخر 

ومشوق.
الحكايات لا تسعى وراء الحكمة 
بقدر ما تجمع بين القصة والســـيرة 
والفكـــرة، وتعرِّي كثيراً مما تخفيه 
الحضـــارة الانٕســـانية وراء اقٔنعة 

الدين أو الاسٔطورة اؤ التقاليد.
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 اختيرت رواية ”دفاتر الوراق“ للروائي 
الأردنـــي جـــلال برجس للفـــوز بالجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربيـــة ”البوكر“ في 
دورتهـــا الـ14 لهذا العـــام، والمعروف عن 
برجس أنه شـــاعر في الأصل، شأنه شأن 
شـــعراء عرب كثيرين تحول قســـم منهم 
إلى كتابة الرواية، وواصل القســـم الآخر 
كتابة كلا الجنســـين الأدبين، أي الشـــعر 
والروايـــة، وفاز بعضهـــم بجوائز رفيعة 

عن إبداعه الروائي.
والشـــعراء  الشـــعر  علاقـــة  حـــول 
بالسرد الروائي ســـألنا نقادا متمرسين، 
وشعراء جمعوا بين كتابة الشعر وكتابة 
الروايـــة: هـــل الشـــعراء هم الأقـــدر على 
كتابة الرواية؟ ألم يضر الشـــعر بالرواية 
العربيـــة ويجعلها مجرد حشـــو وصفي؟ 
أليـــس الشـــعراء هـــم الســـبب فـــي عدم 
وصول الرواية العربية إلى العالمية لأنهم 
يغرقونها في بحر اللغة، إن صح التعبير، 
على حســـاب الإبداع في تقنيات الخطاب 
الســـردي ومكوناتـــه المتمثلـــة بالبنـــاء 

والدلالة والرؤية والفضاء والزمان؟

الأسوار مفتوحة

يرى الناقـــد العراقي حاتم الصكَر أن 
فـــين ضاقـــوا بالضيـــوف، فها هي  المضيِّ
الصرخة تأتي من الساردين لأن الشعراء 
اقتحموا قلاعهم. لم تنفـــع تلك النداءات 
التـــي صاحبـــت الحداثـــة عـــن انفتـــاح 
الأجناس الأدبية واقتراضها من بعضها، 
وظـــلّ الأجنبـــي مرفوضـــا، لا بمزايـــاه 
النوعية داخل المتون فحسب، بل بدخول 

الشعراء في مشاريع الكتابة الروائية.
ويضيف الصكَر أن التهمة لإخراجهم 
من فردوس الرواية هي ما يجلب للســـرد 
مزايا شـــعرية: العنصر اللغوي المهيمن، 
وفضاء الصورة الأوسع من وقائع السرد 
مة،  وأحداثـــه، والصياغات المجازية المهوِّ
والإيغال فـــي الصـــور وتهويماتها. هذا 
حا بـــه في الاســـتفتاء  مـــا فهمتـــه مصرَّ
أو مســـكوتا عنه. مـــن جهـــة المهاجرين 

ة السردية  الشـــعراء، شكوْنا من هذه الهبَّ
التي انتشرت كالعدوى. وربما برز بيننا 
هموا  شامتون بالشـــعراء الساردين لما اتُّ

به.
ويبـــين الناقد أنه لا بريـــق الجوائز، 
ولا الانتشـــار القرائـــي، ولا الزعم  بزمن 
الرواية هي الدوافع، بل الشعور بانغلاق 
طـــرق القصيـــدة، والحاجـــة إلـــى طفرة 
تحديثية آتيـــة. وبانتظارها كانت كتابة 
الرواية مـــن طرف الشـــعراء تعلة، ليس 
لكونهم ”الأقـــدر“، فهذا حكم قيمة تعوزه 
الأدلـــة، وليســـوا عائقـــا إزاء ”عالميـــة“ 
الروايـــة، فهـــذا لـــم يحصل قبل موســـم 
الهجـــرة الشـــعرية إليها، بل الإنشـــائية 
التـــي جـــردت لحـــم الســـرد عن جســـد 
الرواية، وانشغلت بالوصف، وهو واحد 
مـــن عناصر الروايـــة، فقلّت الاســـتعانة 
بالحـــوار، وبفضـــاء الأحـــداث تثبيتـــا، 
وأزمنتها تحيينـــا. فكان هذا الضجر من 
فضولهم الروائي. لكنني لا أرى ”ضيرا“، 
فليـــس من شـــروط أو قواعد للدخول ولا 
للخـــروج أيضـــا. ألـــم تقبلـــوا القول إن 
الروايـــة ديـــوان العرب الجديـــد؟ هاهم 

الورثة إذن يستعيدون إرثهم.
وينفي الشـــاعر والروائـــي العراقي 
فاروق يوســـف أن تكون كتابة الشـــعراء 
للروايـــة ظاهرة ســـيئة. ويعتقد أنها إذا 
كانت غير معروفة في الثقافة العربية من 
قبـــل فإن كبار الروائيين في العالم كتبوا 

الشعر والعكس حدث أيضا.
ويؤكد يوسف أن الممرات في عصرنا 
صـــارت مفتوحة بـــين الأنـــواع الأدبية. 
المهـــم في الأمر أن يكون النتاج الأدبي ذا 

مستوى جيد.
وبالنســـبة إليه فإنه يحب الحكايات 
الحيـــاة  ويعتبـــر  ومحدثـــا،  مســـتمعا 
مجموعـــة متلاحقـــة من الحكايـــات، فلا 
معنى لوجودنا من غيرها. كما أنه مولع 
بالنثر، قراءة وكتابة، فهو يقرأ الروايات 
أكثر من الشعر، ذلك لأن الرواية هي الأثر 

التاريخي للإنسان.
التعـــرف  أردت  ”إن  يوســـف  يقـــول 
على مجتمع ما فعليـــك أن تقرأ رواياته. 
أما الشـــعر فإنه لا يؤرخ لشيء. ذلك لأنه 
يشـــكل مقياســـا للتطور العاطفي داخل 
اللغة. تتطور المجتمعات لغويا من خلال 
الشـــعر، وهي مهمـــة عظيمة يقـــوم بها 
الشـــعر. مجتمع من غير شعر ذلك يعني 

أن لغته ميتة“.
وفـــي رأيـــه إن الروايـــة العربية هي 
الرابحة حين يجرؤ الشعراء على اقتحام 
أسوارها المغلقة بسحر ورقي وعلو ورقة 
وعذوبـــة مجازفاتهـــم اللغويـــة، لكن لن 
يكون ذلك مفيـــدا إلا في حدود الإخلاص 

إلى الحكاية.

وحشة الشعر

والروائـــي  والناقـــد  الشـــاعر  أمـــا 
اللبناني شـــربل داغر، فلا يعرف ســـبب 
هذه ”المناقـــرة“، أو المناكفة، المســـتمرة، 

المتجددة، بين الشعر والرواية.
ويـــرى أننـــا لـــو عدنـــا إلى شـــيء 
مـــن التاريخ الأدبـــي لوجدنـــا أن أوائل 
فـــي القرن  الكتاب العـــرب ”العصريين“ 
التاســـع عشر كتبوا الشـــعر الجديد مثل 
الرواية الناشـــئة، من أمثال: أحمد فارس 
الشـــدياق، وخليل الخوري، وفرنســـيس 
مراش. وهو ما يصح بعدهم في: جبران 
خليل جبـــران، وعباس محمـــود العقاد، 

وميخائيـــل نعيمـــة، وغيرهـــم فـــي 
الأجيال التالية.

العنايـــة  أن  داغـــر  ويعتقـــد 
المتعاظمة في نشـــر الرواية العربية 
(دوليـــا ومحليـــا) لا تعـــدو كونهـــا 
توسعة لســـوق عربية لا تُقبل كفاية 
علـــى القراءة، ولاســـيما على نوعها 
المنتشـــر أكثر من غيـــره بين الأنواع 
الأدبية. ولا يـــوازي هذه العناية (بل 
المتعاظمة  الوحشة  سوى  يفضحها) 
للشـــعر، مـــن دون أي جائـــزة عربية 

جامعة.
ويضيـــف قائـــلا إن علينـــا، بدل 
الاســـتمرار فـــي تقليب أوجـــه هذه 
”المناقـــرة“ المضحكـــة، البحـــث فـــي 

سياســـات القيمين على الكتاب والسوق 
والقيمـــة، وقبـــل الشـــعراء والروائيـــين 
أنفسهم. يبدو أن المشهد الشعري الحالي 
لا يســـتثير الذائقة الثقافية لدى القيمين 
علـــى هـــذه السياســـات، من جهـــة، ولا 
يستجلب لهم المردود الاستثماري الممكن 

بواسطة الرواية، من جهة ثانية.

خصوصية عربية

في رأي الشـــاعر والروائـــي الأردني 
جهاد أبوحشـــيش أنّ السرد لا يستغني 
عن التقاطع مع الأجناس الأدبية الأخرى، 
وبخاصة الشـــعر، لكن علينـــا أن ننتبه، 
حتى لا يشكل هذا التقارب/ التقاطع ثقلا 

سالبا.
ة فرق كبير  ويبين أبوحشـــيش أنه ثَمَّ
بين الأداء الشـــعري الذي ينزلق الســـارد 
فيـــه، مـــن خـــلال اســـتخدامه لـــلأدوات 
الشـــعرية من تصوير وتراكيـــب لغوية، 
ليقتـــل قوة الســـرد ويفتت مبنـــاه الذي 
يفتـــرض فيـــه تصوير الحـــدث كما هو، 
وبين الرؤية الشـــعرية التي تتجانس مع 
الســـرد فتغنيه وتجعله أكثـــر قدرة على 
حمل المعنى وتعميق عوالم الشـــخصية 

وإضاءتها.
 فالأصـــل فـــي الســـارد، فـــي رأيـــه، 
هو امتـــلاك القـــدرة على صياغـــة رؤاه 
الإنســـانية في قالب ســـردي متماســـك، 
ليكون أكثر تأثيـــرا وانفتاحا على الآني 
والمحتمـــل. وفـــي حـــال اتفقنـــا على أن 
الإبداع في الأصل هو نفي للســـلطة/ أي 
ســـلطة، فإن الهروب إلى الأداء الشعري 
القائـــم علـــى تكثيـــف اللغـــة والتبـــاس 
الدلالة، وتعدديتها، ســـيؤدي بالضرورة 
إلى خلخلـــة البنية الســـردية وانحراف 
مســـاراتها وقدرتها علـــى صياغة مبنى 
ســـردي متمكن، مما يفضي إلـــى هلهلة 
النـــص وإغـــراق القـــارئ فـــي حـــالات 
تهويمية مـــن الجمال الشـــكلاني، الذي 
يفقده خيط الســـرد القـــادر على صياغة 

الرؤى الإنسانية التي يحملها النص.
ويعبـــر الناقد والروائـــي الجزائري 
فيصـــل الأحمر عن رأيه قائـــلا إن الحق 
يســـكن دومـــا في مـــكان ما بـــين باطلين 
يقفـــان علـــى طرفيـــه، كمـــا كان يقـــول 

الفيلسوف. وحقيقة أمر روايات الشعراء 
هـــي أنهم قدموا إضافـــة حقيقية للقارئ 
العربي، الذي قد تكـــون لديه خصوصية 
متعلقـــة بصلته الحميميـــة المتوارثة مع 

”أداء“ لغوي عالي التوتر.
ويســـتدرك ”لكن مـــن الصحيح كذلك 
أن الروايـــة العربيـــة كثيرا مـــا أصابها 
التشـــوه بســـبب هذا النزوع الشـــعري، 
الذي يشـــتغل على حساب جوانب تقنية 
وســـردية وحكائية. إن المسألة الأساسية 
في هـــذا الموضوع متعلقة بمزاج القارئ، 
وبطريقـــة تلقي هـــذا النوع من الســـرد. 
أما التلقي فمحســـوم أمره، من زاوية أن 
القـــارئ قبل بهـــذه الأعمال، ومـــن زاوية 
حصـــول كثيـــر منها على جوائـــز. يبقى 
أن نتأمل في مســـألة ما خســـرته الرواية 
ربمـــا، كونهـــا تتشـــبث بتقاليـــد الأداء 
الشـــعري الموروثـــة فـــي جينـــات المزاج 
العربي، المولـــع بالمزاوجة بين ضرورات 
’التعبير‘ وإغراءات الأبعاد الجمالية لهذا 

التعبير“.
ويضيف الأحمر قائلا ”أنا شـــخصيا 
أعتقـــد أنـــه علينـــا أن نســـلم بـــأن هذه 
الخصوصية هي مكون عربي على الرقعة 
العالمية للإبداع الروائي. ستهتم الرواية 
العربيـــة دومـــا باللغة، بقدر ما ســـتكون 
الروايات اليابانيـــة هادئة تأملية، وبقدر 
ما ســـتكون الروايـــات الأفريقية متجذرة 
في أرض خاضعة دوما للأسطرة، وبقدر 
ما ســـيكون أدب أميركا اللاتينية مدججا 
بفرح وجـــذل لن نجدهما فـــي الروايتين 
الهنديـــة والصينية. هي أقاليـــم للتعدد 
والاختـــلاف، والحكـــم فيها إمـــا للمزاج 
الذي يفرض نفســـه دوما على العالم لأنه 
جوهـــري فـــي التجربة الإنســـانية، وإما 
للبراعة البنائية الحكائية السردية التي 
يبديهـــا الروائيون؛ كل مـــن زاويته وفي 
مشغله الفلسفي المختفي داخل جمجمته 
المبدعة المتميـــزة، والتـــي تضمن أعمالا 

بارعة تفرض نفسها محليا وعالميا“.

منطقة غير محرمة

يعتقـــد الشـــاعر والروائـــي المصري 
أحمد فضل شـــبلول أن تحليق الشـــعراء 
في عالم الســـرد والرواية تحديـــدا، يُعدّ 

إضافة جيدة للغة الرواية نفســـها، ولغة 
الســـرد، مادموا يحققون شروط السردية 
أو الشـــروط الروائيـــة من حيـــث وجود 
الشـــخصيات والأمكنة والأزمنة والحوار 
والوصف والسرد والتشويق والمونولوج 
والفـــلاش بـــاك وتيـــار الوعـــي وتداخل 
الفنـــون، وغيـــر ذلك من تقنيات ســـردية 
تعين الشاعر على أن يحلق في هذا العالم 

بجناحي الواقعية والتخييل.

ويخلص شـــبلول إلـــى أن المهم في 
هذا الشأن هو روائية العمل الذي يقدمه 
الشـــاعر، وليس معنى أنه شاعر قبل أن 
يكون روائيا، وأن منطقة السرد محرمة 
عليه. إن الاحتكام للعمل نفسه بشروطه 
الروائية هـــو الفيصل في هـــذا المجال، 

رب شـــاعر يدخل عالم الســـرد ويفشـــل 
فيـــه، ورب شـــاعر يدخـــل هـــذا العالـــم 
وينجـــح فيه نجاحا مبهرا، ويكون عمله 
إضافة حقيقية لعالم السرد واللغة معا. 
والشـــاعر قد ينجح في عالم السرد أكثر 

من نجاح الروائي في عالم الشعر.
أما الناقدة المصرية رشا غانم فتشير 
إلى مسميات لا تعترف بها، وهي لا تمت 
للإبـــداع الحقيقـــي بصلـــة كـ“الروايـــة 
ديـــوان العصـــر الحديـــث“، ونحن الآن 
في زمن الروايـــة وكأننا نقلل من أهمية 

الفنون الإبداعية الأخرى.
وحسب رأي غانم، إن الحياة الثقافية 
الآن انفتحـــت علـــى معطيات مباشـــرة، 
بما وفرتـــه إلكترونيات العصر الحديث 
من سرعة وانتشـــار وتثاقف واتصالات 
وتبـــادل معرفـــة، حيث الثـــورة العلمية 
والتكنولوجية التي منحت المبدع روافد 
كثيـــرة معرفية وثقافيـــة زخمة جعلت لا 
حـــدود للإبداع  في نظرها، ولم تعد ثمة 
حدود فاصلة بـــين الأجناس الأدبية، فلا 
يهم أن يكتب الشعراء رواية، ذلك أن هذه 
مسألة محكومة بطبيعة الموضوع الذي 
يتحدث فيه المبدع، لأنه يستطيع صياغة 
أفكاره في أي قالب، ســـواء في الشـــعر 
أو في الروايـــة أو في القصة، أو في أي 

قالب آخر.
وفي اعتقادها بما أن الرواية 
نص متشظ، كونها قادرة على أن 
تضم بـــين دفتيها أكثـــر من نوع 
إبداعي، كما يمكنها استيعاب كل 
أشـــكال الكتابة الأخرى والفنون 
والعلـــوم والمعارف، فقد أصبحت 
مدونـــة لكل شـــيء مـــن تعقيدات 
الحيـــاة المعاصـــرة، والتغييرات 

المفصلية التي تحدث حولنا.
  وتختم غانم رأيها بأننا مهما 
ننشغل بتأويلات لتحول الشعراء 
من الشـــعر إلى الرواية، فسيظل 
الإبداع هو الفيصل الحقيقي في 
أي عمل أدبي، وبه يفســـر المبدع 

رؤيته الوجودية للعالم.

هل أدى انغلاق طرق القصيدة إلى اقتحام الشعراء أسوار الرواية؟
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  لو نظرنا إلى ما قدم من مسلسلات هذا 
العام لوجدنـــا أن منتجي الدراما يغردون 
بعيـــدًا عن الواقـــع وقضاياه المتشـــابكة، 
يثيـــرون قضايا لا تحدث إلا في مخيلاتهم 
وحدهم، ينســـجون حكايات عن مجتمعات 
الكومبونـــدات، وقصص التوجيه المعنوي 
بعيدة عن القضايا الشائكة التي يعج بها 

المجتمع.
حكايـــات  الأعمـــال  بعـــض  تناولـــت 
أبنـــاء الأثرياء الذين لا هـــمّ لهم إلا الإيقاع 
بفتيات أبنـــاء البســـطاء، والعدالة لا تتم 
وفـــق مســـارها الطبيعي، وإنمـــا بألاعيب 
وحيـــل المحامـــين والبلطجة، أمـــا الحارة 
المصريـــة التي كانـــت هي مثـــار الأصالة 
والفخر والمثال النادر في الحفاظ عن القيم 
والعادات المصرية، صارت نموذجًا صارخًا 
للعنف والبلطجة، وإثارة الشـــقاق وخرق 
المحرمـــات والقيم، هكـــذا قدمـــت الدراما 
صورة مشـــوّهة عن واقعنـــا وعن كثير من 
المهن التـــي ننظر إليها باحترام، حتى تلك 
التي تشابكت مع الواقع كانت على مسافة 
بعيدة منـــه، أخذت شـــكله الخارجي دون 

الخوض في روحه وتفاصيله وقضاياه.

الحلم الأميركي

ثمّة قلة مـــن الأعمـــال الدرامية غردت 
خارج السّـــرب، وطـــرح صُناعهـــا قضايا 
جادة وإشكالية، والأهم أنها استطاعت أن 
تحجز لها موقعًا متميّزًا لدى المشـــاهدين. 
ومن هذه الأعمال مسلســـل ”لعبة نيوتن“ 
للمخرج تامر محسن الذي انفرد في سباق 
موسم دراما رمضان 2021 بنسبة مشاهدة 
عالية لـــم تتوقف على المشـــاهدة فقط، بل 
وإثارة الجدل بأســـئلة الجمهور مع نهاية 

كل حلقة.

مسلســـل لعبة نيوتن شارك في كتابته 
تامر محســـن كمؤلف وصاحب القصة، مع 
مها الوزير بالســـيناريو والإشـــراف على 
فريـــق الكتابة الـــذي يضم عمّـــار صبري 
وســـمر عبدالناصـــر ومحمد الشـــخيبي، 
فـــي تكـــرار لتجربـــة ورش الكتابـــة التي 
تســـم الكثيـــر من مسلســـلات هـــذا العام 
مثـــل مسلســـلي ”خلـــي بالك مـــن زيزي“ 

و“الطاووس“ وغيرهما.
منذ الحلقة الأولى للمسلســـل وضعنا 
المخـــرج وفريقـــه أمـــام هاجـــس الحُلـــم 
الأميركـــي عبر رغبة الزوجـــين هناء (منى 
زكي) وحازم (محمد ممـــدوح) في أن يولد 
ابنهمـــا القـــادم – وهو الـــذي حصلا عليه 
بعد عنـــاء وإجراء عمليـــة تلقيح صناعي 
– في الولايـــات المتحـــدة وأن يحصل على 
الباســـبور الأخضر. وقد تهيـــأت الفرصة 
لهمـــا مع ذهـــاب الزوجـــة إلـــى الولايات 
المتحدة للمشاركة في مؤتمر زراعي برفقة 

وفـــد من جهة عملها حيث تعمل باحثة في 
وزارة الزراعـــة. وبناء علـــى خطة أعداها 
ا (لم تنجح تمامًا) بأن تتخلّف الزوجة  سويًّ
عـــن الوفد، على أن يلحق بها الزوج في ما 
بعد، لكنه يفشـــل بســـبب تعرّضـــه لعملية 
نصـــب أثنـــاء الحصـــول على التأشـــيرة 

بطريقة غير شرعيّة.
إلى هنا تبدو القصة عادية، وقد سبق 
أن قدمت الســـينما تنويعات متعدّدة على 
التيمة الأساســـيّة على نحو ما ذهب فيلم 
”طلق صناعي“ لماجـــد الكدواني وحورية 
فرغلـــي. هُنا يتجـــاوز صناع المسلســـل 
فكرة الحلم الأميركـــي بحصول الزوجين 
علـــى الجنســـية، إلى الرغبة فـــي منحها 
ل  لابنهمـــا القـــادم، وهـــو ما يعكـــس تبدُّ
سُـــلم الأولويات، فغـــدا الاهتمام بالأبناء 
أحـــد أهـــم الأولويـــات التـــي تواجههـــا 
الأســـرة، وتضحي في ســـبيلها بالغالي 
والنفيـــس إذ تتطلـــع إلـــى تعليمهم في 
المدارس الأجنبية، أو الارتقاء الاجتماعي 
الأميركية،  الجنســـية  علـــى  بالحصـــول 
وبمعنى أدق توفير ســـبل للحياة أفضل 

من تلك التي عاشوها.
شـــغلت هذه التيمة تفكير المشـــاهدين 
منذ الحلقات الأولى من المسلســـل، وبدأت 
المشاركات التفاعليّة بين المحتوى الدرامي 
والمتلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ 
في نســـج حلول للخروج من هـــذا المأزق، 
وتخيّـــل حيل الزوج للحـــاق بزوجته التي 
لا يثـــق فيهـــا، وكيـــف ســـتواجه المجتمع 
الجديد، وهـــي بعيدة عنه لغة وثقافة، وما 
مدى قدرتها على حلّ المشكلات العويصة، 
وهـــي التي فشـــلت من قبل فـــي فتح باب 
الحمـــام، في أحد المشـــاهد التي أرادت أن 
تظهر ســـلطوية الزوج، في مقابل ضعف/ 
عجـــز الزوجـــة، وهو مـــا كان يســـمح له 
باســـتغلالها وتقزيمهـــا، وهو ما يســـعى 
لتأكيده بمتابعتها أثناء عبورها من المطار، 
وتوجيهاته لها بماذا يجب أن تفعل، وهو 
مـــا كان يُعرِّضها لأزمة اســـتخدام الهاتف 

أثناء إنهاء إجراءات الوصول.
تُقـــرّر هناء في أوّل تحدٍّ حقيقي للزوج 
للخـــروج عـــن الدائرة الذكوريّة المســـيّجة 
التي وضعها فيها اســـتكمال مـــا انتوته، 
فتتخلف عـــن رحلة العودة مـــع الوفد، ثمّ 
ترفـــض كل محاولات الضغط والتهديد من 
الزوج بالرجوع قبل الولادة. وهنا يضعنا 
منتجو المسلســـل في حالة ترقُّب واختبار 
للزوجة، وتســـاؤلات من قبيل: هل ستنجح 
وتتمرد وتصبح مثل نورا بطلة مســـرحية 
”بيـــت الدميـــة“ لإبســـن؟ أم أنها ستفشـــل 
ومن ثمّ تســـتحق هذه الوصايا الذكورية؟ 
وبالتالي اللوم والتأنيب على الخروج من 

جنة الذكورية؟
بقدر ما اســـتطاعت الزوجـــة أن تثبت 
للزوج منعـــدم الثقة بها أنها قـــادرةٌ على 
الانفصال عنه والاعتماد على نفسها، وهو 
الأمر الذي منحها ثقة – نوعًا ما – جعلتها 
ترفـــض إلحاحـــه المتواصـــل بالـــرد على 
اتصالاته ورسائله، وقدرتها على الخوض 
فـــي تجربـــة العيـــش وحيدةً فـــي مجتمع 
غريب عنها، وقد نجحت بالفعل على الرغم 
مما انتابها من مضايقات وسرقة وغيرها، 
ومع هذا كله إلا أنها تعود إلى المربع صفر، 
فتضيـــع الطفـــل الوليـــد (إبراهيـــم) منها 
ا  بعدما ظهرت الأم بصورة المضطربة نفسيًّ
وهـــي في حالـــة هلع وخوف بعـــد الولادة 
ناتجة عـــن ضغوطات الوحـــدة والاعتماد 
على الـــذات، علاوة علـــى إكراهات الزوج 

بتهديدها بالطلاق وهـــو ما يحدث، حيث 
ترفض المستشفى منحها الطفل خوفًا على 

سلامته.
مع هذه الحادثة غير المتوقعة (الطلاق 
الشـــفهي) تنقلب أحداث المسلســـل رأسًا 
على عقـــب، فيدخل بناء الإطـــار الدرامي 
فـــي صُلْب الإشـــكالية التي بُنـــي عليها، 
وهي الإشكالية المتعلقة بالطلاق الشفهي 
والردّ الغيابي، هل هو نافذ الوجوب أم لا 
يُعتد به؟ عـــلاوة على مأزق الطفل الوليد 
ومحاولة استرداده، وهو الأمر الذي يزج 
بالبطلة في فخ ســـلطة آخر، وكأن قدرها 
لَـــة، للوقوع في  الانفصال عن ســـلطة مُكبِّ
براثـــن أخرى مقيـــدة، جاءت هـــذه المرة 
في صورة الشـــيخ مؤنس الليثي (محمد 
فـــرّاج)، وهـــو محام دولـــي ورجل أعمال 
مصري ومســـؤول عن الجاليـــة المصرية 
هنـــاك، في البداية يلـــوذ به حازم للبحث 
عـــن زوجته، ولكـــن مـــا إن يتلقيها حتى 

تتبدل نظرته إليها.
مـــع الخـــط الدرامـــيّ لحكايـــة هنـــاء 
وحازم تنفتح أحداث المسلسل على خيوط 
متوازية، وتتشابك الحكاية الأصليّة (هناء 
– حازم) مع حكايات فرعيّة تتوزّع في شبكة 
مـــن العلاقات تجمع بين مؤنـــس – حازم، 
حـــازم – بدر، أمينة – بـــدر، أمينة – حازم، 
ســـارة – مؤنس، وهو مـــا أدّى في الغالب 
إلـــى توهان الخـــط الأصلي مـــن الحكاية 
إلـــى حكايات تبدو ملغزة فـــي كثير منها، 
هكذا تتشابك الشخصيات بحكايات تتفرع 
عن الحكايـــة الأصليـــة، وإن كان الطرفان 
هناء) بمثابة المشترك  الأساسيان (حازم – 
الأساســـي في جميع الحكايات عن طريق 
حضـــور تأثيرهما (بالإيجاب أو الســـلب) 
على جميع الشـــخصيات الأخرى. وإن كان 
ثمة مشترك آخر يتمثّل في أن كل شخصية 
من هذه الشخصيات المحورية: حازم، بدر 
ومؤنـــس تقبع خلفها أزمة مســـتترة، هي 
التي تدفع به إلى هذا المســـار المعقد، وهو 

ما تكشف عنه أحداث المسلسل تباعًا.

مطرقة نيوتن

اســـتطاعت هناء مع قرار عدم عودتها 
مع أعضـــاء الوفد أن تتحرّر فعلاً من قيود 
حازم، وتنفلت من قوّة جذب مغناطيســـه، 
وبالفعـــل حقّقـــت القانـــون الأول لنيوتن 
”الجســـم الســـاكن يبقى ســـاكناً، والجسم 
المتحـــرّك يبقى متحركاً، ما لـــم تؤثر عليه 
قوى ما“، فكان ضغط حازم (كقوى مؤثرة) 
بتذكيرهـــا دومًا بأنها فاشـــلة وغير قادرة 
على القيام بشـــيء، بمثابة القوى (الفعل) 
رت على الجســـم الســـاكن/ هناء،  التي أثَّ
والراضخ لســـلطة الجسم المتحرك/ حازم، 
الـــذي يدير الأمور وفقًـــا لمنظوره الذكوري 
المتســـلّط، دون الاعتبار لأنها شريكة معه، 
فالعلاقة قائمة بينهما على شـــراكة فعلية 

بالزواج والعمل.
وبالمثـــل تحـــرّر ابنـــة بدر منـــه كان 
بمثابـــة القوى التـــي هزت كيـــان رجل 
الصناعة، وأثرت على الجســـم المتحرك 
وتحـــوّل إلى الســـكون والروحانية التي 

بدا عليها بدر (سيد رجب).

الواقع  الشـــخصيات  اتخـــذت  هكـــذا 
عليهـــا الفعل، ردة فعـــل عنيفة ضدّ مصدر 
أو مسبب الفعل، كما يقول القانون الثالث 
لنيوتن ”لكل فعل قوة رد فعل، مســـاوية له 

في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه“.
هناء لم تكن ردة فعلها مســـاويّةً لقوة 
فعل حـــازم، بـــل فاقتهـــا تأثيـــرًا، وكانت 
أشـــبه بالمطرقة التي نزلت على رأس حازم 
وجســـده الضخمين، فأفقدتهما توازنهما، 
ومـــن ثم كانـــت كل ردات فعله اللاحقة من 
تأثيـــر ردة فعلهـــا الأول، فيدخل في علاقة 
مفتوحة مع أمينـــة صديقة بدر، بل يتمرد 
على شـــكله الكلاسيكي، ويســـعى للتغيير 
كليـــة، وكأن قوة ردة الفعل على فشـــله في 
عمله، واتهامه من قبل والديه بأنه فاشـــل 
وعدم محافظته على زوجته ألزمته تغييرًا 

ا. جذريًّ
ومع هـــذا فقد ظـــل كل منهما ينجذب 
إلى مصدر القرص/ العســـل؛ هي برفضها 
إقامة علاقة مع مؤنس، حتى مع حصولها 
علـــى ورقة الطلاق التي أخفت اســـتلامها 
عنـــه، وكذلـــك في لحظـــة انهيارهـــا أثناء 
اســـتلامها الورقة. وهو بمراوغته برفض 
تطليقها وانســـحابه من كل موعد لحدوث 
الطـــلاق، ولهفته عليها بعـــد عودتها إليه 
في منتصـــف الليل بملابس النوم من عند 

مؤنس لائذة به.

شبح الماضي

تَكْمُنُ رواســـب الماضـــي وأزماته وراء 
توتـــر علاقـــة الشـــخصيات مـــع بعضها 
البعض. فقد عانت الشخصيات من إهمال 
وحرمان، وكذلك من قهر معنوي مارســـته 
الأســـرة التي لم تكن لها ســـندًا، بل كانت 

حملاً ثقيلاً.
خلف شـــخصية حازم المتسلِّط والذي 
ا  ـــا (بالطـــلاق) ولفظيًّ يمُارس عنفًـــا ماديًّ
ر فـــي كل أحاديثه  (بالإهانـــات التـــي تتكرَّ
لهناء ولمؤنس) أب مُحْبِط له، دائمًا يضعه 
في مقارنة بينه وبين أخيه، يعتبره فاشلاً 

مقارنـــة بأخيه الأصغر، وهو ما كان 
له تأثيره علـــى حياته، فيطرد من 
البنك الـــذي يعمل فيه، ويمارس 

أزمته بالإزاحة على زوجته. 
وربما كانت شخصية بيج 
زي (أدهم الشرقاوي) أكثر 

من لخص العلاقة 
الجدلية بين 

الآباء 

والأبناء، في مشـــهد حضـــور الأب ليعطي 
له النقود، بجملة واحـــدة دالة ”ده آخره“ 
في إشـــارة إلـــى أن ما يحكـــم العلاقة بين 
الطرفين هو الماديات لا العواطف والمشاعر 

الصادقة.
وتكمن خلف عواطف مؤنس الجيّاشة 
التي ظهرت عند اســـترداد هَناء لابنها في 
المحكمة، أزمـــة حرمان من الأم (الراقصة)، 
التـــي صورهـــا لـــه الأب بصـــورة مقيتة، 
وكأنه ببكائـــه وجد العوض عـــن افتقاده 
لقيمـــة الأم فـــي حياته، وخلـــف أزمة بدر 
ابنة هجرته، وكان لهذا تأثيره الكبير على 
شـــخصيته، وهو رجل الصناعة المشـــهود 
لـــه بالانضباط، تخلّى عن هذا كله وانزوى 
علـــى نفســـه، يعيش فـــي حالـــة روحانيّة 
وإن بدا قاســـيا بعض الشيء، يسعى إلى 
تعويض الآخرين على نحو علاقته بأمينة 

(عائشة بن أحمد).
هكـــذا يجمع بـــين هذه الشـــخصيات 
وجود أزمة في التنشـــئة هي غير مسؤولة 
عنهـــا، وإن كانت تتحمل إثمهـــا بالإنابة. 
وهـــذه الأزمة هي المســـؤولة الوحيدة عن 
ردة الفعـــل العنيفـــة التي تُعبّـــر بها هذه 
الشـــخصيات، وما يصيبهـــا من تحولات 
وتوهـــان كما في حالتي حازم وهنا. فهناء 
بعد عودتها من الولايـــات المتحدة وأثناء 
زيارة لأمها في المستشفى، تسعى لأن تثبت 
لها نجاحها الذي كانت تنكره الأم من قبل، 
فتقول لها وهي في غيبوبة لا تسمعها ”أنا 
جيت صاغ ســـليم، جبت إبراهيم، من بوق 
(فم) السبع، حافظت على النعمة، قومي يا 
ماما، شـــوفي (انظري) حفيدك وباسبوره، 
مـــش كنـــت تقولي لـــي حالوص (ســـوف 
أتوه). أنا كنت مستنية (منتظرة) اللحظة 
اللي أخرج فيها من المطار، وإبراهيم على 
إيدي والباســـبور في إيدي الثانية، عشان 
أبـــص (أنظر) لك أنت وحـــازم في عينيكم 
وأقول إني عملتها، مبقتش خايبة (فاشلة) 

خلاص“.
 وحـــازم بعد لحظات تأنيـــب الأب له، 
يهاجمه بضراوة ويقـــول له إنه هو 
الســـبب، ومع هذا – كما يتوهم 
– لقد نجحـــت، دون أن يدري 
أنه هو الآخر في مأزق 
– في إشارة إلى أن 
كليهما تائه ببعده عن 
الآخر – وإذا كان هو 
من قبل صاحب سلطة 
تخضع له هناء، بغيابها 
يفقد سلطته، 
بل يصير 
مقودا/ 

تابعا لصاحب ســـلطة آخر هو بدر، وبعد 
أن يتورط حازم في قتل شـــاهين الذي هدم 
منحله، يخضـــع تمامًا لســـلطة بدر الذي 

يطلب منه أن يصنع له عسلاً بالأفيون.
ومع الأســـف تكرّر هذه الشـــخصيات 
أخطاء الماضي، فلا حازم أو هناء يعتنيان 
بابنهمـــا إبراهيم. بل يتركانـــه في رعاية 
مربيـــة أجنبية ويـــارا أخت هنـــاء. وبدر 
يمـــارس وصايتـــه القاهِـــرة علـــى أمينة 
خشية أن تهجره مثل ابنته، ونفس الشيء 
يفعله مؤنس في اعتقاد منه أن يســـتطيع 
إصلاح ما أفســـده الدهر، وهو ما نراه في 
تلميحاته لزوجته ســـارة التي تشي بأنها 
لم تكن على هذه الصورة التي تبدو عليها 
كامرأة مســـلمة محجبـــة وملتزمـــة بتعاليم 

الإسلام في صرامة.
يطرح المسلســـل صـــورة نمطية لرجل 
الدين عبـــر صورة الشـــيخ مؤنس الليثي 
(محمـــد فـــرّاج)، فيقدمه علـــى أنه نموذج 
لرجـــل الدين المـــودرن/ العصـــري، الذي 
يوظّـــف الدين لخدمـــة أغراضـــه، فالدين 
بالنســـبة إليه ليس غاية بل وســـيلة، فهو 
بمثابة العصمة التي يحتمي بها ليمرر ما 
يريـــد الحصول عليه، فيُشْـــهر ورقة الدين 
كحصانة لـــه فـــي كل مواقفـــه الضعيفة، 
فعبـــره يقـــدم حججـــه المقنعة لهنـــاء بأن 
الطلاق قد وقع ليبرر الزواج منها، وفي 
الوقت ذاته يقنع ســـارة (آلاء ســـنان)، 
بأحقيتـــه في الـــزواج من هنـــاء، كما 
يعرض على هناء كحل مؤقت وضروري 
للخروج من مأزق الطفل أن يكتب الاسم 
باسمه، في مخالفة صريحة لأحكام الدين 
التي يُلزم غيره بها ويعلن في نفس الوقت 
أنـــه ملتزم بهـــا، وأنه في كل مـــا يفعل لا 

يخالف أمر الله.
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في {لعبة نيوتن} هذا هو الإنسان.. ضعيف، تائه وغريب
ــــــت الدرامــــــا المصرية في عهدهــــــا الذهبي إحدى القــــــوى الناعمة التي  كان
ســــــاهمت في نشــــــر الكثير من الأفــــــكار، كما اضطلعت أيضًــــــا بدور مهم 
فــــــي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالهوية والمواطنة والتســــــامح 
الديني والتطرف وجذوره على نحو ما فعلت مسلسلات "أرابيسك" و"بوابة 
ــــــي" و"العائلة" و"ليالي الحلمية" و"قهوة الموردي" وغيرها من أعمال  الحلوان
حفرت في وجدان الشارع العربي علامات مُهمّة. لكن المسلسلات الجديدة 

حادت عن ذلك الطريق.

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

منتجو المسلسل 

يتجاوزون فكرة الحلم 

الأميركي بحصول الزوجين 

على الجنسية إلى الرغبة 

في منحها لابنهما القادم

شخصيات تعاني من أزمة في التنشئة

دراما تناقش قضايا مهمة، وإن 

شابتها بعض السلوكيات التي 

يسعى منتجو الدراما بين الفينة 

والأخرى لتكريسها

ع قرار عدم عودتها 
حرّر فعلاً من قيود 
و م ر ر مع

جذب مغناطيســـه، 
ـــون الأول لنيوتن 

ب

ى ســـاكناً، والجسم 
يو و وو

، ما لـــم تؤثر عليه 
م لج و ى

حازم (كقوى مؤثرة) 
اشـــلة وغير قادرة
ثابة القوى (الفعل)
م الســـاكن/ هناء،
( ) و ب

سم المتحرك/ حازم،
ا لمنظوره الذكوري
زم ر م

 لأنها شريكة معه،
ي

على شـــراكة فعلية

ـــة بدر منـــه كان 
هزت كيـــان رجل 
لجســـم المتحرك 
والروحانية التي 

ب).

في مقارنة بينه وبين أخيه، يعتبره فاشلا
مقارنـــة بأخيه الأصغر، وهو ما كان
له تأثيره علـــى حياته، فيطرد من
البنك الـــذي يعمل فيه، ويمارس

أزمته بالإزاحة على زوجته.
وربما كانت شخصية بيج
زي (أدهم الشرقاوي) أكثر

من لخص العلاقة
الجدلية بين 

الآباء 

يهاجمه بضراوة ويقـــول له إنه هو 
كما يتوهم  –الســـبب، ومع هذا –
لقد نجحـــت، دون أن يدري  –
أنه هو الآخر في مأزق 
في إشارة إلى أن  –
كليهما تائه ببعده عن 
–الآخر – وإذا كان هو 
من قبل صاحب سلطة 
تخضع له هناء، بغيابها 
يفقد سلطته، 
بل يصير 
مقودا/ 

تلميحاته لزوجته ســـارة التي تشي بأ
لم تكن على هذه الصورة التي تبدو عل
كامرأة مســـلمة محجبـــة وملتزمـــة بتع

الإسلام في صرامة.
يطرح المسلســـل صـــورة نمطية لر
الدين عبـــر صورة الشـــيخ مؤنس الل
(محمـــد فـــرّاج)، فيقدمه علـــى أنه نمو
لرجـــل الدين المـــودرن/ العصـــري، ا
يوظّـــف الدين لخدمـــة أغراضـــه، فال
ي

بالنســـبة إليه ليس غاية بل وســـيلة،
بمثابة العصمة التي يحتمي بها ليمر
يريـــد الحصول عليه، فيُشْـــهر ورقة ال
ي ب ي ي ي ب بم

كحصانة لـــه فـــي كل مواقفـــه الضع
فعبـــره يقـــدم حججـــه المقنعة لهنـــاء
الطلاق قد وقع ليبرر الزواج منها، و
الوقت ذاته يقنع ســـارة (آلاء ســـن
الـــزواج من هنـــاء، بأحقيتـــه في
يعرض على هناء كحل مؤقت وضرو
للخروج من مأزق الطفل أن يكتب الا
باسمه، في مخالفة صريحة لأحكام ال
التي يُلزم غيره بها ويعلن في نفس الو
أنـــه ملتزم بهـــا، وأنه في كل مـــا يفع

الله. أمر يخالف



  هــــا قد عدنــــا إلــــى الحارة الشــــعبية 
كالمعتاد، وكمــــا جرت العادة مرات ومرات 
في عشــــرات بــــل قل مئات مــــن الأفلام من 
هذا النوع الــــذي لا يجد إلا في هذا المربع 

المكاني ما يقدّمه سينمائيا.
وإذا بحثــــت عمّا يمكــــن تقديمه فكما 
يتشابه المكان في أفلام سابقة فكذلك سوف 
تتشــــابه الشــــخصيات وأفعالها وإرادتها 
وســــوف يكون الفقر ملازما للشــــخصيات 
ودافعا مؤثرا لأفعالها، بما ســــوف يؤدي 
إلى انحرافــــات اجتماعية ووجود طبقة لا 
بد منها من الســــرّاق ومتعاطي المخدّرات 

وما إلى ذلك.
هذه المقدمــــة تنطبق علــــى فيلم ”يوم 
وليلة“ للمخرج أيمــــن مكرم، الذي كتب له 
الســــيناريو يحيى فكــــري وأنتجه ريمون 
رمســــيس، وينطبق على الفيلــــم أيضا ما 
قيل إن اسمه الســــابق هو ”يوم مصري“، 
وهو إســــم أقرب لواقع الحال، لأنه سوف 
يتيح ما قدمــــه الفيلم من نظرة بانورامية 
لواقع اجتماعي شــــعبي غارق في مفرداته 

اليومية المحلية الخالصة.
على هذه الأرضية سوف يقدم المخرج 
وكاتــــب الســــيناريو الشــــخصيات في ما 
لها وما عليهــــا بكل ســــلبياتها وطباعها 
مــــن  ابتــــداء  وأخطائهــــا،  وانحرافاتهــــا 
الشــــخصية الرئيســــية ضابــــط الشــــرطة 
منصور (الممثل خالد النبوي) الذي ينسّق 
مــــع عصابــــة لســــرقة الســــيارات ينفذها 
بجاتــــي (خالد ســــرحان) ومحمود (أحمد 
الفيشاوي) ويتقاسم هو ورئيسه الأموال 

التي يحصلون عليها.
فــــي موازاة ضابط الشــــرطة الفاســــد 
هنالــــك آخــــرون، هنالك الممرضــــة ميرفت 
(الممثلة التونسية درة زروق) المنفصلة عن 
زوجها وتعيــــل أطفالا لا تجد ما يكفي من 
مال لتغطية مصاريفهم، مما يدفعها لأخذ 
المال من أحد الأطباء في مقابل الاستمتاع 

العابر.
ذلــــك وحــــده كان كافيــــا لاســــتحداث 
ضجــــة عجيبة، وقد طالــــب بعضهم بمنع 
عرض الفيلم وإبعــــاد درة زروق من مصر 
وإعادتها إلى تونس، بحجة أنها أســــاءت 
لمهنة التمريض وما إلى ذلك مما عجت به 
وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي 
مصرية، ولو صحّت هذه النظرية لامتلأت 
المحاكــــم بــــالآلاف مــــن الدعــــاوى ضد من 
يســــيء لجميع المهن الأخــــرى، لأن الأفلام 
تغــــص بمثل تلك الصور التي هي ســــلوك 
بشــــري وليس مهني، ولو صح ذلك أيضا 
فلســــوف يتم منــــع مئات مــــن الأفلام في 

ظاهرة فوضوية عجيبة.
في موازاة ذلك ترك كاتب الســــيناريو 
هذا النــــوع من الشــــخصيات لينقلنا إلى 
تفصيــــل آخر يتعلق بمن هو مســــلم ومن 
هــــو مســــيحي، الموظفة إيرين المســــيحية 
(الممثلــــة حنان مطاوع) التي يوحي الفيلم 
بشعورها بالتمييز الذي يتجلى في أقصاه 
من خلال اشمئزاز زميل أخيها في المدرسة 
منها، وعدم قبوله شرب الماء بكأس شربت 
منه لأنها مســــيحية، ثم علاقة الحب التي 

تربط شقيقها بصديقته المسلمة.
الســــطحية  الملامســــة  هــــذه  وعنــــد 
العابرة ســــوف يغــــادر كاتب الســــيناريو 
والمخــــرج هــــذه الشــــخصيات ومعاناتها 
مفضلا العودة إلــــى والدة إيرين المريضة 

والممرضة المرتشية والشقيق البخيل.
لن تجتمع هذه الشــــخصيات كلّها في 
دائرة واحدة وذلك ما يصعّب مهمة المخرج 
في لمّ كل هذا الشــــتات من الشــــخصيات 
التي ينظر إليها أيضا من زاوية مناســــبة 
دينيــــة وطقــــوس صوفية، وحيــــث تبقى 
تحــــوم فــــي فضاءاتهــــا الخاصــــة ويوزع 
المخرج مشــــاهده بعدالة قد المستطاع على 

تلك الشــــخصيات وما يطــــرأ على حياتها 
اليومية من متغيرات.

وإذا عملنــــا بفكــــرة مــــاذا لو، ســــوف 
نتســــاءل ماذا لــــو كان هذا الفيلــــم برمّته 
وثائقيا يســــجل يوميات الشخصيات كما 
هي بــــلا تزويــــق ولا تحريــــف ولا حاجة 

للتفكير في الدراما والصراع؟
ألــــم يكن في مثل هــــذا الحل بديلا عن 
تنصــــل الفيلــــم عن بنــــاء درامــــا وصراع 
كافيين لإشــــباع الأحداث بمــــا فيه الكفاية 
بدلا من تــــرك العديد من الخيوط ســــائبة 
وبــــلا شــــبكة تربطهــــا بخطــــوط الســــرد 

المتعارف عليها؟

وإذا نظرنا من جانب آخر الى المقترب 
الواقعي الــــذي اعتمده المخرج في متابعة 
وتقديم شــــخصياته فلا شك أن ما يحسب 
له هــــو أنه كــــرس وقتا وجهــــدا من أجل 
إقناعنــــا بها رغم تشــــعباتها وتعايش مع 
التفاصيل التي تعيشها والتحديات التي 
تواجههــــا وبذلــــك أقنعنــــا إلى حــــد كبير 
بالعديــــد مــــن الشــــخصيات التــــي قدمها 
ما عدا شــــخصية محمــــود التي يثبت من 
خلالها أحمد الفيشاوي أن ما يزال أمامه 
الكثيــــر من الاجتهــــاد لكي يطــــور طريقة 

أدائه وتعبيره وردود أفعاله.
أما إذا انتقلنا إلى جانب بديهي مكمل 
وبالغ الأهمية هو أن الفيلم الروائي ليس 
معنيا بتقديم الواقع الخرب كما هو سواء 
خراب الشــــخصيات أو تردي الأماكن لكي 
نقول عنه إنه أكثر مصداقية، فإنه مطالب 
أيضــــا بمنحنــــا إحساســــا بالجماليــــات 
التي لا يجب أن يتخلــــى عنها لكونها من 
الثوابــــت الأساســــية، فالواقع في فوضاه 
علــــى المخــــرج أن يبحــــث فيه عــــن نظرة 
جماليــــة موازية لكن المخرج لم يكن معنيا 
بذلك وظل ملتصقــــا بالحياة بكل ما فيها 

وكما هي.
ومن حسنات الفيلم أيضا أنه أراحنا 
من المشكلة الأزلية التي تعاني منها أغلب 
الأفلام والمسلســــلات ألا وهي الموســــيقى 
التصويرية الصاخبــــة، والتي لا دور لها 
ســــوى إحداث الضجيج وأن تتفوق على 
صــــوت الممثل، وذلك ما تحاشــــاه المخرج 
لينشــــغل بأصوات الواقع كما هو والبيئة 
المحيطة كما عني بتقديمها بأمانة كما هي 

وبجميع تفاصيلها.
* ط .ع

تحيـــط  التـــي  الضخمـــة  الدائـــرة   
بالجميـــع في المـــدن الكبيـــرة والوجود 
الذائب فـــي الرأســـمالية المعملقة تلوح 
منذ البدايـــة في اللقطـــات العامة لفيلم 
”الرجـــل الغاضب“ للمخـــرج البريطاني 
غاي ريتشـــي (مواليـــد 1968) وهو كاتب 
غزيـــر  تلفزيونـــي  ومخـــرج  ســـيناريو 
الإنتاج ويأتي هذا الفيلم ليتوّج مسيرته 

الحافلة بالإنجازات.
قلنـــا عـــن تلـــك النقطـــة في وســـط 
المـــدار الـــذي تمثلـــه المدينـــة الصاخبة 
وإن هـــو إلا هيل، باختصار اســـمه إلى 
الحرف الأول إيتـــش (الممثل البريطاني 
جيسون ســـتاثام) وهو الآخر اسم كبير 
في الســـينما (مواليـــد 1967) الذي دخل 
التمثيـــل ابتـــداء من العـــام 1989 وظهر 
في أكثر من 40 فيلماً ســـينمائيا ورشح 
للأوســـكار فـــي العـــام 2015 عـــن فيلمه 

الجاسوس.

ألغاز الحارس

يتميز جيسون ستاثام بطريقة مميزة 
في التمثيل تجمع ما بين الحركة وعمق 
التعبيـــر، وهو لا يكرس البطولة الفردية 
المشـــابهة للنموذج الأميركي القائم على 
العضلات فحسب، بل إن هنالك إحساسا 

عميقا بالدور الذي يؤديه في هذا الفيلم 
المصنوع بحرفية عالية والذي شارك في 
كتابـــة الســـيناريو له خمســـة كُتاب في 
إعداد خاص عن الفيلم الفرنســـي ”عربة 

المال“ للمخرج نيوكولاس بوخريف.
الإشـــكالية التـــي يطرحهـــا الفيلـــم 
هـــي المال ولا شـــيء غيره والشـــخصية 
الرئيســـية هيل ما هـــو إلا حارس للمال 
في وســـط عصابات متمرســـة في القتل 
مهمتهـــا الســـطو علـــى تلـــك العربات 
المصفحـــة التي تنقل المال بـــين البنوك، 
لكـــن ظهور هيـــل الطـــارئ والمفاجئ في 
إحدى تلك الشـــركات سوف يقلب الأمور 
رأسا على عقب، فهو من يسمونه الروح 
الشـــيطانية وهـــو الشاشـــة البيضـــاء 
وراءه  يخفـــي  الـــذي  وهـــو  الغامضـــة 

أسرارا.
والحاصـــل أن الفيلـــم يبنـــى علـــى 
أســـاس تشـــابكات ســـرية مركّبة حيث 
نجح فريـــق كتاب الســـيناريو في زجنا 
في متاهة من الشـــخصيات والعصابات 
حتى صار من الصعب فك ألغازها، وهو 
مـــا يجمع عليه العديد مـــن النقاد الذين 
كتبـــوا عن الفيلم في عـــدد من الصحف 

والمواقع الأميركية والبريطانية.
الحبكـــة المتقنـــة والمصنوعة بعناية 
جعلـــت فـــك الألغاز مهمة صعبـــة ولهذا 
صار المخرج يلقي لنـــا المعلومات قطرة 
بعد أخرى لننتهي بعد سلسلة مغامرات 
إيتش إلى أنه يفقد ولده الوحيد الذي لا 
ذنب له على يد إحدى عصابات السرقة، 

بعدمـــا تركه لدقائق في الســـيارة، ولأن 
وجه أحد اللصوص قد انكشـــف أمامه، 

يبدأ في مطاردتهم.
يعجز الأب المكلوم عن تبرير ســـبب 
مقتل الإبن أمام الأم الثكلى، ولهذا سوف 
يبدأ الرحلة شبه المستحيلة للكشف عن 
القاتل، وخلال ذلـــك يقوم بدور المتحرّي 
المحتـــرف الـــذي يقتفـــي الأثـــر ويمتلك 
شـــجاعة المواجهة إلى درجـــة أن إحدى 
العصابـــات تتخلى عن عملية الســـطو 
المحكمة والناجحة لمجرد اكتشـــافها أن 
إيتش هو الحارس الرئيس لعربة البنك، 

وهو ما يزيد من حيرة رؤسائه.

ولنعد إلى هذه الشــــخصية الدرامية 
أولا  فهــــي  بعنايــــة،  ونحللهــــا  المركبــــة 
شــــخصية محاطة بالعديد مــــن الصخب 
وخاصــــة فــــي وســــط العاملــــين كثيــــري 
التعليقــــات والثرثــــرة والذيــــن يســــعون 
لاكتشافه ومن هو ولماذا هو متمسك بذلك 
النوع مــــن الصمت والنظرة الثاقبة، ومن 
جهــــة أخرى هنالــــك ريبــــة الآخرين التي 
تسربت إلى المشاهد نفسه، ثم إنه يحضى 
بذلك الثقل الذي يجعله صاحب القرار في 
وســــط مســــؤولي أمن ومنهم من يسميه 
الملك الذي أطلق يده للبحث عن قتلة إبنه.

هذه هـــي المجموعة الأولـــى التي لم 
تتكشف في وسطها شخصيته وأبعادها 
الدرامية وهنالك في موازاتها المجموعة 

التي تساعده في الكشـــف عن قتلة ابنه 
وهـــم أيضـــا ثلة من اللصـــوص وهؤلاء 
يخشونه ولا يعصون أمره وبذلك تجسد 
للشـــخصية وجه ثان قائم علـــى الغلبة 

والتحكّم.

مواجهة دامية

أمـــا من وجهة نظر ســـردية مختلفة 
وموازية وليس في إطار معلومات إيتش 
فســـوف نكتشـــف تلـــك العصابـــة التي 
أصلها محاربون من الجنود الأميركيين 
الخارجين من الخدمة، ومنهم من لا يميز 
بين الأفغاني والعربي، يقودهم الضابط 
جيفـــري  (الممثـــل  جاكســـون  الســـابق 
دوفانان) وهؤلاء هـــم الذين تورطوا في 
ســـرقة أفضت إلى مقتل ابن إيتش على 
يد جان (الممثل ســـكوت ايستوود) وهم 

الذين يختتم بهم الفيلم ذروته.
ونحـــن نصل إلى القســـم الأخير من 
الفيلـــم تكون المواجهـــة لا تتعدى عملية 
ســـطو مصحوبة بقتل وعنف مفرط يباد 
فيه الطرفان إلا قليل منهم، ولا ينجو في 
الأخير غيـــر جان وإيتش فـــي مواجهة 
لـــم نكن نتوقع أن تتم بهذه الســـرعة في 

عملية تطهير متوقعة.
تكاملت في هذا الفيلم أغلب عناصر 
فيلـــم الحركة والعنف والجريمة الناجح 
وربمـــا اختلـــف عـــن النمـــط الصاخب 
الســـائد للفيلم الأميركـــي بفضل طريقة 
إدارة المخـــرج للأحـــداث وزج المشـــاهد 
فـــي كثيـــر مـــن الألغـــاز المحيـــرة التي 
حيكـــت دراميـــا حول شـــخصية إيتش، 
وهـــل هـــو شـــرطي أم متحرّ مـــارق؟ أم 
أنـــه قاتل مأجـــور أم مخبر أمني؟ جميع 
هذه الاحتمالات تتـــوارد إلى الذهن عند 
تحليل شـــخصيته وهي نقطـــة إضافية 

تحسب لهذا الفيلم المتميز.

سينما
الأحد 2021/06/13 
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{الرجل الغاضب} حارس المال 
الباحث عن الانتقام

العناصر الجاذبة في أفلام الحركة والعنف

دراما بوليسية عن عصابات متناحرة تلاحق السيارات المصفحة للبنوك

فيلم حركة مليء بالألغاز والمفاجآت

ما الكائن الفرد إلا نقطة في المدن العملاقة المترامية التي ينهش فيها الطمع 
ــــــاس ويدفعهم إلى النزاع من أجل البقــــــاء أو من أجل الثراء في  أرواح الن
برهة واحدة، وكأنه بحث عن وجود مواز أو حياة أخرى تساعد في الخروج 
من الدائرة. ولكنّ ذلك ليس بالأمر الســــــهل وفيه تشــــــابكات كثيرة كما نرى 

في فيلم ”الرجل الغاضب“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«يوم وليلة».. فيلم 

ر الحارة الشعبية
ّ
يصو

بشخصيات مبعثرة

شخصيات غارقة في الفوضى

لا شك أن أفلام الحركة بصفة 
عامة وما يوازيها من أفلام الإثارة 
والعنف والجريمة تتصدر في كل وقت 

الشاشات وتلقى اهتماما استثنائيا من 
الجمهور المتعطش للمغامرات من جهة، 

ولشخصية البطل الشجاع والمتمرس 
الذي ينتصر في كل مرة وبجرأة ملفتة 

للنظر بالإضافة إلى عنصري المكر 
والدهاء.

هذه المواصفات بالإضافة إلى غرس 
بذرة الصراع وتنميتها وإشعال فتيل 
المواجهات كانت وما تزال مهمة كتّاب 
سيناريو متمرسين بهذا النوع الأكثر 

شعبية من بين الأنواع السينمائية 
الأخرى.

كل ذلك كرّس صورة نمطية لشخصية 
البطل الهوليوودي الذي لا يقهر، والذي 
لم تكتف هوليوود باختياره من مفتولي 

العضلات بل إنها أدمجتهم بالروبوت 
مرات عديدة، كما في سلسلة الفاني 

الشهيرة التي بدأ الجمهور يتفاعل معها 
بقوة منذ الفيلم الأول من السلسلة الذي 

يعود إلى العام 1984 وحتى الفيلم الأخير 
الذي أنتج في العام 2019، وحيث اكتهل 

أرنولد شوارزنيغر وكذلك اكتهلت ليندا 
هاميلتون، وقد خصصنا لهذا الفيلم في 

”العرب“ قراءة نقدية في وقت سابق.
وبالطبع سوف يكون الأمر مربكا 

كثيرا في التجارب اللاحقة لهذا النوع 
الفيلمي لجهة صعوبة تقديم فيلم إثارة 

وحركة ومطاردات بلا مواصفات نجومية 
مميزة تستند بدرجة كبيرة على القدرات 

الجسدية، مع أن الخروج على هذه 
القاعدة كان أكثر إمتاعا عندما يندمج 
الذكاء والدهاء والمكر لدى الشخصية 

بالقدرة الجسدية، ولهذا لم يبق من 
رامبو سيلفستر ستالون سوى صوته 
الأجش وملامحه الجامدة، في مقابل 

نجم من نجوم أفلام الإثارة والمطاردات 
ما يزال يمتعنا في أدائه رغم اقترابه 
من السبعين من العمر ألا وهو الممثل 

البريطاني الهوليوودي ليام نيسون وفي 
مقابله روبرت دي نيرو، وهما نموذجان 

موازيان للتفرد في هذا النوع الفيلمي.
وكنا أشرنا إلى دور كتّاب السيناريو 

المحترفين في هذا النوع من الأفلام 
وأستطيع أن أذكر في طليعتهم كاتب 

السيناريو والروائي البارع ستيفن كينغ، 

الذي ما يزال يتحفنا بهذا النوع الفيلمي 
حتى أن مجلة رولينغ ستون صنفت 

ثلاثين فيلما ترتبط بكينغ سواء بصفته 
كاتبا للسيناريو أو ما تم إعداده عن 

رواية من رواياته.

وعالم كينغ شديد الثراء في هذ 
الباب ويكفي أن تستمع إلى محاضراته 
فهو سخي في تقديم خلاصات خبراته 

وتجاربه لمستمعيه، فضلا عن كونه 
متحدثا لبقا، فهو يفضل هذا النوع من 

الدراما الفيلمية ويعده النوع الأكثر 
قوة وقدرة تعبيرية من باقي الأنواع 
الأخرى، وكذلك أكثر قربا في تجسيد 

أسس الدراما التي يتعطش لها الجمهور 
العريض.

وإذا انتقلنا إلى منطقة أخرى لهذا 
النوع الفيلمي، فهنالك مثال سلسلة ماد 

ماكس التي صارت مدرسة فيلمية في 
حد ذاتها، وتتابعت السلسلة منذ ظهور 
الفيلم الأول في العام 1979 وصولا إلى 
آخر أفلام السلسة الذي من المؤمل أن 

يكتمل إنتاجيا ويعرض في العام 2023.
هنا سوف يقع التنوع الملفت ما 

بين ما هو واقعي وحتى لجهة المكان 
الواقعي الذي درجت عليه أفلام الحركة 
والإثارة وحيث الديستوبيا هي العالم 

البديل المحطّم الذي يتم من خلاله 
ابتكار المزيد من الشخصيات والمزيد من 

المغامرات والأحداث والمفاجآت.
وواقعيا تحوّل هذا النوع الفيلمي 
وما يطرأ عليه من تغييرات إلى ميدان 

لإطلاق النجوم بالمواصفات التي تحدثنا 
عنها من قبل لكنها في هذه الحالة سوف 
تتسم بالغرائبية وبأنها تصول وتجول 
في عالم مختلف هو ما آلت إليه الحياة 

بعدما طرأ عليها من خراب.
* ط .ع

الفيلم يبنى على أساس

بة
ّ

تشابكات سرية مرك

 بنا في متاهة من
ّ

تزج

الشخصيات والعصابات من

الصعب فك ألغازها

هذا النوع الفيلمي وما يطرأ عليه 

ل إلى ميدان 
ّ
من تغييرات تحو

لإطلاق النجوم بمواصفات 

كرستها هوليوود

الجري وراء تجميع الشخصيات 

لخلق دراما وصراع ترك 

العديد من الخيوط سائبة وبلا 

شبكة تربطها بخطوط السرد



موســـم  إســـبانيا  بـــدأت   – مدريــد   
الســـياحة الصيفيـــة الاثنيـــن الماضـــي 
بالترحيـــب بالـــزوار من معظـــم البلدان 
بشـــرط أن يكـــون قـــد تـــم تطعيمهم ضد 
كورونا، إضافة إلى الســـياح الأوروبيين 
الذيـــن يمكنهـــم إثبـــات عـــدم إصابتهم 
بالفايروس، كما أنها أعادت فتح موانئها 

أمام السفن السياحية.
وســــمحت هذه الخطوة بفتح الحدود 
لأول مجموعة من الســــياح مــــن الولايات 
المتحــــدة ودول أخــــرى خــــارج الاتحــــاد 
الأوروبي لأول مرة منذ حظرهم في مارس 
مــــن العام الماضي، عندمــــا ضرب الوباء 

قطاع السفر حول العالم.

وطـــارت جحافـــل مـــن الســـائحين 
المبتهجين إلى منتجع ملقة المشـــمس 
منذ الاثنين الماضـــي، وقالت المصممة 
الأيرلنديـــة جيليان فورد، التي ســـافرت 
مـــن دبلن الممطرة بعـــد أن تم تطعيمها 
ضد الوباء بالكامل، ”نحن ســـعداء جدا، 
نحن نحب إســـبانيا والشمس والطعام، 

وكل شيء يتعلق بها“.
وأضافت قبل أن تتوجه إلى شواطئ 
ماربيـــا مع زوجهـــا إدوارد ”إنك تعيش 
مـــرة واحـــدة فقط، لـــذا عليـــك الخروج 

والاستمتاع بالحياة“.
مــــن جانبــــه خــــرج ماثيــــو أيزنبرغ، 
الطالب البالغ من العمر 22 عامًا، بحماس 

مــــن مطــــار مدريد مســــتعدًا للاســــتمتاع 
صديقيــــن  مــــع  الإســــبانية  بالعاصمــــة 

أميركيين آخرين.
وقــــال أيزنبرغ، وهو يعرض شــــهادة 
لقاحي موديرنا الذين تلقاهما في فبراير 
ومارس، ”لقد جئنا إلى إســــبانيا عند أول 
فرصــــة أتيحت لنا لأننا متحمســــون جدًا 
للقدوم إلى إســــبانيا والاســــتمتاع بعطلة 

الصيف“.
لكن إســــبانيا التــــي تعد ثانــــي أكثر 
الوجهات شــــعبية في العالم بعد فرنســــا 
لا تزال تحظر الســــفر غيــــر الضروري من 
البلــــدان التي مــــازال الفايروس يشــــكل 
مصدر قلق رئيســــي فيها مثــــل البرازيل 

والهند وجنوب أفريقيا.
ويحتاج الزوار إلى الاستظهار بدليل 
علــــى أنهــــم تلقــــوا التطعيــــم الكامل قبل 
14 يومــــا على الأقل من الرحلــــة، أو أنهم 
تغلبــــوا على عــــدوى الوباء في الأشــــهر 
الســــتة الماضية. وقال الأمــــر الحكومي 
إن الشــــهادات يمكــــن أن تكــــون باللغــــة 
الإســــبانية أو الإنجليزيــــة أو الفرنســــية 
أو الألمانية، أو مــــا يعادلها من ترجمات 

باللغة الإسبانية.
وقــــال ألفريدو غونزاليس المســــؤول 
عن الصحة الرقميــــة والابتكار في وزارة 
الصحة الإســــبانية إن الشــــهادة ليســــت 
جواز ســــفر، ولكنها وثيقة تسهّل التنقل 
فــــي جميــــع أنحــــاء أوروبــــا. وأضــــاف 
”دون الشــــهادة ســــيكون الســــفر ممكنــــا، 

لكن الدخــــول في كل دولة ســــيكون أبطأ 
حيث يمكن تطبيــــق ضوابط مثل الحجر 
الصحــــي“، مؤكــــدا أن جميــــع المطارات 
قد أنشــــأت قنوات المســــار الســــريع مع 
التكنولوجيــــا القادرة علــــى أن تتأكد من 
الشــــهادات الرقميــــة الصــــادرة من دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
فــــي  الإســــبانية  الحكومــــة  وتأمــــل 
اســــتقبال مــــا بيــــن 14.5 و15.5 مليــــون 
زائر بين يوليو وســــبتمبر بعد أن عانت 
من فترة ركــــود أثّرت على المســــتثمرين 

والعاملين في القطاع السياحي.
ويأمل خوســــيه لويس برييتو رئيس 
اتحاد وكلاء السفر الإسباني (أوناف) في 

”انتعاش مذهل“ بعد عام قاسٍ.
وقال إنه في الأســــابيع الأخيرة تلقى 

منظمــــو الرحــــلات الســــياحية 
في بريطانيا وفرنســــا وألمانيا 

– الأســــواق الرئيســــية الثلاثة في 
إسبانيا – العديد من الاستفسارات.

كما أن الســــياح الذين عانوا 
من تأثيــــرات الحجــــر الصحي 
استبشــــروا بعودة الســــفر إلى 

هــــوو،  روز  وقالــــت  إســــبانيا، 
البالغة مــــن العمر 73 عامًا، وهي مواطنة 
بلجيكيــــة جــــاءت لزيارة شــــقيقتها التي 
تعيــــش في جنوب إســــبانيا، ”لــــم أغادر 
بلجيــــكا منذ عــــام.. الطقس ســــيء دائما 
في بلجيكا، إنها تمطر دائما، ولكنّ الجو 
هنا دائما مشــــمس.. لا يزال يتعين علينا 

توخي الحذر الشديد، لكنها بداية جيدة“.
وتحــــت ســــماء زرقــــاء صافيــــة على 
شــــاطئ ماربيا، قــــال الطالــــب الأيرلندي 
أليكس والش، البالــــغ من العمر 20 عامًا، 
والــــذي خضع لاختبار تفاعل البوليميراز 
المتسلسل قبل ركوب الطائرة، إنه يشعر 
بالأمان للســــفر نظــــرا لعدد الأشــــخاص 

الذين يتم تطعيمهم.
الانتظــــار  أســــتطع  ”لــــم  وأضــــاف 
للوصــــول إلى هنــــا، أنا مرتاح وســــعيد 
للغاية“، مضيفا أنه ”سئم من تواجده في 
وسافر من دبلن مع مجموعة من  أيرلندا“ 

الأصدقاء.
ولكن من غير المتوقع أن 

يزورعدد كبير من السياح 
البريطانيين الذين يحبون 
شواطئ جنوب 
أوروبا، لأن 
المملكة 

المتحدة 
تفرض 

عليهم الحجر 
الصحي عند 

عودتهم.

ومع ذلك قال راندولف سويتينج، أحد 
ســــكان مانشســــتر، إن إجازته في جزيرة 
مايوركا الإسبانية تستحق العزلة الذاتية 

الإلزامية عند عودته إلى المنزل.
وقــــال اللاعــــب البالــــغ مــــن العمر 68 
عامًــــا في مطار بالمــــا دي مايوركا، ”زرت 
إســــبانيا مرتيــــن فــــي العــــام الماضــــي، 
وعندمــــا عدت إلى المنــــزل اضطررت إلى 
الحجر الصحي بمفردي لمدة أسبوعين، 
لذا فهي ليست مشــــكلة بالنسبة إليّ، لقد 

فعلت ذلك من قبل“.
مديــــر فنــــدق ميلياكالفيــــا بيتش في 
مايوركا بيلين ســــانمارتان قــــال إنه من 
الصعب على ســــكان جــــزر البليار فهم 
قرار حكومــــة المملكة المتحــــدة بإبقاء 
ذات  المناطــــق  قائمــــة  فــــي  إســــبانيا 
المخاطــــر العالية، رغــــم أن معدل 
الإصابة فيها أقل من بريطانيا.

وأضاف 
سانمارتان ”لقد 
كانت خيبة أمل 
كبيرة لنا لأننا 
كنا مستعدين 
لاستقبال زوار 
من السوق 
البريطانية“، مضيفا 
أن الحجوزات في 
الفندق كانت تزداد ببطء، 
وذلك بفضل سكان إسبانيا 

والسياح الألمان والفرنسيين.

 القاهــرة –  لـــم أكـــن أتخيّـــل حجم 
الإقبال الروسي على مدينة شرم الشيخ، 
إلا عندما قضيت نحو أســـبوع عام 2014 
هناك، فغالبية الفنادق تعج بالســـائحين 
القادمـــين مـــن مختلف المدن الروســـية، 
الشـــواطئ  يفارقـــون  لا  هـــؤلاء  ويـــكاد 
نهـــارا أو ليـــلا، ولا أعلم ســـرّ ارتباطهم 
الكبير بها، فلم يكن الغوص وحده الذي 
يجذبهم. فقد ســـألت أحـــد العاملين في 
القطاع بشرم الشـــيخ عن هذا الارتباط، 
فعجز عـــن تقديم تفســـير محـــدد، لكنه 
قال ”الســـائح الروســـي يجد ألفة كبيرة 
هنا، لدرجة أن عـــددا منهم يتخلفون عن 
مواعيـــد عودتهم، ويصـــرّون على قضاء 

أيام مضاعفة“.
وأضاف، أن توقف السياحة الروسية 
أضـــرّ بهذه المدينـــة، ولم تفلـــح الأفواج 
المتقطعـــة التـــي كانـــت تأتـــي مـــن دول 
أوروبـــا الشـــرقية في تعويـــض الروس، 
فلهم طقوس يمارســـونها لم نجدها عند 

غيرهم.
وتراهـــن مصـــر على عـــودة الروس 
لإنقـــاذ العديد من مقاصدها الســـياحية 
خـــلال فصل الصيف الحالـــي بعد إعلان 
موســـكو رســـميا عودة خطوط الطيران 
المباشـــر مجـــددا إلـــى المدن الشـــاطئية، 
وأبرزهـــا شـــرم الشـــيخ والغردقـــة على 
البحر الأحمـــر، باعتبارهما الأكثر جذبا 

للسياحة الروسية.
الاستمتاع  الروسي  السائح  ويفضل 
بالشـــواطئ على ســـاحل البحـــر الأحمر 

فـــي  تصـــل  لدرجـــة 
إلى  الأحيـــان  بعـــض 
إشغال كامل لمنتجعات 

شرم الشـــيخ والغردقة، 
كمنطقتـــين 

بتـــين  ذ جا

للـــروس لما يتوافـــر بهما مـــن إمكانيات 
لممارسة هواية الغطس.

وتكمن أهمية السياحة الروسية لمصر 
في أنها تعتمد على عروض التخفيضات 
الســـخية وبرامج الإقامـــة الكاملة، وتعد 
الأطول وقتا فـــي المنتجعات، وهذه ميزة 
نوعية، حيث تمثـــل المدة الطويلة مصدر 

دخل مضمون.
الروسية  السياحة  استئناف  ويحمل 
رســـالة مهمة إلى باقي المقاصد المصدرة 
للســـياحة إلى مصـــر، وتؤكـــد أن البلاد 
تتمتع بدرجة عالية من الأمان، ما يشجع 
علـــى تحفيـــز وكلاء الســـياحة الدوليين 

للتركيز على مصر.
ويضمن برنامج السائح الروسي في 
معظـــم الأحوال نحو ثلاث وجبات يوميا 
بســـعر أقل من 100 دولار، وهو رقم زهيد 
جـــدا، لكن ضخامـــة الأعداد وفـــق نظام 
المجموعـــات الســـياحية يعـــوّض الفرق 
في الخصومات، فكثافة الســـياح الروس 
دائما مـــا تكون مرتفعـــة للغاية وتقصد 

منتجعات بعينها.
وبعد ثلاثة أعوام من حادث ســـقوط 
الطائرة الروســـية بـــدأ المقصد المصري 

يدخل مرحلة 
التعافي نسبيا 

ويتجاوز 
الانخفاض 
الحاد في 
السياحة 
الروسية، 

وقبل 
الوصول 

إلى 
مرحلة 

الانطلاق 
التي 

لاحت مؤشـــراتها عام 2019 جاءت جائحة 
كورونا وأصابت القطاع في مقتل.

ويعوّل وكلاء الســـياحة في مصر على 
روســـيا باعتبارها قادرة على بث الحياة 
في مدينتي شرم الشيخ والغرقة، وتسيطر 
وحدها على نحو ثلث السياحة في مصر، 
بســـبب جاذبيـــة المدينتـــين للقادمين من 

روسيا.
في محاولـــة منها لاقتنـــاص الفرصة 
الثمينة كثفت الحكومة المصرية تحركاتها 
لتحقيـــق اســـتفادة كبيرة من الانتعاشـــة 
الروســـية المنتظرة، إذ قامت هيئة الرقابة 
على المنشـــآت الفندقية والمحال والأنشطة 
الســـياحية بفحص المنشـــآت الســـياحية 
للتأكد من مســـتوى جودة الخدمات ومدى 
التزامهـــا بتطبيق الإجـــراءات الاحترازية 
وضوابـــط الســـلامة الصحيـــة وتطعيـــم 

العاملين فيها.
ويعكـــس حـــرص مصر علـــى تطعيم 
جميـــع العاملـــين فـــي قطـــاع الســـياحة 
وقاطني مدينتي شـــرم الشـــيخ والغردقة 
بلقاحـــات كورونـــا، يقينهـــا فـــي عـــودة 
الســـياحة الروســـية، حيث تمـــت زيارات 
مكثفة مـــن جانب خبـــراء الأمـــن الروس 
للاطمئنان على ســـلامة الإجراءات الأمنية 
في الأشـــهر الماضية، وبعدها تم اشتراط 

منح اللقاح للعاملين بقطاع السياحة.
ومن المتوقع أن تسحب عودة السياحة 
الروسية شـــريحة كبيرة من الزائرين إلى 
تركيـــا، حيـــث اســـتحوذت أنقـــرة خلال 
للمقصـــد  الروســـية  المقاطعـــة  ســـنوات 
المصـــري على نحـــو ثلاثة ملايين ســـائح 

كانوا يحرصون على زيارة مصر سنويا.
وعزز هـــذه الرؤيـــة بنـــك ”غولدمان 
ســـاكس“ الـــذي توقع عودة نحـــو ثلاثة 
ملايـــين ســـائح روســـي إلـــى المقصـــد 
السياحي المصري، الأمر الذي يحقق 
جملة من العوائـــد الاقتصادية، قد 
تصل إلـــى حوالي ثلاثـــة مليارات 

دولار بعد استئنافها.
وقـــال إيهـــاب عبدالعال، عضو 
لشـــركات  العموميـــة  الجمعيـــة 
الســـياحة، إن الســـياحة الروســـية 
تلعب دورا مهما في تنشيط السياحة 
يســـتحوذون  فالـــروس  المصريـــة، 
وحدهم على نصف معدلات الإشغال 
فـــي الفنـــادق والقـــرى الســـياحية 
بمنتجعات البحر الأحمر بالكامل ما 
يُنعش القطاع ويعيد الحياة ويحرك 

دفة السياحة المتعثرة.
الســـياحة  أن  لـ“العرب“  وأوضـــح 
الروسية تعيد تشكيل خارطة السياحة 
من جديد، فعودتها تبعث الأمل في أحد 
القطاعات الرئيسية في الدولة، في ظل 
انخفـــاض معدلات الجذب الســـياحي 
مقارنـــة بمعدلات الإشـــغال قبل توقف 

السياحة الروسية.

ولم يتدفق لمصر ســـوى مليون ســـائح 
خـــلال الثمانيـــة عشـــر شـــهرا الماضيـــة، 
وتراجعت عائدات الســـياحة إلى نحو 1.7 
مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 
الماضـــي، وفقدت نحـــو 5.5 مليـــار دولار، 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وتعكس هذه الخسائر الحالة الصعبة 
التي تشـــهدها الســـياحة المصرية نتيجة 
المقاطعة الروسية الرسمية خلال السنوات 
الماضيـــة، وتُبـــينّ إلى أيّ درجـــة يمكن أن 
تحدث انتعاشـــة حـــال تمت العـــودة إلى 

العمل بكامل طاقتها.
وتوقــــع وزير الســــياحة المصري خالد 
العنانــــي تعافــــي المقصــــد المصــــري خلال 
العام المقبل بشــــرط فاعلية لقاحات كورونا 
ودورها في انحســــار تفشــــي الوباء، الأمر 
الذي يعيد الســــياحة إلى الطاقة القصوى 

قريبا.
وأكد الخبير السياحي معتز السيد أن 
الفترة المقبلة ســـوف تشـــهد منافسة قوية 

بين المســـوّقين الســـياحيين، عـــلاوة على 
تقديم برامج ســـياحية بأســـعار تنافسية 
بين الســـوقين المصري والتركـــي، خاصة 
بعد عودة الســـياحة الروســـية إلى مصر 

بطاقتها الكبيرة.

أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
فوز المقصد الســـياحي المصـــري في هذه 
المنافســـة قويّ بســـبب ارتباط السائحين 
الروس بمصـــر، والتطـــورات التـــي أدت 
إلى دمج الســـياحة الشـــاطئية بنظيرتها 

الثقافيـــة لزيـــادة فرص الترويـــج، بعد أن 
كشفت دراسات تمت على سلوك السائحين 
الـــروس في الســـنوات الماضيـــة عن تغير 
نســـبي في رغباتهم، وأنهـــم باتوا يبدون 
اهتمامـــا بالســـياحة الثقافيـــة إلى جانب 

السياحة الشاطئية.
ومـــا يزيد من فرص المنافســـة لصالح 
المقصـــد المصـــري توســـيع برامـــج الدعم 
التـــي رصدتهـــا الحكومة لإنقـــاذ القطاع 
السياحي، والتي لا تزال مستمرة، وتصل 
إلـــى حد تحمل الدولة لجزء كبير من أجور 
العاملين، ومضاعفة حزم التمويل الميسّرة 
لتطوير المنشـــآت السياحية، ما يعزز منح 

خصومات تنافسية للوكلاء السياحيين.
ويتواكب هذا الأمــــر مع حرص مصر 
علــــى إنقــــاذ القطاع الــــذي يوفــــر فرصة 
عمل من كل ســــبع وظائف فــــي الاقتصاد، 
ولذلــــك فالعــــودة الروســــية تمثــــل قيمة 
مضاعفــــة في الكثيــــر من المجــــالات، كما 
تضفــــي ثقة فــــي إجراءات الأمــــن المتبعة.

تحت شمس بعيدا عن الحجر
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السنة 44 العدد 12088 سياحة
السياح الروس يعودون 

إلى مصر بعد غياب ست سنوات

ون أفواجا إلى شواطئ إسبانيا
ّ
السياح يهب

شرم الشيخ والغردقة الأكثر جذبا للقادمين من موسكو

ــــــة صيفا معتدلا مع قرار روســــــيا عودة الرحلات  تنتظر الســــــياحة المصري
السياحية من موسكو إلى القاهرة بعد انقطاع استمر لسنوات، ما يشجع 
على تحفيز وكلاء السياحة الدوليين للتركيز على بلاد الأهرامات وشواطئها 

على البحر الأحمر كوجهة آمنة للعطل الصيفية

السياح القادمون من روسيا 

يستحوذون وحدهم على 

نصف معدلات الإشغال في 

الفنادق والقرى السياحية 

على البحر الأحمر

 المســــتثمرين 
ياحي.

س برييتو رئيس 
ني (أوناف) في

اسٍ.
ع الأخيرة تلقى 

احية 
مانيا
لاثة في

تفسارات.
ن عانوا 
صحي
ر إلى
هــــوو،

، وهي مواطنة 
شــــقيقتها التي 
نيا، ”لــــم أغادر 
س ســــيء دائما 
ما، ولكنّ الجو 

ي

علينا يتعين ل

للغاية“، مضيفا أنه ”سئم من تواجده في 
وسافر من دبلن مع مجموعة من  أيرلندا“

الأصدقاء.
ولكن من غير المتوقع أن 
يزورعدد كبير من السياح

البريطانيين الذين يحبون 
شواطئ جنوب 
أوروبا، لأن 
المملكة

المتحدة 
تفرض

عليهم الحجر 
عند الصحي

عودتهم.

فعلت ذلك من قبل“.
مديــــر فنــــدق ميلياكالفيــــا
مايوركا بيلين ســــانمارتان قـــ
الصعب على ســــكان جــــزر ا
قرار حكومــــة المملكة المتحــ
المنا قائمــــة  فــــي  إســــبانيا 
المخاطــــر العالية، رغــــم
الإصابة فيها أقل من

سانم
كانت
كبير
كنا
لاست
م
البريطانية
أن الحج
الفندق كانت تز
وذلك بفضل سكا
والفرن الألمان والسياح

محمد حماد

البحر الأحم على

صحافي مصري

يجذبهم البحر والشمس

وجهة في متناول السائح الروسي

ـض الروس،
م نجدها عند

ــودة الروس
الســـياحية
ي بعد إعلان
طوط الطيران
 الشـــاطئية،
غردقـــة على
 الأكثر جذبا

الاستمتاع ي 

وبعد ثلاثة أعوام من حادث ســـقوط
الطائرة الروســـية بـــدأ المقصد المصري

يدخل مرحلة 
نسبيا  التعافي

ويتجاوز
الانخفاض
الحاد في
السياحة 
الروسية، 
وقبل

الوصول 
إلى

الروسية شـــريحة كبيرة م
تركيـــا، حيـــث اســـتحوذت
الروس المقاطعـــة  ســـنوات 
المصـــري على نحـــو ثلاثة
كانوا يحرصون على زيارة
هـــذه الرؤيـــة ب وعزز
الـــذي توقع عو ســـاكس“
ملايـــين ســـائح روســـي
السياحي المصري، الأ
جملة من العوائـــد
تصل إلـــى حوالي ث
بعد استئنافه دولار
وقـــال إيهـــاب ع
العمومي الجمعيـــة 
الســـياحة، إن الســـي
تلعب دورا مهما في تن
فالـــروس المصريـــة، 
وحدهم على نصف م
فـــي الفنـــادق والقـــ
بمنتجعات البحر الأح
يُنعش القطاع ويعيد
دفة السياحة المتعثرة.

لـ“العرب“ وأوضـــح 
الروسية تعيد تشكيل خ
من جديد، فعودتها تبعث
القطاعات الرئيسية في
انخفـــاض معدلات الج
مقارنـــة بمعدلات الإشــ

السياحة الروسية.

بالشـــواطئ على ســـاحل البح
فـــي تصـــل  لدرجـــة 
إلى الأحيـــان  بعـــض 
إشغال كامل لمنتجعات
شرم الشـــيخ والغردقة،
كمنطقتـــين

بتـــين  ذ جا

مرحلةحـــر الأحمر
الانطلاق
التي



 واشنطن – تسبب المجرمون الإلكترونيون 
الأجانب في شـــلل المدارس والمستشفيات 
الشـــرطة  ملفـــات  وتســـريب  الأميركيـــة 
الحساسة ونقص الوقود، ويهددون اليوم 

سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.
وتقـــوم برامج الفديـــة بإغلاق وصول 
الضحايـــا إلـــى معلوماتهـــم وتشـــفيرها 
حيـــث لا يمكن تجاوزهـــا إلا من خلال دفع 

الضحية لفدية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن الاثنــــين إن واشــــنطن تعمل على 
تطوير اســــتراتيجية لمكافحــــة طلب فدية 
وحمايــــة شــــبكة الإنترنت بشــــكل أفضل 
”لتدمير البنــــى التحتيــــة لفارضي الفدية 

وجلبهم إلى العدالة“.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية بعد 
يومين من تحذير وزيرة التجارة الأميركية 
جينا ريمونــــدو من ”التهديد الدائم“ الذي 
تشــــكله الجرائم الإلكترونيــــة التي ”يمكن 
أن تتزايــــد“، وقالت إنــــه يجب أن نفترض 
أن ”هــــذه الهجمات ســــتبقى موجودة إلى 

الأبد“.
يجــــري  العمــــل  أن  بلينكــــن  وأكــــد 
بالتعــــاون مــــع القطاع الخــــاص ”لإيجاد 
المنخرطين بهذه الأعمال ومنع الدول التي 

تستضيفهم من القيام بذلك“.
ويعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة 
هــــذه  وراء  يقفــــون  الذيــــن  المعلوماتيــــة 

الهجمات موجودون في روسيا.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين 
أنهــــا اســــتعادت عملة مشــــفرة بقيمة 2.3 
مليــــون دولار مــــن هجوم برنامــــج الفدية 
الــــذي تعرضــــت لــــه شــــركة ”كولونيــــال 
الشهر الماضي، والذي نجم عنه  بايبلاين“ 
انقطــــاع لمدة ســــتة أيام فــــي نظام خطوط 

الأنابيب النفطية.

وبهذا، اســــتعادت الحكومة الأميركية 
أكثر من نصف قيمة الفدية المالية البالغة 
4.4 مليــــون دولار والتي ســــدّدتها شــــركة 

كولونيال بايبلاين لمجموعة القرصنة.
وتعرضت شــــركات أميركية أو أخرى 
تعمل فــــي الولايــــات المتحدة فــــي الآونة 
الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واســــعة 
النطــــاق أدت الــــى إبطــــاء أو حتــــى وقف 

إنتاجها.
وبعــــد أن هوجمــــت شــــركة الأنابيب، 
هاجم قراصنة شركة لإنتاج اللحوم مقرها 
في الولايــــات المتحدة، كما أنه يبدو أيضا 
أنهم يخططون لمهاجمة محطات تلفزيون 

ووسائل إعلام.
وتوقفــــت ثــــلاث محطــــات إخباريــــة 
تلفزيونيــــة علــــى الأقل عن العمــــل تماما 
الخميس الماضي، فيمــــا يعتقد خبراء أنه 
التي يســــتغل  أحــــدث هجمــــات ”الفدية“ 
منفذوهــــا ثغــــرات أمنية لتعطيــــل أنظمة 
معلوماتية والمطالبة لاحقا بفدية من أجل 
إعادة تشــــغيلها، وفقا لما نقلته شبكة ”أن.

بي.سي نيوز“ الأميركية.
وتســــبب الهجمات بإجبــــار الموظفين 
على إغلاق أجهــــزة الكمبيوتر والهواتف 

الخاصة بالشركة.
”جي.بــــي.إس“  شــــركة  وتعرضــــت 
البرازيليــــة، وهي الأكبر في مجال معالجة 
اللحــــوم فــــي العالــــم، لهجــــوم إلكتروني 
تســــبب في توقف مؤقت لبعض عملياتها 

في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
الكمبيوتــــر  شــــبكات  واخترقــــت 
الرئيسية للشركة، وهو ما أثر على الآلاف 

من العمال.
وقال البيت الأبيض إن الشركة تعتقد 
أن هجومــــا نفذته جماعة إجرامية، مقرها 

روسيا على الأرجح، بغرض طلب فدية.
وأعلنــــت مجموعة الأغذيــــة الزراعية 
البرازيلية العملاقة ”جي.بي.أس“، أضخم 
شــــركة في العالم في مجال تعبئة اللّحوم، 

الأربعاء أنّها دفعــــت فدية مالية قدرها 11 
مليون دولار بعملــــة البيتكوين لقراصنة 

معلوماتية هاجموها.
الرئيـــس  نوغييـــرا  أنـــدري  وقـــال 
التنفيذي للفرع الأميركـــي للمجموعة في 
بيان إنّ دفع الفدية المالية ”كان قرارا مؤلما 

للغاية لشركتنا ولي أنا شخصيا“.
وأضاف ”لكنّنا شعرنا بضرورة اتخاذ 
هـــذا القرار لمنع أيّ مخاطـــر محتملة على 

زبائننا“.
وأوضـــح البيـــان أنّ الشـــركة دفعـــت 
”ما قيمتـــه 11 مليون دولار فديـــة ردّا على 

القرصنة الإجرامية لعملياتها“.
وفي مقابلة مع صحيفة ”وول ستريت 
قـــال نوغييـــرا إنّ الفدية المالية  جورنال“ 

دُفعت بعملة البيتكوين الرقمية المشفّرة.
ولفـــت البيان إلـــى أنّ ”وقـــت الدفع، 
كانت الغالبية العظمى من مرافق الشـــركة 
تعمل“، مشيرا إلى أنّ المجموعة قرّرت دفع 
الفديـــة ”لضمان عدم تســـرّب أيّ بيانات“ 
و“تجنّب أيّ مشـــاكل غير متوقّعة مرتبطة 

بالهجوم“.
للمجموعـــة  الأميركـــي  الفـــرع  وكان 
الأميركية  الســـلطات  أخطـــر  البرازيليـــة 
بأنّه تعرّض لهجوم إلكتروني باســـتخدام 
برنامج فديـــة مصدره ”منظمـــة إجرامية 
مقرّهـــا على الأرجـــح في روســـيا“، وفقا 

للبيت الأبيض.
وعقـــب هـــذا الهجـــوم قـــال الرئيس 
الأميركي جو بايدن إنّه لا يســـتبعد اتخاذ 

إجراءات انتقامية ضدّ روسيا.
الســـيبراني  الهجـــوم  واســـتهدف 
خوادم تعتمد عليهـــا الأنظمة المعلوماتية 
للمجموعة في أميركا الشمالية وأستراليا، 
وقـــد أدّى بالخصوص إلى شـــلّ أنشـــطة 
المجموعـــة فـــي أســـتراليا وتعليق بعض 

خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة.
هي شركة متخصّصة  و“جي.بي.إس“ 
والدجـــاج  البقـــر  لحـــوم  منتجـــات  فـــي 
والخنازيـــر، وهي إحدى أضخم شـــركات 

المواد الغذائية في العالم.
وإلـــى جانـــب البرازيل وســـائر دول 
أميركا اللاتينية، لهذه الشـــركة وجود في 
كلّ من الولايات المتّحدة وكندا وأســـتراليا 

ونيوزيلندا وبريطانيا.
وغالبا ما تستهدف هجمات إلكترونية 
مماثلة الشركات المتعدّدة الجنسيات حول 

العالم.
وفي مطلع مايو استهدف 

هجوم سيبراني شركة 
”كولونيال بايبلاين“ التي 
تمتلك أكبر شبكة لأنابيب 

الوقود في الولايات 
المتحدة ترسل البنزين 

ووقود الطائرات من 
ساحل خليج تكساس 
إلى الساحل الشرقي 

المكتظ بالسكّان. 

دفعـــت  بأنّهـــا  الشـــركة  أقـــرّت  ولاحقـــا 
للقراصنـــة فدية بعملـــة البيتكوين قدرها 

4.4 مليون دولار.
والإثنين أعلنت وزارة العدل الأميركية 
أنّها اســـتعادت أكثر من نصف قيمة هذه 
الفدية مـــن مجموعة القرصنة الإلكترونية 
الهجـــوم  نفـــذت  التـــي  ”داركســـايد“ 

السيبراني على ”كولونيال بايبلاين“.
ويثير الخراب الذي تســـببه عصابات 
برامج الفدية ســـؤالا واضحـــا: لماذا بدت 
الولايـــات المتحدة، التي يُعتقد أنها تمتلك 
أعظـــم القـــدرات الإلكترونية فـــي العالم، 
عاجزة جدا عـــن حماية مواطنيها من هذا 
النـــوع من المجرمين الذين يعملون بإفلات 
شـــبه كامل من العقاب من روسيا والدول 

الحليفة؟
ويكمـــن الجواب بـــأن هنـــاك العديد 
مـــن العقبـــات التكنولوجيـــة والقانونية 
والدبلوماســـية التي تحـــول دون ملاحقة 
عصابات برامج الفدية. فحتى وقت قريب، 

لم تكن هذه القضية أولوية عالية للحكومة 
الأميركية.

لكـــن ذلـــك تغير لأن المشـــكلة نمت إلى 
ما بعد مجـــرد إزعاج اقتصـــادي. ويعتزم 
الرئيـــس بايدن مواجهة نظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين بشـــأن إيواء موســـكو 
لمجرمي برامج الفديـــة الإلكترونية عندما 
يلتقي الرجلان فـــي أوروبا في وقت لاحق 
مـــن هذا الشـــهر. كما وعـــدت إدارة بايدن 
بتعزيز الدفاعات ضد الهجمات، وتحسين 
الجهود لمحاكمة المسؤولين وبناء تحالفات 
دبلوماسية للضغط على الدول التي تؤوي 

عصابات برامج الفدية.

تطويق حركة فارضي الفدية

تتزايـــد الدعـــوات لـــلإدارة لتوجيـــه 
وكالات الاســـتخبارات الأميركية والجيش 
لمهاجمة البنية التحتية التقنية لعصابات 
برامـــج الفديـــة المســـتخدمة فـــي قرصنة 
بيانات الضحية الحساســـة ونشرها على 
شبكة الإنترنت المظلمة وتخزين مدفوعات 

العملة الرقمية.
وقـــال جون ريجـــي، العميل الســـابق 
في مكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي وكبير 
مستشـــاري الأمـــن الســـيبراني والمخاطر 
إن  الأميركيـــة،  المستشـــفيات  لجمعيـــة 
محاربة برامج الفديـــة تتطلب مكافئا غير 
قاتل لـ“الحرب العالمية على الإرهاب“ التي 
بدأت بعد هجمات 11 ســـبتمبر. فقد تضرر 
الكثيرون بشدة من عصابات برامج الفدية 

خلال جائحة فايروس كورونا.
وتابـــع ريجي ”يجب أن يشـــمل النهج 
المتُّبع مزيجا من العمليات الدبلوماســـية 
القانـــون  إنفـــاذ  وعمليـــات  والماليـــة 

والاستخبارات والعمليات العسكرية“.
وقدمت فرقة عمـــل عامة وخاصة، بما 
في ذلك مايكروسوفت وأمازون، اقتراحات 
مماثلـــة فـــي تقريـــر مـــن 81 صفحـــة دعا 
وكالات الاستخبارات والقيادة الإلكترونية 
الأميركيـــة التابعة للبنتاغـــون إلى العمل 
مـــع الوكالات الأخـــرى ”لإعطـــاء الأولوية 

لعمليات تعطيل برامج الفدية“.
وقال المؤلف الرئيســـي للتقرير فيليب 
راينر، الذي عمل في مجلس الأمن القومي 
خـــلال رئاســـة أوباما وهـــو الآن الرئيس 
التنفيذي فـــي معهد الأمن والتكنولوجيا 
”استهدف بنيتهم التحتية، وطارد 
مَحافظهم، وقدرتهم على صرف 

المال“.
لكن الصعوبات في 
القضاء على عصابات 
برامج الفدية ومجرمي 
الإنترنت الآخرين كانت 
واضحة منذ فترة طويلة. 
فقد نمت قائمة مكتب 
التحقيقات الفدرالي لأهم 
المجرمين السيبرانيين 

المطلوبين بســـرعة كبيرة ولديها الآن أكثر 
من 100 اســـم، لا يختبـــئ كثير منهم. إذ أن 
أفغينـــي بوغاتشـــيف، الذي وجهـــت إليه 
لائحـــة اتهـــام منذ مـــا يقرب مـــن عقد من 
الزمان لما وصفـــه المدعون بأنها موجة من 
ســـرقات البنـــوك الإلكترونيـــة، يعيش في 
منتجع روســـي و“معروف بأنه يســـتمتع 
على البحر الأسود، وفقا  بركوب القوارب“ 

لإدراج مكتب التحقيقات الفدرالي.
الفديـــة  برامـــج  لعصابـــات  ويمكـــن 
التحـــرك، ولا تحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن 
البنيـــة التحتيـــة للعمل ويمكنهـــا حماية 
هويات أفرادها. كما أنها تعمل في شـــبكة 
لامركزية. على ســـبيل المثـــال، تؤجّر دارك 
ســـايد، المجموعـــة المســـؤولة عـــن هجوم 
خط الأنابيـــب الذي أدى إلى نقص الوقود 
فـــي الجنوب، برنامـــج الفدية الخاص بها 

للشركاء لتنفيذ الهجمات.
وقالت كاتي نيكلز مديرة الاستخبارات 
في شركة الأمن الإلكتروني ريد كاناري، إن 
تحديـــد مجرمي برامج الفديـــة وتعطيلهم 

يستغرق وقتا وجهدا جادا.
وتابعت ”يســـيء كثير من الناس فهم 
أن الحكومـــة لا يمكنها فقـــط الضغط على 
زر والقول، حســـنا، دمّر هـــذا الكمبيوتر… 
ليســـت المهمة ســـهلة، حتى بالنســـبة إلى 

مجتمعات الاستخبارات“.
وقـــال راينر إن هذه القيود لا تعني أن 
الولايـــات المتحدة لا تزال غيـــر قادرة على 
إحـــراز تقـــدم في هزيمـــة برامـــج الفدية، 
وقارن الوضع بقدرة الولايات المتحدة على 
إضعاف جماعة القاعدة الإرهابية بينما لم 
تعتقل زعيمها أيمن الظواهري، الذي تولى 
الســـلطة بعد أن قتلت القـــوات الأميركية 

سلفه أسامة بن لادن.
وتابع راينر ”يمكننا بسهولة أن نقول 
إن القاعـــدة لم تعد تشـــكل تهديدا للوطن. 
إذا لم تنل من الظواهري، فإنك تدمر قدرته 
علـــى العمـــل في الواقـــع. هذا مـــا يمكنك 
فعلـــه لهؤلاء الرجال (الذين يديرون برامج 

الفدية)“.

البنتاغون على الخط

كان البيـــت الأبيض غامضا بشـــأن ما 
إذا كان يخطط لاستخدام تدابير إلكترونية 
هجوميـــة ضد عصابـــات برامـــج الفدية. 
جينيفر  الصحافيـــة  الســـكرتيرة  وقالـــت 
بســـاكي الأربعاء ”لن نســـتبعد الخيارات 
من علـــى الطاولـــة“، لكنها لـــم تخض في 
التفاصيل. وجـــاءت تعليقاتها بعد هجوم 
فدية نظّمته عصابة روســـية وتســـبب في 
انقطـــاع الخدمة في شـــركة فريبوي (جي.
بـــي.إس) البرازيليـــة، ثانـــي أكبـــر منتج 
للحوم البقر ولحـــم الخنزير والدجاج في 

الولايات المتحدة.
وقـــال الجنرال بول ناكاســـوني، الذي 
يقود القيادة الإلكترونية الأميركية ووكالة 

الأمـــن القومي، خلال نـــدوة عقدت مؤخرا 
إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعمل على 
القضاء على برامج الفدية، بخطط ستشمل 

وزارة الدفاع.
وقال الســــناتور أنغــــوس كينج، وهو 
مســــتقل عن ولاية ماين وزعيم تشــــريعي 
بشأن قضايا الأمن السيبراني، إن النقاش 
فــــي الكونغرس حول مدى قــــوة الولايات 
المتحدة التي يجب أن تكون ضد عصابات 
الفديــــة، وكذلــــك خصوم الدولة، ســــيكون 

الأهم خلال الأشهر القادمة.
وأشار إلى أن الأمر معقد لأنك تتحدث 
عن استخدام الوكالات الحكومية وقدراتها 

لملاحقة المواطنين العاديين في بلد آخر.
ويُعتقد على نطاق واسع أن الولايات 
المتحدة تمتلك أفضل القدرات الإلكترونية 
الهجوميــــة فــــي العالــــم، علــــى الرغم من 
أن التفاصيــــل حــــول مثل هذه الأنشــــطة 
شديدة الســــرية شحيحة. وتُظهر الوثائق 
التي ســــربها المقاول السابق لوكالة الأمن 
القومي إدوارد سنودن أن الولايات المتحدة 
نفذت 231 عملية هجوميــــة إلكترونية في 
2011. وقبل أكثر من عقد من الزمان هاجم 
فايروس يسمى ستوكسنت وحدات تحكم 
لأجهــــزة الطــــرد المركزي فــــي موقع تحت 
الأرض فــــي إيران، مما تســــبب في خروج 
الأجهزة الحساســــة عن السيطرة وتدمير 
نفســــها. ونُســــب الهجوم الإلكتروني إلى 

الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتســــمح سياســــة الولايــــات المتحدة 
المســــماة ”المشــــاركة المســــتمرة“ بالفعــــل 
قراصنة  بإشــــراك  الإلكترونيين  للمقاتلين 
معادين في الفضــــاء الإلكتروني وتعطيل 
عملياتهم باستخدام التعليمات البرمجية. 
الأميركية  الإلكترونيــــة  القيــــادة  وشــــنت 
عمليات هجومية تتعلق بأمن الانتخابات، 
بمــــا في ذلــــك ضــــد مســــؤولي المعلومات 
المضللة الــــروس خلال انتخابات التجديد 

النصفي الأميركية في 2018.
وبعــــد الهجوم علــــى خــــط الأنابيب، 
وعد بايــــدن بــــأن إدارته ملتزمــــة بتقديم 
مجرمــــي الإنترنت الأجانب إلــــى العدالة. 
ومــــع ذلك، وحتى أثنــــاء حديثه من البيت 
الأبيــــض، كانــــت عصابــــة فديــــة مختلفة 
مرتبطــــة بروســــيا تتــــورّط في تســــريب 
الآلاف من الملفات الداخلية الحساســــة من 
قسم الشــــرطة في عاصمة البلاد. ويعتقد 
الخبــــراء أن هــــذا هو أســــوأ هجــــوم من 
برمجيات الفدية ضد وكالة إنفاذ القانون 

في الولايات المتحدة.

تكنولوجيا
الأحد 2021/06/13 
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واشنطن تدخل في مواجهة مع المجرمين الإلكترونيين
التهديد بتدمير البنية التحتية لفارضي الفدية الإلكترونية المتسللين عبر الثغرات الأمنية

التراشق بالتهم سيد الموقف

ــــــة  الإلكتروني الهجمــــــات  ــــــارت  أث
ــــــي اســــــتهدفت شــــــركات عالمية  الت
ومنشــــــآت أميركية قلقا أمنيا كبيرا 
الفدية  هجمــــــات  لإضــــــرار  نظــــــرا 
الإلكترونية بمصالح حساســــــة مثل 
ملفات الشــــــرطة، فضلا عن تهديد 
سلاسل الغذاء العالمية عبر ضرب 
ــــــار الشــــــركات المتخصصة في  كب
ــــــع اللحوم فــــــي وقت تعد  مجال بي
فيه واشنطن بتدمير البنية التحتية 

لفارضي الفدية.

الهجوم على شركة {جي.

بي.إس} البرازيلية، الأكبر

في مجال معالجة اللحوم، 

تسبب في توقف مؤقت لبعض 

عملياتها في الولايات المتحدة 

وكندا وأستراليا ي ر و ي ر
وص إلى شـــلّ أنشـــطة 
ســـتراليا وتعليق بعض 

ي الولايات المتحدة.
هي شركة متخصّصة   “
والدجـــاج  البقـــر  لحـــوم 
 إحدى أضخم شـــركات 

ي العالم.
دول  البرازيل وســـائر ب
لهذه الشـــركة وجود في 
تّحدة وكندا وأســـتراليا 
ي

طانيا.
تهدف هجمات إلكترونية 
لمتعدّدة الجنسيات حول 

يو استهدف 
شركة 
ن“ التي
لأنابيب 

ت 
نزين
من 

اس 
قي

ي ن زيج بع
إنف وعمليـــات  والماليـــة 
والاستخبارات والعمليات
وقدمت فرقة عمـــل عام
في ذلك مايكروسوفت وأما

مماثلـــة فـــي تقريـــر مـــن 1
وكالات الاستخبارات والقي
الأميركيـــة التابعة للبنتاغـ
”لإع مـــع الوكالات الأخـــرى
لعمليات تعطيل برامج الفد
وقال المؤلف الرئيســـي
راينر، الذي عمل في مجلس
خـــلال رئاســـة أوباما وهــ
التنفيذي فـــي معهد الأمن
”استهدف بنيتهم ا
مَحافظهم، وقدر

المال“.
لكن
القضاء
برامج ا
الإنترنت
واضحة م
فقد نم
التحقيقات
المجرمين

ي ر و و

2.3
مليون دولار قيمة العملة الرقمية

التي استعادتها وزارة العدل من

الهجوم على كولونيال بايبلاين

دفع الفدية المالية 

كان قرارا مؤلما للغاية، 

لشركتنا

أندري نوغييرا

ب



  لنــدن – يتمتع الكثير من الأشـــخاص 
بصحـــة جيدة حتـــى من دون ممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة، غيـــر أن الصحة 
الجيـــدة المدعومة بالرياضـــة لها أهمية 
كبرى، نظرا لأن جســـم الإنســـان مصمم 
والعضلات  للانحناء،  والمفاصل  للحركة، 
للتقلص، وعندما يمارس الجســـم المزيد 
مـــن التماريـــن تتنفـــس الرئتـــان بعمق 
أكبر، ويضخ الأكســـجين بقوة أكبر داخل 

الجسم، ويعمل الدماغ بشكل أفضل.
ويجمـــع العلمـــاء على نفـــس وجهة 
النظـــر هـــذه، كمـــا انتشـــرت الكثير من 
النظريـــات الصحيـــة التـــي تؤكـــد على 
قيمة ممارســـة الرياضـــة وتناول الأغذية 
الصحية وتخفيض الـــوزن والتحكم في 
ضغـــط الـــدم، للتمتع بصحـــة جيدة في 

مراحل متقدمة من العمر.
وإذا اســـتجاب 50 في المئة من الناس 
لهـــذه التوصيـــات، فـــإن الضغـــط على 
الصحيـــة  الرعايـــة  ودور  المستشـــفيات 
ســـيتراجع بشـــكل كبيـــر في ظـــل تمتع 
الناس بصحة جيدة وأجساد قوية خالية 

من الأمراض.

لماذا التمارين مهمة

عندما تتـــم المقارنة بـــين قلة الحركة 
أو ”مـــرض الخمول“، وما يمكن أن ينجر 
عنهما من أمراض تقصر العمر وتســـبب 
الوفـــاة، فـــإن التماريـــن تصبـــح بمثابة 
إكســـير للحياة، ويمكن لأي شخص مهما 
كان عمـــره أن يضع لنفســـه خطـــة ذاتية 
لممارســـة الرياضـــة، ولكن بشـــرط إجراء 
الفحـــص الطبي أولا، وفـــي حالة وجود 
مشـــاكل في القلب، على ســـبيل المثال من 
الأفضـــل إدخـــال بعض التعديـــلات على 
خطة التمارين لمواجهة المشكلة الصحية.

وقارنـــت العديد من الدراســـات على 
المســـتوى الدولـــي بـــين الأفـــراد الذيـــن 
يتبعـــون برنامج تمرين منتظـــم وأولئك 
الذيـــن يتبنون حياة خاليـــة من الحركة، 
فوجـــدت أن الاختـــلاف الرئيســـي بـــين 
الاثنـــين يكمـــن فـــي المشـــكلات المتعلقة 
بالصحة، ففي حين أن الأشـــخاص الذين 
تتميز حياتهم بقلة الحركة يكونون أكثر 
عرضة للأمراض المزمنة، فإن الذين لديهم 
نمط حياة نشـــط محصنـــون ضد معظم 

المشاكل الصحية.
وحـــذر الخبـــراء مـــن نقـــص اللياقة 
البدنيـــة الذي يمثـــل عنصـــر خطر على 
الصحـــة، مثله مثـــل التدخـــين والبدانة 
والســـكري، ولكنـــه لـــم يحظ حتـــى الآن 

بنفس القدر من الاهتمام.
وشـــدد الخبـــراء علـــى أن التمارين 
دون  الأعمـــار  لـــكل  مهمـــة  الرياضيـــة 
اســـتثناء، بما في ذلك الأشـــخاص الذين 
تزيـــد أعمارهم عن 60 عاما، حيث يمكنهم 
ممارســـة التمارين الهوائية لمدة تتراوح 
ما بين 20 و25 دقيقة يوميا، مما يســـاهم 
فـــي انخفـــاض مـــا بـــين 20 إلـــى 30 في 
المئـــة من خطر الوفـــاة المبكرة، فضلاً عن 
تقليل مخاطـــر الإصابة بالنوبات القلبية 

والسكتات الدماغية.

وقامت أكبـــر دراســـة أجراها المعهد 
الوطنـــي للســـرطان بالولايـــات المتحدة 
وجامعة هارفارد بفحص بيانات أكثر من 
660 ألفـــا من كبار الســـن لاختبار العلاقة 
بـــين عـــادات التمرين والنتائـــج الطبية، 
فاكتشـــفت أن خطر الوفاة كان أعلى بين 
المجموعة التي لم تمارس الرياضة. حتى 
التمارين المعتدلة قللـــت من خطر الوفاة 
المبكـــرة بنســـبة 20 في المئة، أمـــا الذين 
أكملـــوا 150 دقيقة مـــن التمارين المعتدلة 
أسبوعيًا أظهروا انخفاضًا بنسبة 30 في 

المئة في الوفاة المبكرة.

وأظهـــرت بيانات 300 ألف شـــخص 
مشـــارك في هذه الدراسة أن العمر لا يهم 
لبدء النشـــاط الرياضي، وأن الأشخاص 
الذين كانوا غير نشـــطين جســـديًا خلال 
معظم فتـــرة البلـــوغ تمكنـــوا أيضا من 
اكتســـاب فوائد صحية كبيـــرة من خلال 
زيادة نشاطهم البدني في وقت لاحق من 

الحياة.
وتســـاهم جميـــع أنـــواع التدريبات 
فـــي تحســـين الإدراك وتقليـــل الاكتئاب 
وتحســـن  النفســـي،  الضغط  وتخفيـــف 
الذاكرة، وتساعد على النوم بشكل أفضل، 
وتعزز المزاج بشـــكل عام، ويصبح العقل 
أكثر فطنة وانتباها، ولو كان في الإمكان 
تعبئة كل هـــذه الفوائد، أو تضمينها في 
قرص، فستكون الدواء الأكثر انتشارًا في 

العالم.

كيفية ممارسة التمارين

ترتبـــط فوائـــد التمارين بشـــكل عام 
بالكثافـــة والمـــدة، كمـــا هـــو الحـــال مع 
العلاجات الطبية الأخرى، وهذا يعني أنه 
كلما زادت مـــدة التمرين، كان ذلك أفضل 

بالنسبة إلى الشـــخص، لكن بالطبع 
هناك حـــدود قصوى معينـــة لقدرة 
الجسم على التحمل يجب مراعاتها 

لتجنب المخاطر التي يتسبب فيها 
الإفراط في ممارسة التمارين.

ويعد الثبات على 
برنامج معين من التمرين 

مهم ولكن كيفية التمرن 
من القرارات الشخصية 
التي لا تعني بالضرورة 

الذهاب إلى صالة الألعاب 
الرياضية، والعمل مع 

مدرب لياقة بدنية، 
ورفع الأثقال على 
آلة، والدردشة مع 

المشاركين النشطين 
الآخرين، وتبني 

ثقافة الصالة 
الرياضية.
وهناك 

نسبة كبيرة 
من الناس، 
وجلّها من 

النساء، تبذل 
جهدا كبيرًا في 
الأعمال المنزلية 

والبستنة والتسوق 
والوقوف والعمل 

على تحضير الوجبات 
ورعاية الأطفال، وعادة 

ما تستغرق مثل هذه 
الأنشطة المنزلية تمرينًا 

أكثر بكثير من الـ150 
دقيقة الموصى بها في 

الأسبوع.
وتصنف هذه 

الأنشطة ضمن التمارين 

الهوائيـــة، حيـــث ترفع معـــدل ضربات 
القلب إلى مســـتوى آمن موصى به طبيًا 
حســـب العمر، وبلياقة كافية تســـاعده 
على القيام بهذه الأنشطة، لكن بالإضافة 
إلى التمارين الهوائية، فإن الشخص في 
حاجة إلى تدريب القوة لتقوية العضلات 

وتمارين التوازن لتقليل السقوط.
وبالنسبة إلى الأفراد الذين أصيبوا 
بالفعل بنوبـــة قلبية أو ســـكتة دماغية، 
فهذه ليســـت أســـبابًا أو أعذارًا للتوقف 
عن ممارســـة الرياضة البدنيـــة، بل هي 
جـــزء من إعـــادة التأهيـــل والتعافي من 
تلك الحالات وتقليـــل خطر تكرارها مرة 

أخرى.
وفـــي حين أن أقصـــى فوائد التمرين 
قد تســـتغرق بضـــع ســـنوات لتثبت، إلا 
أن التحســـن الفـــوري فـــي وظائف المخ 
والتركيـــز والمزاج والتنقـــل الفعال يمكن 
أن يظهـــر في غضون أيـــام أو على الأقل 

أسابيع من بدء برنامج التمرين.
وأثناء اتخـــاذ البعض قرارا بشـــأن 
التمـــرن في صالـــة ألعـــاب رياضية، أو 
إتباع أي برنامج تمارين، من المهم أيضا 
بالموازاة مع ذلك ممارسة المشي الذي 

لا تقتصر فوائده على تحسين 
التنفس ووظائف القلب 
والأوعية الدموية، بل يعمل 
أيضا على التمتع بعقل سليم.

وينصح الكثير من 
المدربين الرياضيين 
وخبراء الصحة 
بالمشي لمدة 30 دقيقة 
على الأقل يوميا، 
نظرا لأن المشي من 
التمارين التي لا تتطلب 
بذل مجهود كبير لكنها 
تساهم في المحافظة على 
صحة الجسم، ويساعد 
على الاسترخاء 
الذهني والتركيز 
بشكل أفضل، 
ويحسن الحالة 
المزاجية والنوم 
والإدراك والتنقل، 
ويقلل الاكتئاب 
والسكتات 
الدماغية 
والسكري، ويقي من 
مرض الزهايمر.
وأشارت الأبحاث التي 
أجريت في هذا الصدد 
إلى العديد من الفوائد 
الملموسة التي يعود بها 
المشي على الجسم 

والعقل.
أجراهـــا  جديـــدة  دراســـة  وكشـــفت 
باحثـــون فـــي جامعة بريغهـــام يونغ في 
الولايات المتحدة، أن المشـــي أكثر من 10 
آلاف خطوة في اليـــوم، يمكن أن يرفع 
من معدل حرق الجســـم، ويساعد في 

فقدان الوزن بفاعلية كبيرة.

وأفـــاد الباحثـــون المشـــرفون علـــى 
الدراسة، أنهم وجدوا أن المشي لأكثر من 
10 آلاف خطـــوة في اليوم، يســـاعد على 
تجنـــب الســـمنة والحفاظ على الجســـم 
رشـــيقا، لما يلعبه المشي من دور فعال في 
حرق الســـعرات الحرارية التي اكتسبها 

الجسم من تناول الأطعمة.

قوة العضلات والمرونة

يمكـــن أن يكـــون لبرنامـــج التدريب 
المتواضع، باســـتعمال الأوزان وممارسة 
تمارين المقاومة وتمديد المفاصل، أن يؤثر 
بشـــكل عميق على الجسم وقد تدوم هذه 
الفوائد الصحية لسنوات عديدة، رغم أن 
النتائج تكون أحيانا سريعة، وتظهر في 

غضون أسابيع وليس شهورا.

وهـــذا النوع من التدريب يمكن النظر 
إلى أهميته للجسم من عدة زوايا مختلفة:

• القــوة: يمكن للتمارين باســـتخدام 
الأثقال وتدريبـــات المقاومة أن تبطئ من 
فقدان القوة العضلية المرتبط بالتقدم في 
العمر، وحتى اســـتعادة هذا إلى حد ما، 
في حين أن برامج القوة الذاتية في المنزل 
يمكن أن تكـــون ذات قيمة هائلة، لكن من 
الأفضل الحصول على بعض التوجيه في 
البداية من مدرب رياضة أو خبير صحي.
• التحمــل: بالإضافة إلى رفع معدّل 
ضخات القلب، هناك فائدة صحية إضافية 
من بناء القدرة على التحمل، فمثلا مشــــي 
المرء مســــافة كيلومتر واحد في اليوم قد 
تحفزه على المشــــي نحو 5 كيلومترات أو 
أكثــــر، ويزيد من قدرته على المشــــاركة في 

الأنشطة الاجتماعية اليومية.
• التــوازن: يعد الوقوف على ســـاق 
واحـــدة لبعـــض الوقـــت بالنســـبة إلى 
الأشـــخاص الخاملين أمـــرا صعبا، ولكن 
في العديد من المواقف، مثل صعود الدرج 
ونزولـــه، تعد هذه المهـــارة تحديدًا جزءًا 
مهما وضروريًـــا لتحقيق الثبات وتجنب 
السقوط، وقد أكّد الخبراء أن اليوغا تدعم 
توازن الجســـم، إضافة إلى أن لها فائدة 
كبيرة فـــي مقاومـــة الضغوط النفســـية 
والأمراض عموما، كما أن ممارسة اليوغا 
ملائمة لكل الأعمـــار، والمهم هو أن يطور 
الإنســـان مهاراته في رياضة اليوغا بما 

يلائم وقدراته الجسمية.
• المرونــة: يمكـــن أن تتبـــدد حركيّة 
المفاصـــل وتؤثر على القدرة على المشـــي 
بســـهولة، لكـــن بإمـــكان المواظبـــة على 
تمارين اليوغا والتاي تشـــي أن تحســـن 
نطـــاق الحركـــة وتدعم مرونـــة المفاصل 

وصحتها.
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تؤخر الشيخوخة وتطيل العمر
نقص اللياقة البدنية خطر على الصحة كالتدخين والبدانة

بشكل  الرياضية  التمارين  ممارسة 
منتظم تقي من الإصابة بالعديد من 
الأمراض المزمنة، كما تساعد كبار 
الســــــن على البقاء في حالة نشــــــاط 

وحيوية.

نصائح

فوائد حمية «الكيتو»

لإنقاص الوزن ومخاطرها

الرياضة تحفز العصب 

المبهم على مكافحة 

الالتهاب والاكتئاب

 إســطنبول – راجت فــــي الفترة الأخيرة 
حميــــة غذائية تدعــــى ”الكيتو“، وتســــمى 
علميــــا أيضــــا ”كيتوجانيــــك“، وهــــي من 
الأنظمة الغذائية الصحية التي تعتمد على 
تقليــــل الكربوهيــــدرات بشــــكل كبير ورفع 

نسبة الدهون في الأطعمة.
الغذائــــي  ويســــاعد نظــــام ”الكيتــــو“ 
فــــي إنقــــاص الــــوزن، إضافة إلــــى فوائده 

ضد بعــــض الأمراض والمشــــكلات 
الصحية، مثل مرض الزهايمر 

والسكري والسرطان 
وخاصة الصرع.

دون  الاســــتمرار  لكن 
انقطــــاع في هــــذه الحمية 

لفتــــرة طويلة يمكن أن يؤدي 
إلــــى عواقب صحيــــة وخيمة، لذلك 

يوصــــي الخبــــراء بالبــــدء بنظــــام غذائي 
والاســــتمرار بــــه بعناية وبعد استشــــارة 
متخصص فــــي التغذية. ويعتمــــد النظام 
الغذائــــي ”الكيتــــو“ علــــى تقليــــل تنــــاول 
الكربوهيــــدرات بشــــكل كبيــــر، إذ إن عدم 

تناولهــــا يخــــدع الجســــم فــــي 
العملية الاســــتقلابية فيقوم 
بحــــرق الدهــــون، أي حرق 
مواد  (وهــــي  الكيتونــــات 
كيميائية يفرزها الكبد في 

جسم الإنسان، ويتمّ إفرازها 
كمصدر بديل لإنتاج الطاقة).

وفـــي هذه العملية يتم تحويل الدهون 
إلـــى كيتونـــات فـــي الكبد، والتـــي يمكن 
استخدامها لتوفير الطاقة للدماغ، ويمكن 
أن تســـبب الأنظمـــة الغذائيـــة الكيتونية 
انخفاضا كبيرا في مســـتوى السكر بالدم 
لدى كل مـــن يعانون من مرض الســـكري.

وظهـــر نظـــام ”الكيتو“ فـــي الأصل لعلاج 

الأمراض العصبية مثل الصرع، وكشـــفت 
البحـــوث أن هذا النظام يمكن أن يســـبب 
انخفاضا كبيرا فـــي النوبات عند الأطفال 
المصابـــين بالصـــرع، ومع ذلـــك تم إجراء 
العديـــد مـــن الدراســـات في وقـــت لاحق، 
والتـــي أظهرت نتائجها أن ”الكيتو“ يمكن 
أن يوفـــر الكثيـــر مـــن الفوائـــد الصحية، 
خاصة في الأمراض الأيضية أو العصبية 

أو المرتبطة بالأنسولين.
لكن تغيير التمثيل 
الغذائي قد يسبب 
بعض المشكلات الطبية، 
وعند الأطفال يؤدي 
استمرارها إلى تباطؤ 
النمو، ولوحظ تشكل 
حصــــوات فــــي الكلــــى أحيانــــا، 
وخلال تكيف الجســــم مع النظام الغذائي 
في بدايته، يمكن حصول إنفلونزا ”الكيتو“ 

وتستمر من يومين إلى سبعة أيام.
ويمكن الشعور بنقص الطاقة والتعب 
والضعف ومشــــكلات النــــوم واضطرابات 
الجهــــاز الهضمــــي فــــي بدايــــة 
الأداء  وانخفــــاض  النظــــام، 

أثناء ممارسة الرياضة.
هــــذه  مثــــل  ولتجنــــب 
يمكــــن  الجانبيــــة،  الآثــــار 
تقليل الكربوهيدرات تدريجيا 
على مدار أســــابيع قبــــل بدء نظام 
”الكيتــــو“ ما يعلّم الجســــد حــــرق مزيد من 

الدهون قبل التخلص من الكربوهيدرات.
وتعتمــــد القائمــــة الطبيــــة الغذائيــــة 
الصحية لهذا النظام على اللحوم والأسماك 
والبيــــض والزبــــدة والمكســــرات والدهون 
والخضــــروات  والأفــــوكادو  الصحيــــة 

منخفضة الكربوهيدرات.

 كولــن (ألمانيا) – يعـــد العصب المبهم 
(Vagus nerve) المعـــروف أيضـــا باســـم 
”العصـــب الحائـــر“ من أطـــول الأعصاب 
في جسم الانســـان، وهو واحد من اثني 
عشرة عصبا التي يطلق علها ”الأعصاب 
القحفيـــة“، ويمتد من جـــذع الدماغ إلى 
القولون مـــارًا بأعضـــاء مختلفة بما في 

ذلك القلب والمريء والرئتين.
ويطلق عليه أحيانًا العصب القحفي 
X؛ لأنه يشـــكل جزءًا من جهازك العصبي 
الـــلاإرادي الذي يوجه جميـــع إجراءات 
الجســـم اللاواعيـــة، مثل تثبيـــت معدل 
ضربات القلب والتأكـــد من عمل الجهاز 

الهضمي بشكل صحيح.
وأظهـــرت أبحـــاث أن العصب المبهم 
يمثـــل بمثابـــة الحلقـــة المفقـــودة لعلاج 
الالتهـــاب المزمـــن الذي يمكن أن يســـبب 
مجموعة متنوعة من المشـــكلات الأخرى 
مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي 

ومشاكل الجهاز الهضمي.
ومعدل نشـــاط العصب هو الفرق بين 
معـــدل ضربـــات القلب عند الاستنشـــاق 
ومعدل ضربـــات القلب عند الزفير وكلما 

زاد الفرق، كلما زادت درجة النشاط.
ودرجة نشاط العصب الحائر العالية 
تشـــير إلى قدرة الشخص على 
الاسترخاء بسرعة 

التعرض بعد 
بالإضافة للإجهاد 

على إلى ذلك فهو دليل 
صحة أجهزة الجسم، 

حيث يكون الجسم قادرا على 
التحكم بالسكر بشكل 

أفضل والضغط 
يكون عادة منخفض 
أكثر والشخص يعاني

 أقـــل بكثيـــر مـــن الاكتئـــاب أو الصداع 
النصفـــي أو القلـــق، كمـــا يقـــل احتمال 
الإصابـــة بالســـكتة الدماغيـــة وأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
وأوضح البروفيسور إنجو فروبوزه 
أن العصـــب المبهم يـــؤدي وظائف مهمة 
للغاية في جسم الإنسان؛ حيث إنه يربط 
المـــخ مع الأعضـــاء الداخليـــة مثل القلب 
والرئة والأمعاء، كما أنه يجمع معلومات 
في نطاقات كثيرة من الجســـم ويرسلها 
فورا إلى المخ، عندما يكون هناك شيء ما 

ليس على ما يرام.
الألمانية  بالجامعـــة  الأســـتاذ  وأكـــد 
للرياضـــة في كولـــن أن العصب المبهم لا 
يســـاعد فقط في الشفاء، بل يسهم أيضا 
في الاستشـــفاء والتجدد؛ فبدونه يتماثل 
المرء للشـــفاء علـــى نحو أبطـــأ ويُصاب 

بالشيخوخة على نحو أسرع.
وقد يتعرض العصب المبهم للانسداد 
فــــي الجانــــب الســــفلي للجمجمــــة فوق 
الفقــــرات العنقيــــة؛ حيث يمــــر هناك عبر 
فتحــــة صغيرة. وبســــبب هذا الانســــداد 
يتعذر علــــى العصب المبهــــم أداء وظائفه 

على أكمل وجه.
ويمكـــن مواجهـــة هذا الانســـداد من 
خلال بعـــض التمارين التي من شـــأنها 
تحفيزه، مثل تمرين تدوير الرأس التالي: 
قم بإمالة رأســـك إلـــى الجانب بعيدا قدر 
الإمـــكان كأنـــك ترغب فـــي إخـــراج الماء 
المتجمع فـــي أذنك، ثم قم بإنزال رأســـك 
في مؤخرة العنـــق كأنك ترغب في النظر 
إلـــى النجوم، ثم قم بتدوير رأســـك كأنك 
ترغب في إخراج الماء المتجمع في أذنك 
الأخـــرى، وضع ذقنـــك على صدرك 
إلى أن تشـــعر بتمـــدد مريح في 

مؤخرة عنقك.

النوبات القلبية ليست

عذارا للتوقف عن ممارسة 

الرياضة، بل هي جزء من

إعادة التأهيل والتعافي

وتقليل خطر تكرارها
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أفضل ك ذ ن ك تمرين، ا دة م زادت م ك
بالنسبة إلى الش
هناك حـــدود قص
الجسم على التح
لتجنب المخاطر
الإفراط في ممار
ويعد الثبات
برنامج معين من
مهم ولكن كيفية
من القرارات الش
التي لا تعني بال
الذهاب إلى صال
الرياضية، والعم
مدرب لياقة بدني
ورفع الأثقال على
آلة، والدردشة م
المشاركين النشط
الآخرين، وتبني

ثقافة الصالة 
الرياضية.
وهناك 

نسبة كبيرة 
من الناس، 
وجلّها من 
النساء، تبذل
جهدا كبيرًا في
الأعمال المنزلية
والبستنة والتس
والوقوف والعمل
على تحضير الو
ورعاية الأطفال،
مثل ما تستغرق
الأنشطة المنزلية
رق

أكثر بكثير من ا
دقيقة الموصى ب

الأسبوع.
وتصنف هذ
الأنشطة ضمن ا

ذي ا المشي رس مم ك ذ مع بالموازاة
وائده على تحسين
س ووظائف القلب
 الدموية، بل يعمل
لتمتع بعقل سليم.
وينصح الكثير من
لمدربين الرياضيين
وخبراء الصحة
دقيقة لمشي لمدة 30
على الأقل يوميا،
نظرا لأن المشي من
رين التي لا تتطلب
مجهود كبير لكنها
م في المحافظة على
ة الجسم، ويساعد
على الاسترخاء
الذهني والتركيز
بشكل أفضل،
ويحسن الحالة
المزاجية والنوم
والإدراك والتنقل،
ويقلل الاكتئاب
والسكتات
الدماغية
السكري، ويقي من
مرض الزهايمر.
شارت الأبحاث التي
ريت في هذا الصدد
العديد من الفوائد
وسة التي يعود بها
المشي على الجسم

قل.
أجراهـــا جديـــدة 
 بريغهـــام يونغ في
لمشـــي أكثر من 10
ـوم، يمكن أن يرفع
لجســـم، ويساعد في

لية كبيرة.
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شـــخص، لكن بالطبع 
صوى معينـــة لقدرة 
حمل يجب مراعاتها 

التي يتسبب فيها 
رسة التمارين.
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والعق
دراســـة وكشـــفت 
ب باحثـــون فـــي جامعة
الولايات المتحدة، أن ا
آلاف خطوة في اليـــ
من معدل حرق الج
بفاعل الوزن فقدان

ومعدل ضربـــات القلب عند الزفير وكلما 
زاد الفرق، كلما زادت درجة النشاط.

ودرجة نشاط العصب الحائر العالية 
إلى قدرة الشخص على  تشـــير
الاسترخاء بسرعة 

التعرض بعد
بالإضافة للإجهاد 

على إلى ذلك فهو دليل 
صحة أجهزة الجسم،

حيث يكون الجسم قادرا على
التحكم بالسكر بشكل

أفضل والضغط 
يكون عادة منخفض 
أكثر والشخص يعاني

يتعذر علــــى العصب المبهــــم أداء وظائفه
على أكمل وجه.

ويمكـــن مواجهـــة هذا الانســـداد من
خلال بعـــض التمارين التي من شـــأنها
تحفيزه، مثل تمرين تدوير الرأس التالي:
قم بإمالة رأســـك إلـــى الجانب بعيدا قدر
الإمـــكان كأنـــك ترغب فـــي إخـــراج الماء
المتجمع فـــي أذنك، ثم قم بإنزال رأســـك
في مؤخرة العنـــق كأنك ترغب في النظر
إلـــى النجوم، ثم قم بتدوير رأســـك كأنك
ترغب في إخراج الماء المتجمع في أذنك
الأخـــرى، وضع ذقنـــك على صدرك
إلى أن تشـــعر بتمـــدد مريح في

مؤخرة عنقك.

تمارين بسيطة لها فوائد كبيرة

20
دقيقة من التمارين الرياضية 

يوميا تساهم في انخفاض 30 في 

المئة من خطر الوفاة المبكرة
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 بغــداد - ازداد إقبـــال الشـــباب فـــي 
العـــراق على تعلم اللغـــات الأجنبية في 
الســـنوات الأخيـــرة، ولـــم يعـــد تعلمها 
مقتصرا علـــى فئة معينة بـــل أصبحت 
محـــط اهتمـــام الشـــباب فـــي مختلـــف 
المراحل العمرية، رغبة في تغيير الواقع 
وتحقيق طموحات ونجاحات في شـــتى 

الأصعدة.
يأمـــل علي كـــريم وهو فـــي الثالثة 
والعشـــرين مـــن العمر أن يتعلـــم اللغة 
الإنجليزيـــة ويتكلمهـــا بطلاقـــة خـــلال 
الفتـــرة القادمـــة وقـــد أنهـــى دراســـته 
الجامعية قبل ســـنة، لكن الســـبب الذي 
دفعه إلى تعلم هذه اللغة هو ”الحصول 
لأن فرص  علـــى فرصة عمـــل مناســـبة“ 
العمـــل تتوفر إذا كان الشـــخص يمتلك 
مهارات في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر 
كمـــا أن تعلم مهـــارات الإنترنت يتطلب 

إتقان اللغة الإنجليزية.
ويتفـــق الشـــباب العراقيـــون علـــى 
أن تعلـــم اللغـــات الأجنبية هـــو إحدى 
الوسائل الضرورية لفتح آفاق المستقبل، 
فيما يعبرون عن عدم رضاهم عن المناهج 
التعليميـــة للغة الإنجليزيـــة المقررة من 
قبل وزارة التربية فـــي مختلف المراحل 

الدراسية.

ويؤكد علي أن هذه المناهج لا تساعد 
إطلاقا على تهيئة الطلاب لدراسة أعمق 
وأفضل فـــي المراحـــل العليا بالنســـبة 
إلـــى هذه المـــادة التي ظلـــت وعلى مدى 
ســـنوات تعاني مـــن اســـتخدام مناهج 
قديمـــة وغير عملية في مـــدارس البلاد، 
علـــى عكس ما يتم تدريســـه فـــي الدول 
الأخـــرى التـــي تســـتخدم مناهـــج أكثر 
تطـــورا عمليـــا ونظريا وإدخـــال كل ما 
هـــو جديـــد فـــي هـــذا المجال مـــن أجل 
تدريســـه ليعـــود بأفضـــل النتائج على 

الطلاب.
وبنظر الطـــلاب ليســـت الإنجليزية 
كلغة هي المشـــكلة الأساســـية بل المنهج 
بشـــكل عـــام، فالمنهـــج الإنجليـــزي في 
العـــراق أخذ في التطـــور ولكنه لا يأخذ 
الأهميـــة التي يســـتحقها وســـط كثافة 
اللغـــات الأخـــرى لهذا يجـــد الطلاب أن 

هناك ضعفا كبيرا في اللغة.
وبـــات أمـــرا مســـلما به حتـــى لدى 
المســـؤولين أنّ وزارة التربية فشلت في 
تعليـــم اللغـــة الإنجليزية فـــي المدارس، 
وســـط غيـــاب البرامـــج الحكومية التي 

تسهل تعلم اللغات.

فرص عمل أفضل

تشـــترط الكثيـــر مـــن فـــرص العمل 
التي يتـــم الإعـــلان عنها فـــي الصحف 
والإذاعـــات إجـــادة اللغـــة الإنجليزيـــة 
تكلما وكتابة، بينما غالبية الشـــباب من 
أصحاب الشهادات العليا الذين اعتمدوا 
فقط على التعليـــم الحكومي لا يجيدون 
التحدث بهـــذه اللغة؛ لذلك تضيع عليهم 

هذه الفرص.
ويتوجـــب على كل من يرغب بوظيفة 
جيدة وذات مردود مادي مناســـب تعلم 
اللغة الإنجليزية وإجادتها قراءة وكتابة.

وأغلـــب المتعلمـــين فـــي كل مراحـــل 
التعليـــم حتـــى المســـتوى الجامعـــي لا 
يجيـــدون اللغات الأجنبيـــة وخصوصا 
الإنجليزيـــة، فـــي حـــين أنهـــم يدركون 
حيـــث  مـــن  العالميـــة  للغـــة  حاجتهـــم 
كونهـــا لغـــة التخاطب ولغـــة الإنترنت 
ولغـــة  والتكنولوجيـــا  العلـــم  ولغـــة 
المراجـــع العلمية، وهي لغـــة المؤتمرات 

العلمية.
وتوفـــر الفرصـــة للتعـــرف علـــى ما 
يحصل في العالم وللتواصل مع شـــتى 

الدول والإلمام بثقافاتها. 

كمـــا أن فوائد تعلمها تتجاوز كل ما 
يتعلمه الشاب بلغته الأصلية. والتطور 
العلمـــي والتكنولوجـــي وإتقـــان اللغة 
الإنجليزيـــة لا ينفصلان عـــن بعضهما 

البعض.
ويرى الصحافي عبدالخالق دســـقي 
أن هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب التي 
تدفـــع بالشـــباب العراقي إلـــى اللجوء 
لتعلم لغـــات أجنبيـــة وخصوصا اللغة 
الإنجليزية أبرزها أن الإنجليزية صارت 
ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر لدى 
طالبي الدراســـات العليا من الماجستير 
الجامعـــات  جميـــع  فـــي  والدكتـــوراه 
العراقيـــة، وهـــذا مـــا دفـــع بالكثير من 
محبي العلم والشباب الطموحين بتكملة 
دراســـاتهم إلى الدخول في دورات تعلم 

اللغة الإنجليزية.

بيئة عمل للمنظمات

تصريحـــات  فـــي  دســـقي  أضـــاف 
المنظمـــات  مـــع  العمـــل  أن  لـ“العـــرب“ 
الأجنبيـــة والدولية يتطلب مـــن المتقدم 
للعمـــل معرفة جيدة باللغـــة الإنجليزية 
وقد توســـعت دائرة عمـــل المنظمات في 
العراق خلال الســـنوات الأخيرة بسبب 
عمليـــات النزوح التي تمـــت فيها حيث 
توجد فيها الآن العشـــرات من مخيمات 
النازحـــين التي تعد بيئـــات عمل للكثير 
من المنظمات الإنسانية، لذلك فإن الكثير 
من الشـــباب من كلا الجنســـين توجهوا 
لتعلم اللغة الإنجليزية كي يســـتطيعوا 
الحصـــول على فرصة عمل مع المنظمات 

الدولية.
وتابـــع أن الانفتـــاح الكبيـــر الـــذي 
شهده العراق خلال الســـنوات الأخيرة 
أدى إلى توســـع الحركة السياحية مما 
جعـــل الكثير من الشـــباب يتجـــه لتعلم 
اللغات الأجنبية ومن ضمنها الإنجليزية 

باعتبارها لغة عالمية.
كما أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
ومـــا تحويه مـــن شـــبكات تواصل بين 
الشـــباب في جميع أنحاء العالم والتي 
تتطلب الإلمام بجزء من اللغة الإنجليزية 
دفعت بالكثير من الشباب إلى تعلم هذه 
اللغة رغبة في التواصل مع بقية أنحاء 

العالم.
واســـتفاد البعـــض مـــن الـــدورات 
المجانية التي تقدمها المنظمات الأجنبية 
أو التـــي تقـــدم عبر شـــبكات التواصل 
حيث جعلت اللغة الإنجليزية في متناول 
الجميع دون أي صعوبة مما دفع بالكثير 

من الناس وخاصة الشباب إلى 
التوجه لتعلمها.

وانتشرت 
المعاهد والمراكز 

التعليمية 
للغات في 

بغداد 
والمحافظات 

العراقية 
الأخرى، 

مستفيدة من 
الإقبال الكبير 

للشباب، الذين 
يسعون إلى الحصول على 
وظائف بمستويات عالية 
وذات مدخول مالي كبير 
في مؤسسات وشركات 

حكومية وأهلية وأجنبية.
ويزداد الإقبال على معاهد 

اللغة ومراكزها بشكل عام 
وغالبا ما يزداد في الصيف 
بشكل مكثف حتى أن مراكز 

اللغات أحيانا لا تتّسع 
لعدد الطلاب، فيما ينخفض 

في الأشهر الأخرى بسبب 
انشغال الطلاب بالدراسة 

أو العمل.
وتستأثر اللغة 

الإنجليزية بأكثر من 95 
في المئة من دورات تعليم 
اللغات، تليها الفرنسية 

والإسبانية. ووفقا لمسؤول 
في وزارة التربية العراقية، 

فإن ما لا يقل عن 200 
معهد ودورة دائمة منحت 

ترخيصا عام 2018 لتدريس 
اللغة الإنجليزية ولغات 

أخرى، وهناك أضعاف هذا 

عـــدا  ترخيـــص،  بـــلا  تعمـــل  العـــدد 
اللغـــة  مدرســـو  يقيمهـــا  دورات  عـــن 
الإنجليزيـــة فـــي منازلهم بشـــكل فردي 

للطلاب.
وقال كريم إن ســـبب الإقبال المتزايد 
مـــن الشـــباب العراقـــي لتعلـــم اللغـــة 
الإنجليزية جاء بعد أن تبين أن اللغة
 شرط أساسي للحصول 
على وظيفة، وعبر عن 
ندمه لعدم التفاته 
لنصيحة أحد 
أصدقائه بإتقانها 
قبل أن يتخرج 
من الكلية، والذي 
بدوره كسب 
الوقت وتمكن 
من الحصول على 
شهادة عليا وفي 
نفس الوقت لغة إنجليزية 
ممتازة، وهذا كاف لضمان 
وظيفة في إحدى وزارات الدولة 
أو في أي شركة أو جهة أجنبية 
تعمل في البلاد. وأوضح 
أن المزايا التي يحصل 
عليها متقن 
الإنجليزية 

كثيرة؛ منها 
الاحترام والتقدير 
اللذان يحظى بهما من 
قبل المجتمع، والأولوية 
عند التقديم للوظائف،

فضـــلا عـــن الامتيـــازات الأخـــرى التي 
يحصل عليها عند قبوله في الوظيفة.

وســـيقطع  أمامه  الأمـــر  وسيســـهل 
شـــوطا كبيرا في ســـبيل الحصول على 
وظيفة بعد تخرجه مباشرة من الجامعة.
ويضطـــر البعـــض أحيانـــا إلى دفع 
مبالـــغ ماليـــة عالية نســـبيا للتســـجيل 
فـــي أحـــد المعاهـــد المتقدمـــة والانتظار 
لفتـــرة قـــد تصـــل إلـــى أشـــهر حتـــى 
يتمكنـــوا مـــن الحصـــول علـــى مقعـــد 
دراســـي في هذه المعاهد ذات الســـمعة 

الجيدة.
ويعتبـــر الفـــراغ بعـــد التخـــرج من 
الجامعة وعـــدم الحصول علـــى وظيفة 
أبرز الدوافع للتســـجيل بهـــذه المعاهد، 
للبحث عن فرصة عمل مناســـبة لاسيما 
فـــي المعاهـــد التـــي تهتـــم بخريجيهـــا 
المتفوقـــين وتضمـــن لهـــم العمـــل فيها 

كأساتذة ضمن كادر المعهد.
ويقول رئيس لجنة التربية النيابية 
قصي الياســـري إنّ هنـــاك أكثر من دافع 
لدى الشـــباب العراقيين لتعلـــم اللغات، 
منها الحصول على فرصة عمل والسفر 

إلى خارج البلاد والانفتاح على العالم.
وتعتبر الهجرة خارج البلاد واحدة 
من الأســـباب التي تدفع الشـــباب لتعلم 

اللغات الأجنبية،
ضمن  الأجنبية  القنصليات  وتفرض 
ملفات الهجرة، ضرورة إتقان المترشـــح 
لنيـــل التأشـــيرة لغة بلدانهـــا الأصلية، 
بالتالـــي لا يجد الشـــاب العراقي، الذي 
درس فـــي التعليـــم العمومـــي، ســـبيلاً 
غير متابعة دروس تعلـــم إحدى اللغات 

الأجنبية في المعاهد الخاصة.
ويقـــر أصحـــاب المعاهـــد إن غالبية 
الشـــباب الذيـــن يدرســـون لديهـــم، هم 
للهجـــرة  ملفاتهـــم  إعـــداد  إطـــار  فـــي 
بهـــدف الدراســـة، نظـــراً إلـــى العوامل 
التي  العراقية  والأكاديميـــة  الاجتماعية 
تجعـــل مـــن الطالـــب لا يجيـــد اللغـــات 

ولا التواصل.
ويلحظ مدرســـو اللغة الألمانية إقبالا 
متزايـــدا علـــى تعلّم هـــذه اللغـــة التي 
يتحدث الكثيرون عن صعوبتها، لكن لأن 

الدراسة في ألمانيا لا تتطلب مبالغ كبيرة 
كما في بلدان أخرى، فالفصل الدراســـي 
يكلف ما بين 205 – 350 يورو، وهذا مبلغ 
يعتبر مناســـبا جدا للتعليـــم الجامعي 
لاســـيما أن ألمانيا تعانـــي من نقص في 

أعداد الأطباء والمهندسين.

لغة لم تعد ميتة

يشـــجع بعض الأهالي أبناءهم على 
تعلم اللغة الألمانية، لدراسة تخصصات 
مثل هندسة الكمبيوتر المطلوبة جدا في 
ســـوق العمل العالمية، خصوصا عندما 
يحصـــل الطالـــب علـــى معدل عـــال في 

الثانوية العامة.
ولا تدرّس اللغة الألمانية في المناهج 
العراقية المقررة، لكنها تحوّلت اليوم إلى 
لغة حية في البلاد، بسبب ارتفاع نسبة 

الهجرة إلى ألمانيا.
وكان من المتـــداول أن اللغة الألمانية 
مـــن اللغات الميتة، لكنها بدأت في الآونة 
الأخيـــرة ترتفع إلى مســـتويات اللغات 
الحيـــة كالإنجليزيـــة مثلا، فـــي العراق 

بشكل خاص.
وينفـــي معلمون للغـــة الألمانية ما 
يشـــاع عنهـــا بأنها لغـــة صعبة، فهي 
تنتمي إلـــى عائلة اللغـــات اللاتينية، 
وهـــي أقـــرب لليونانيـــة، ومـــن يتقن 
اللغة الإنجليزيـــة لن يجد صعوبة في 

استيعابها.
ويقولون أن تعلـــم الألمانية يتكون 
من ست مستويات، المستويات الثلاثة 
الأولي يمكن دراستها في العراق، أما 
التفاعل  فتســـتوجب  الباقية  الثلاثـــة 
باللغـــة  الناطقـــين  مـــع  والتواصـــل 
الأصلية في ألمانيـــا لإتقانها لأن تعلم 
أي لغـــة عن طريق الممارســـة أســـهل 

بكثير من التعلم الأكاديمي فقط.
وبـــدأت معاهد اللغات تنشـــط أكثر 
فأكثـــر فـــي بغـــداد وضواحيهـــا، إلـــى 
جانب الاعتمـــاد على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي. 
تأســـيس  إلـــى  الشـــباب  ولجـــأ 
مجموعات وصفحـــات لتعلم الإنجليزية 

والألمانيـــة بهـــدف الهجـــرة، إذ أنهـــم لا 
يريدون مواجهة المتاعب بســـبب اللغة، 
حيث أن الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا 
واجهـــوا مصاعـــب كثيرة بســـبب عدم 
إتقانهم اللغة، بالتالـــي لم يكن تأقلمهم 
ســـهلا فـــي البداية. واللافـــت أن الإناث 
أيضـــا يقبلن على تعلـــم هاتين اللغتين، 

ومن مختلف الأعمار.
وبالنســـبة إلى الشباب الراغبين في 
الهجرة، فإن تعلم اللغة قبل التوجه إلى 
بـــلاد اللجـــوء يختصر الوقـــت والجهد 
ويفتح فرص عمل هناك، بدلا من تضييع 
أشـــهر طويلة فـــي تعلم اللغـــة في تلك 

البلاد.

وينصـــح المهاجـــرون ذويهـــم فـــي 
العراق الذيـــن يأملون بالالتحاق بهم أن 
يبدأوا بتعلمهـــا في العراق قبل الهجرة 
ليختصروا على أنفسهم مصاعب كثيرة 
في التواصل اللغوي. كما أنه لا يمكنهم 
العمل من دون إتقـــان اللغة، لذا يقبلون 
علـــى الالتحاق بـــدورات خاصـــة تمتد 

لأشهر لإتقانها.
إقبـــال  بـــين  البعـــض  ويربـــط 
الشـــباب على تعلم اللغـــات الأجنبية 
وبـــين ســـوء الأوضـــاع فـــي البـــلاد 
بســـبب الحـــرب، حيـــث لم يعـــد أمام 
الكثير منهم ســـوى تعلـــم لغة أجنبية 
والاســـتعداد للهجـــرة، حتـــى لـــو لم 
يكن مـــن أصحاب التعليـــم الجامعي.

خصوصـــا مع مـــا يواجهه الشـــباب 
الذين حلموا بالتغييـــر وخرجوا إلى 
الشـــوارع ثائرين على الفســـاد ونفوذ 
الميليشيات، ليجدوا القتل والاختطاف 

والعنف بانتظارهم. 

يؤمن الشــــــباب في العراق أنه لا سبيل أمامهم لتحسين أوضاعهم ابتداء 
من مواكبة التطورات العلمية والتقنية والتدريب وصولا إلى إيجاد فرصة 
عمل جيدة في البلاد وحتى الهجرة خارجها، دون إتقان لغة أجنبية فهي 

بمثابة مفتاح لأيّ باب يريدون دخوله لتأمين مستقبلهم.

اللغات الأجنبية جواز سفر شباب العراق إلى واقع أفضل
تعلم اللغات ضرورة للحصول على فرص عمل جيدة وتطوير المهارات التقنية والهجرة

متابعة التقنيات الحديثة تتطلب معرفة جيدة باللغة الإنجليزية

اهتمام متزايد باللغات الأجنبية حلم الهجرة 

شباب
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غالبية الشباب من أصحاب 

الشهادات العليا الذين 

اعتمدوا فقط على التعليم 

الحكومي لا يتقنون اللغة 

الإنجليزية 

رويدة رفاعي
صحافية سورية

اللغة الألمانية لا تدرس في 

المناهج العراقية المقررة، 

لكنها تحولت إلى لغة حية 

في البلاد بسبب ارتفاع 

نسبة الهجرة إلى ألمانيا

تعلم اللغة قبل التوجه إلى بلاد 

اللجوء يختصر الوقت والجهد 

ويفتح فرص العمل بسرعة

هد
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 تونــس – علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
المرشـــحين  قوائم  علـــى  الجزائريـــات 
مســـتفيدات  التشـــريعية  للانتخابـــات 
من السياســـات الشـــاملة، تبقى المرأة 
الجزائرية بعيدة عن عملية صنع القرار 

وتكون مشاركتها أحيانا شكلية فقط.
الانتخابـــات  حملـــة  وفشـــلت 
التشـــريعية المبكـــرة المقـــررة فـــي 12 
يونيو في جـــذب اهتمـــام الجزائريين، 
لكـــن بعـــض التصريحـــات العنصريـــة 
ضـــد المرأة نجحـــت في إثـــارة الجدل، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  خصوصـــا 

الاجتماعي.
وتظهر ملصقات قائمة انتخابية في 
ولاية المنيعة (وسط) يتساوى فيها عدد 
المرشحين الرجال والنساء كما يفرض 
القانـــون، وجوه الرجـــال فقط مع إغفال 
صور النســـاء، ما أثار استنكارا واسعا 

على الشبكات الاجتماعية.
وهذه الممارسة ليست بجديدة، ففي 
الوطني  الشـــعبي  المجلس  انتخابـــات 
سنة 2017 تم نشر عدة قوائم بدون صور 

النساء.
وإضافة إلى ذلـــك أثارت تصريحات 
عيسى بلهادي رئيس حزب جبهة الحكم 
الراشد استنكارا واسعا بسبب تشبيهه 
للنســـاء على قائمـــة حزبـــه بـ“الفراولة 

الممتازة“ للتغني بصفاتهن وكفاءتهن.
مســـتخدمو  حـــوّل  مـــا  وســـرعان 
الإنترنـــت هذه التصريحـــات العنصرية 
ضـــد المرأة إلى موضوع للســـخرية من 

السياسيين.
وأعاد الجـــدل النقاش حـــول مكانة 
المرأة فـــي المجلس الشـــعبي الوطني 
(مجلس النواب في البرلمان). فمع أنها 
باتت أكثر حضوراً منـــذ العام 2012، إلا 
أنهـــا تظل غائبـــة عن الأضـــواء مقارنة 

بالنواب الرجال.
واســـتفادت الجزائريـــات حتى الآن 
من إطار قانوني ملائم يسمح بدخولهن 

المجالس المنتخبة.
وأتاح التعديل الدســـتوري في العام 
2008 الاعتـــراف بحقوقهن السياســـية، 
وأنشأ قانون أُقر في العام 2012 حصصًا 
تمثيلية للنســـاء تتراوح بين 30 و40 في 

المئة وفقا للدوائر الانتخابية.
وفي قانون الانتخابات الجديد الذي 
دخل حيـــز التنفيذ في مارس 2021 أُقرت 
المســـاواة التامة، حيـــث يفرض 50 في 
المئة من النساء على قوائم الانتخابات 

التشريعية أو المحلية.
ومـــع ذلـــك لا يضمـــن هـــذا القانون 
حضورا أكبر للمرأة في المجلس المقبل 
لأنـــه يلغي نظـــام الحصـــص الإجبارية 

للمرشحات.
الإجـــراءات  هـــذه  أن  الأكيـــد  لكـــن 
أدت إلى زيـــادة كبيرة في عدد النســـاء 
المنتخبات من 7.7 في المئة من المقاعد 
في المجلس الشعبي الوطني العام 2007 
(29 امرأة) إلـــى 31.6 في المئة في العام 
2012 (146 امـــرأة من أصـــل 462 نائب). 
وفي العام 2017 سجل انخفاض طفيف، 
حيث احتلت النســـاء 25.8 في المئة من 

المقاعد.
لكـــن الباحثـــة لويـــزة دريـــس آيت 

حمادوش ترى أن الإشـــراك 
الواضـــح للمـــرأة هو 

”انتقائي“.
وكتبـــت فـــي العـــام 
2016 في مجلة إنسانيات 

الجزائرية للأنثروبولوجيا 
والعلـــوم الاجتماعيـــة أن 

النســـاء ”يحصلن على المزيد 
من الحقوق في السياسة لكنهن 

يبقين غائبات عن مناصب صنع 
القرار“ أو داخل الهيئات القيادية 

للأحـــزاب أو الحكومة على ســـبيل 
المثال.

ووفقًا لدراسة أجراها برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي في العـــام 2018 ”من 
بيـــن 32 منصبًا في مواقع المســـؤولية 
الموجـــودة داخـــل المجلـــس الشـــعبي 
الوطني، تشـــغل النســـاء 6.3 في المئة 

فقط“.
كتلـــة  أي  النســـاء  تـــرأس  ولا 

نيابيـــة ويتركـــز عملهـــن بشـــكل 
أساسي في اللجان التي تتناول 

المرتبطـــة  ”الموضوعـــات 
المرأة“  باهتمامـــات  تقليديا 
الاجتماعية  الشـــؤون  مثـــل 
والثقافية والصحة والتعليم.

ومن بيـــن 36 منصبًا فـــي الحكومة 
الحالية تشغل النساء ست حقائب فقط.

العلـــوم  أســـتاذة  حمـــادوش  ورأت 
السياســـية في جامعة الجزائر أيضا أن 

السلطة الجزائرية تعتمد نظاما ”ذكوريا 
وحصريا“.

وأوضحـــت فـــي المقال نفســـه أنها 
الاســـتبدادي  المنطـــق  بيـــن  ”تجمـــع 
إلى  وتســـتند  الديمقراطيـــة“  والأدوات 
العجـــز  لتعويـــض  النســـاء  ”مطالـــب 

الديمقراطي“.
المحاميـــة  رحبـــت  جهتهـــا  مـــن 
والناشـــطة من أجل حقوق المرأة نادية 
آيت زاي بالمساواة الواضحة في قوائم 
الانتخابات التشريعية لعام 2021، لكنها 
ذكـــرت بأن هذا لا يضمن المســـاواة في 

النتائج.
وأسفت آيت زاي لعدم نجاح النساء 
المنتخبات فـــي تقديم مطالـــب لصالح 

حقوق المرأة.
وقالت ”لـــم نر النســـاء الحاضرات 
في المجلس الشـــعبي الوطنـــي يبرزن 
أو يظهـــرن من خـــلال المواقف المؤيدة 
للمســـاواة والعدالة، لقـــد انصهرن في 

الجماعة“.
وأكـــدت الناشـــطة الحقوقية أنه من 
الضـــروري ”التوعيـــة داخـــل البرلمان 
حيـــث  الاجتماعـــي  النـــوع  بقضيـــة 
يتـــم أخـــذ مكانة المـــرأة فـــي الاعتبار 
وضعهـــا.  يتـــم  التـــي  القوانيـــن  فـــي 
ويجب إنشـــاء جســـور لتحقيق أشـــياء 

صغيرة“.
وأشـــارت دراســـة بعنـــوان ”المرأة 
الجزائريـــة والتغيير“ إلى أنه ليس ثمة 
شـــك في أن الوجـــود المتزايـــد للمرأة 
الجزائرية في الحياة العامة يمثل إحدى 
ركائز التغييـــر الاجتماعي والاقتصادي 
الذي تعيشـــه الجزائر منذ خمسين سنة 
من اســـتقلالها. وتمثل مواكبـــة المرأة 
الحاصل  التغييـــر  لمســـار  الجزائريـــة 
انعكاســـا لدورها وفعاليتها في مختلف 

الميادين. 
وســـواء تعلـــق الأمر بالمدرســـة أو 
الأســـرة أو العمل أو الحياة السياسية، 
يقـــاس أداء المـــرأة وتأثيرها في عملية 
التغيير وكذلك تأثرها به بالدور المنوط 
بالسياسات العمومية وبمستوى أدائها 
وفعاليتها. وبدأت الســـلطات الجزائرية 
تولـــي عنايـــة بإدماج المـــرأة من خلال 
الاعتماد على مقاربـــة الجندر في إعداد 
الخطـــط الحكوميـــة التـــي تهـــدف إلى 
إشـــراك المرأة في الحيـــاة الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.

الجزائريات يحصلن على 
المزيد من الحقوق في 

السياسة لكنهن يبقين 
غائبات عن مناصب صنع 
القرار أو داخل الهيئات 

القيادية للأحزاب أو الحكومة

 بيــروت – أعلنـــت ترايســـي يونس عن 
اتهامـــات بالتحرش الجنســـي ضد مخرج 
سينمائي محلي، وقالت الممثلة اللبنانية 
إنها تحدثت ”حتى يعرف أمثاله حدودهم“.
وفـــي غضـــون أيـــام تقدّمـــت أكثر من 
اثنتي عشـــرة امرأة لســـرد تجارب مماثلة 
مع نفس الرجل، مُتشـــكّيات من ممارسات 
تشـــمل تقديم نصوص في وقت متأخر من 
الليل وعروض لأدوار فـــي أفلامه تحولت 
إلـــى تحرش جنســـي ووصـــف للتخيلات 

الجنسية.
وجذبـــت قصصهـــن انتبـــاه وســـائل 
الإعـــلام بســـرعة، ممـــا دفع الشـــرطة إلى 
إجراء تحقيق في أولى الشكاوى الجنائية 
المعروفـــة التـــي قدمتهـــا نســـاء بموجب 
قانون التحرش الجنسي الجديد في لبنان.
وقالـــت يونـــس (27 عاما) لمؤسســـة 
تومسون رويترز ”قلن لي ’أنا أيضا، جرّب 

نفس الطرق معي‘…“.
للمخـــرج  اتهامـــات  أي  توجـــه  ولـــم 
والصحافـــي جعفر العطـــار، ونفى جميع 
مزاعم التحرش الجنســـي قائلا إن أفعاله 
وليـــس  ربمـــا تشـــكل ”مصـــدر إزعـــاج“ 

تحرشا.
وأدلت ست نساء بشهاداتهن حول ما 
اعتبرنه رســـائل متكررة غير مرغوب فيها 
ومكالمـــات هاتفية وتقربات جنســـية من 
المخرج العطـــار، فيما وصفـــه محاميهن 

أيمن رعد بـ“قضية اختبار“.
وقـــال المطلعـــون إن هـــذه القضيـــة 
التاريخية مـــن المحتمل أن تجعل الرجال 
في الســـلطة يحاســـبون على أفعالهم في 
بلد تكســـر فيه النســـاء الحواجز وســـط 
أزمة اقتصادية واحتجاجات في الشوارع 

استمرت أشهرا.

وقال رعد ”لدينا القدرة على تســـجيل 
سابقة“.

ووجـــد اســـتطلاع أجرته هيئـــة الأمم 
المتحـــدة للمـــرأة فـــي 2017 أن مـــا يقرب 
مـــن 60 فـــي المئة من النســـاء فـــي لبنان 
تعرضـــن لشـــكل مـــن أشـــكال التحـــرش 
الجنســـي مثـــل المضايقة في الشـــوارع 
والتحرش عبر الإنترنت في الأشهر الثلاثة 

السابقة.
ويجـــرم القانون الجديـــد، الذي تبناه 
البرلمان في ديســـمبر، ”أي ســـلوك سيء 
متكـــرّر خارج عن المألـــوف وغير مرغوب 
فيه من الضحية بمدلول جنســـي“ بصفته 

”يشـــكّل انتهاكا للجســـد أو للخصوصية 
أو للمشـــاعر ويقع علـــى الضحية في أي 
مـــكان وُجدت فيه عبر أقـــوال أو أفعال أو 
إشـــارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية 
أو إباحية، وبأي وســـيلة تمَّ التحرش بها، 
بما في ذلك الوسائل الإلكترونية“، ويمكن 
أن تتم معاقبة الجاني بالسجن لمدة تصل 
إلـــى عام وغرامـــة تصل إلـــى 10 أضعاف 

الحد الأدنى للأجور.
وقالت جماعات نسوية إن القانون فتح 
طريقا جديدا للمســـاءلة في بلد تواجه فيه 
المرأة التمييز فـــي مجموعة من المحاكم 
الدينية التي تشـــرف علـــى قضايا الزواج 

وحضانة الأطفال.
وقالـــت هيومـــن رايتـــس ووتـــش إن 
التشـــريع فشـــل في إجبار أصحاب العمل 
على اتخـــاذ تدابير وقائيـــة ضد التحرش 
الجنســـي ولم يحم النســـاء مـــن الانتقام 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  كاف،  بشـــكل  المحتمـــل 

التجاوزات التي تقع في مكان العمل.
وقالـــت حياة مرشـــاد، وهـــي عضوة 
مؤسســـة ومديـــرة البرامج فـــي المنظمة 
النســـوية ”في-مال“، ”تضع هذه القضية 
القانون أمام المحاكمـــة؛ إما أن نثبت أنه 
يمكن أن يحمي النســـاء حقا أو يفشل في 

الاختبار الأول“.

مصدر إزعاج

وإثر ســـؤاله عـــن مزاعم النســـاء قال 
عطـــار إن مكالماتـــه المتكـــررة ورســـائله 
والصـــور غيـــر الصريحة التي شـــاركها 
مع النســـاء تشـــكل ”مصدر إزعاج“ وليس 

تحرشا جنسيا.
وقال الرجل البالـــغ من العمر 33 عاما 
لمؤسســـة تومســـون رويترز عبر الهاتف 
”كان من الخطإ القيـــام بذلك“، موضّحا أن 
ســـلوكه كان مدفوعا باستهلاك الحشيش 
الذي اختلط بشـــكل سيء مع الأدوية التي 
كان يتناولها، بما في ذلك علاج الاضطراب 

ثنائي القطب.
وقـــال رعد إن بعض الحـــالات الفردية 
تضمنـــت عناصر من التحرش الجســـدي 
ومـــن بينها الاغتصـــاب المزعـــوم. ونفى 
العطار هـــذه المزاعم وقال إن الســـلطات 
للاســـتجواب  اســـتدعاءه  تقـــرر  لـــم 

بعد.
وأكـــد متحـــدث باســـم قـــوى الأمـــن 
الداخلـــي اللبنانيـــة أن التحقيـــق جـــارٍ، 
مـــن  بالمزيـــد  الإدلاء  عـــن  امتنـــع  لكنـــه 

التفاصيل.
وتقول بعض النســـاء اللاتـــي اتهمن 
عطـــار بالتحرش الجنســـي إنه اســـتخدم 
العمل كذريعة للاتصـــال بهن، بما في ذلك 

عروض التمثيل في فيلم قال إنه ينتجه.

وقالت يونس إنها تلقت من عطار عددا 
من الرســـائل وصـــورا على غرار ســـيلفي 
ومكالمات في وقت متأخـــر من الليل على 
مدى شـــهرين بعد أن بدأ الاتصال ليعرض 

عليها دورا في فيلم.
وعندمـــا أغلقت عليه أحـــد التطبيقات 
أرســـل إليهـــا رســـالة علـــى تطبيـــق آخر 
باســـتخدام اســـم مزيف، وفق قولها، مما 
دفعها إلى إخباره بأنها ستتصل بالشرطة 

إذا تحدث إليها مرة أخرى.
وقالـــت الصحافيـــة اللبنانيـــة لونـــا 
صفوان إن العطار اتصـــل بها في البداية 
ليحدثها عن مســـألة تتعلق بالعمل ثم غيّر 
الموضـــوع ووصف التخيلات الجنســـية 

التي تشمل الدور المزمع أداؤه.
وعندمـــا حاولت صفوان صـــدّه أصر 
على مواصلة ممارســـاته، على حد قولها، 
مضيفة أنها كانت تأمل في أن يؤدي القرار 
الذي اتخذته النســـاء -المتعلق بالتحدث 
عن التحرش علنا- إلى دفع نظام المحاكم 

اللبناني البطيء إلى العمل.
وتابعـــت ”إنها خطـــوة مهمة نتخذها 
معا ولكننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف 

ستسير الأمور“.

نطاق محدود

ويـــرى المختصون أن قانـــون تجريم 
التحـــرّش الجنســـي وتأهيـــل ضحايـــاه، 
الذي أقره لبنان في 21 ديســـمبر 2020 ، لا 
يرقى إلى مســـتوى اتفاقيـــة القضاء على 
العنف والتحرّش التي تنصّ على معالجة 
الحكومات للعنف والتحرّش في العمل من 
خلال ”نهج شامل ومتكامل ومراعٍ لقضايا 
الجنسَـــيْن“، بما في ذلك اعتماد القوانين 
والســـلامة  والصحة  بالعمـــل،  المتعلقـــة 
المهنيّتَيْـــن، والمســـاواة وعـــدم التمييز، 

بالإضافة إلى القانون الجنائي.
وقالـــت نيشـــا فاريا، مديـــرة مناصرة 
حقوق المرأة فـــي هيومن رايتس ووتش، 
إن ”تجريم التحرّش الجنسي خطوة مهمة 
لإدانة الاعتداء السلوكي الذي طالما جرى 
تقبّلـــه واعتبـــاره طبيعيا في لبنـــان، لكنّ 
ذلك غير كافٍ“، مشـــيرة إلـــى أن الحملات 
الإعلاميـــة وفـــرض شـــروط إلزامية على 
أصحـــاب العمل لمنع التحرّش الجنســـي 
والاســـتجابة لـــه، والرصـــد، والتطبيق… 
جميعهـــا خطوات أساســـية لمعالجة هذه 
المســـألة الخطيرة التي تؤثّر على الحياة 

المهنية والشخصية للمرأة.
مشـــكلة  الجنســـي  التحـــرّش  ويعـــد 
متفشـــية في لبنان. ووفق تقرير صدر في 
2016 عن الدراســـة الاســـتقصائية الدولية 
بشأن الرجال والمساواة بين الجنسَيْن في 
لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرض 
ثلثَا المســـتجيبات للتحرّش الجنسي في 
أماكن عامـــة، وأكدت كثيـــرات منهنّ أنهن 
واجهن ذلك خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وعبرت عدة مجموعات لحقوق المرأة 
عن خيبة أملها بســـبب النطـــاق المحدود 
للقانون الذي اعتُمد واستبعاد مجموعات 

المجتمع المدني من النقاشات والمراجعة 
النهائية للقانون. وكانـــت العديد من هذه 
المجموعات قد عملت خلال عقد من الزمن 

على نسخة أخرى من المشروع.

وطرح المحامي كريم نمّور في المجلة 
مخاوف  الحقوقيـــة ”المفكّـــرة القانونية“ 
عديدة اعتبر أنّها قد تعطّل فاعلية القانون 
في حماية ضحايا التحرّش، خصوصا في 
أماكن العمل. وقال لـهيومن رايتس ووتش 
”ينبغي تحديـــد إجراءات حمايـــة واقعية 
للمشتكين. كيف تستمرّين في الذهاب إلى 
عملك إذا كنتِ قد تقدّمتِ بشـــكوى جنائية 
ضـــدّ صاحب العمـــل؟ تســـتغرق المحاكم 
ثلاثـــة إلـــى أربعة أعـــوام. قـــد تحصلين 
علـــى تعويـــض بعدها، لكن علـــى الأرجح 

ستكونين قد خسرتِ وظيفتك“.
وغالبـــا مـــا تواجه ضحايـــا التحرّش 
الجنســـي والعنف خطر معاودة التعرض 
للوصم عند التماس التعويضات من خلال 
نظام القانون الجنائي، بسبب التمييز في 
مراكز الشـــرطة ومن قبل المدعين العامين 
والقضـــاة، وعبء الإثبـــات الثقيل عليهنّ، 

وكون جلسات الاستماع الجنائية علنية.
ووجـــدت لجنـــة الحقوقييـــن الدولية 
عقبات كثيـــرة في إدارة النظـــام الجنائي 
اللبنانـــي تعيـــق نيـــل النســـاء حقوقهن 
في القضايـــا المتعلقة بالعنف الجنســـي 
والعنـــف القائم علـــى النـــوع الاجتماعي 
غيـــاب  العقبـــات  وتشـــمل  (الجنـــدر). 
تحقيقـــات فعّالـــة مراعية للجنـــدر، وعدم 
يجرونهـــا،  الذيـــن  الأشـــخاص  كفـــاءة 
وقلّـــة المـــوارد، والقوالـــب النمطية التي 
تطغـــى على عقليـــات مســـؤولي القضاء، 
بالإضافـــة إلـــى التمييـــز في السياســـات 

والممارسات.
ويعاقـــب القانون المتحرّش جنســـيّا 
بالســـجن حتى عـــام وبغرامـــة تصل إلى 
عشـــرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وفي 
بعض الأوضاع، بما فيها التبعية أو علاقة 
العمـــل، يُعتبـــر التحرّش جريمـــة خطيرة 
وتـــزداد فترة الســـجن إلى أربعـــة أعوام 
والغرامـــات إلـــى 50 ضعف الحـــدّ الأدنى 

للأجور.
ويملـــك القانـــون جانبـــا إيجابيا، إذ 
يحمـــي الضحايـــا مـــن الثأر عبـــر المس 
براتبهنّ أو بترقيتهنّ، أو نقلهنّ إلى قســـم 
آخـــر، أو عدم تجديـــد عقدهـــنّ، أو اتخاذ 
ويتضمّـــن  بحقّهـــن.  تأديبيـــة  إجـــراءات 
القانـــون تدابيـــر لحمايـــة المبلّغيـــن عن 
المخالفات ويمنع التمييز ضدّ من يبلغ عن 
التحرّش أو يدلي بشـــهادته بشأنه، ويمنع 
الاعتداء عليه أو اتخـــاذ إجراءات تأديبية 

بحقّه.

يواجه قانون التحرش الجنسي في لبنان اختبارا لمدى فاعليته في حماية 
ضحايا التحرش، خصوصا في مواقع العمل. وتعتبر حادثة التحرش التي 
تعرضت لها الممثلة اللبنانية ترايسي يونس، والتي فسحت المجال لأخريات 
كي يحكين قصصا مشابهة، اختبارا جديّا لهذا القانون حيث ستثبت ما إذا 

كان قادرا على حماية النساء حقا أم أن مآله الفشل.

اختبار جدي لقانون 
التحرش الجنسي في لبنان

مشاركة الجزائريات
في الحياة السياسية

لا تزال انتقائية
عدم قدرة القانون على حماية النساء من الانتقام المحتمل يعكس نقصانه

الأحد 202021/06/13
السنة 44 العدد 12088 مرأة

جل انخفاض طفيف، 
اء 25.8 في المئة من 

لويـــزة دريـــس آيت 
لإشـــراك 

هو 

لعـــام 
نيات 
ولوجيا
يـــة أن 

على المزيد
ياسة لكنهن 

ناصب صنع 
يئات القيادية

ســـبيل  ومة على

جراها برنامج الأمم
”من في العـــام 2018
 مواقع المســـؤولية
المجلـــس الشـــعبي
6.3 في المئة  نســـاء

كتلـــة أي  ســـاء 
ملهـــن بشـــكل 
التي تتناول
المرتبطـــة 

المرأة“  ت 
جتماعية
والتعليم.

نصبًا فـــي الحكومة
اء ست حقائب فقط.
العلـــوم أســـتاذة  ش 
أن أيضا الجزائر عة

القرار أو داخل الهيئات 
القيادية للأحزاب أو الحكومة

تجريم التحرش الجنسي خطوة مهمة لإدانة الاعتداء السلوكي لكنها غير كافية

العديد من المخاوف
تعطّل فاعلية القانون

في حماية ضحايا التحرّش

كريم نمور

ا

60
في المئة من النساء في لبنان 

تعرضن لشكل من أشكال 
التحرش الجنسي مثل المضايقة



 برلين – تعد البثور والأوعية الحمراء 
بمثابة  الســـوداء  والهـــالات  والندبـــات 
الأعـــداء لجمـــال البشـــرة، حيـــث تؤدي 
هذه العوامل إلى فقدان البشـــرة رونقها 

ونضارتها.
وأشـــارت مجلة «فرويندين» الألمانية 
إلـــى بعـــض الحيـــل التي يمكـــن للمرأة 
اعتمادهـــا لمحاربـــة مـــا يفســـد جمـــال 

بشرتها.
ولإخفـــاء الأوعيـــة الحمـــراء تنصح 
المجلـــة باســـتعمال كونســـيلر ذي لـــون 
أخضر، ولهذا الغرض يتم وضع قدر من 
الكونســـيلر على موضع الأوعية وتدليك 
البشرة برفق بإصبع السبابة المفرود، ثم 
تركه بعـــض الوقت حتى يجف جيدا، ثم 
وضع المكياج العادي، على أن يتم تثبيته 

بواسطة بودرة سائبة.
ولمواجهـــة البثور التـــي تطرأ فجأة 
على البشـــرة، يمكن المســـح على البثور 
بواســـطة عود قطني مغطـــى بطبقة من 

كريم أساس يخلو من الدهون، ثم ترك 
هـــذه الطبقـــة بعـــض الوقت حتى 

تجف جيدا، وبعد ذلك يتم مسح 
الحواف برفـــق ونثر القليل 

من البودرة عليها.
وكبديل، يمكن بعد 

وضع المكياج، المسح 
على البثور بواسطة 

كونسيلر أخضر اللون، ثم 
وضع القليل من كريم الأساس 

عليه لإخفاء البثور.
وبالنسبة إلى الندبات، 
فيمكن محاربتها بواسطة 

مكيـــاج التمويـــه المقـــاوم للمـــاء والذي 
يتمتـــع بقـــوة تغطيـــة كبيـــرة، ويمكـــن 
الحصـــول علـــى نتائج رائعـــة من خلال 
تدليك البشرة بقوة بهذه المستحضرات، 

والانتظار حتى تسخن على البشرة.
ويمكـــن إخفاء الندبـــات المائلة للون 
الأحمر بواســـطة مكيـــاج تمويه ذي لون 
أخضـــر، بينمـــا يمكـــن إخفـــاء الندبات 
المائلـــة للـــون الأصفر بواســـطة مكياج 
تمويـــه ذي لـــون أصفـــر، ويُراعى وضع 
مكياج التمويه بعد وضع كريم الأساس.

أما الهالات السوداء، فيمكن إخفاؤها 
من خلال الكونســـيلر أيضا، حيث يعمل 
الكونســـيلر ذو اللون الأصفر على إخفاء 
الهـــالات المائلة للون الأزرق، بينما يعمل 
الكونســـيلر ذو اللون الأحمر على إخفاء 

الهالات المائلة للون الأخضر.
وفي حال الهالات القاتمة، تنصح 
«فرويندين» بوضع القليل من مكياج 
التمويه ذي اللون الأصفر 
تحت كريم 

الأساس.

 يتزايد عدد كبار الســــن الذين يواجهون 
صعوبات في الحركة ومشــــاكل في الذاكرة 
والإدراك، وهــــذا ما دفع عددا من المصممين 
والخبراء إلى إعادة النظر في السياســــات 
الحضريــــة للمدن وتصميمات المنازل ودور 
الرعايــــة، لتكــــون أكثر قــــدرة علــــى تلبية 
احتياجات المســــنين والمصابين بالزهايمر 
والخرف، لتخفيف وطأة معاناتهم وتذليل 

الصعوبات في حياتهم.
ومع ارتفــــاع تكاليف الصحة والرعاية 
الرعايــــة  مقدمــــي  ونقــــص  الاجتماعيــــة 
المحترفين تحاول المدن والبلدان في أنحاء 
العالــــم تجنب النهــــج القائم علــــى العلاج 
الدوائــــي في مــــا يتعلق برعايــــة المصابين 
بأنــــواع مختلفة من الخــــرف، لصالح نهج 
آخر يعتمد بشــــكل كبير على تكيف هياكل 
المــــدن والمنــــازل والمؤسســــات وخدماتهــــا 
ليســــهل علــــى جميــــع المســــنين ومرضى 

الخرف تلبية مختلف احتياجاتهم.
ويتنافــــس اليــــوم مهندســــون وخبراء 
تصميــــم لابتكار معــــدات وتصاميم جديدة 
تكــــون قادرة علــــى الاســــتجابة لمتطلباتهم 
المتنوعــــة، مثل الممــــرات الآمنة ووســــائل 
بالإضافة  الأساســــية،  والخدمــــات  النقــــل 
إلــــى التصاميــــم الداخلية للمنــــازل ودور 
الرعايــــة الصحية، التي يمكن أن تســــاعد 
في خلق أجواء مريحة ومبهجة لهم وتعزز 
إحساسهم بالاتجاه والإرشادات البصرية.

تغييرات صحية

مــــع مواجهــــة بلــــدان العالم مشــــكلة 
الارتفــــاع المطرد في أعداد كبار الســــن، من 
المتوقــــع أيضــــا أن يــــزداد عــــدد المصابين 
بالخَرَف بســــرعة، ليصل إلــــى 152 مليونا 
بحلــــول عام 2050، وهو ما يجعل تحســــين 
البيئة المادية والاجتماعية والبنى التحتية 
والابتكارات التكنولوجية ضروري، لتوفير 
مــــا تحتاجه هذه الفئة مــــن حقوق ورعاية 
صحية بمختلــــف أبعادها الفســــيولوجية 

والنفسية.
ووفقا لبعــــض الخبراء فإن مســــتقبل 
المجتمعــــات فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
ستحدده الجهود الحالية المبذولة لتحقيق 
نوعيــــة عالية مــــن الحياة الكريمــــة لكبار 
الســــن، والقــــدرة علــــى العيش فــــي المنزل 
والمجتمــــع بأمان وبشــــكل مســــتقل بغض 

النظر عن العمر أو الدخل.
وأشــــارت المنظمــــة الصحــــة العالميــــة 
إلــــى أن عدد الأشــــخاص المصابين بمرض 
الزهايمر يتضاعف كل 5 ســــنوات بعد سن 

65 عامــــا. ومــــن المحتمل أن يصــــل بحلول 
عــــام 2060 إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي 

تقريبا.
وأظهرت بعض الدراســــات أنَّ انتشار 
الخــــرف في العالم العربــــي يتراوح ما بين 
1.1 في المئة حتــــى 2.3 في المئة بين الأفراد 
الذيــــن أعمارهم 50 عامــــا أو أكثر، وأيضا 
ما بين 13.5 فــــي المئة إلى 18.5 في المئة في 
الأفراد الذيــــن أعمارهم 80 عامــــا أو أكثر، 
وعلى الرغم من أنَّ جميع هذه الإحصاءات 
لا تختلــــف كثيرا عن باقــــي دول العالم، إلا 
أنَّ الانتشــــار لهــــذه الأمــــراض فــــي الدول 
العربية يعتمد بشــــكل كبير على الســــمات 

الاجتماعية السكانية.
ويــــؤدي الخــــرف إلــــى مجموعــــة من 
الأعراض المؤثــــرة في الذاكــــرة، والتفكير، 
والقــــدرات الاجتماعيــــة ما يجعــــل البيئة 
المكانيــــة تبدو غيــــر معروفــــة للمريض أو 
معقــــدة التهيئــــة، وقد لا يســــتوعب معنى 
الإيحاءات التي تشــــير إلى أماكن الأشياء 

ولا يستجيب لها.
ولذلك ســــواء كان المريــــض يعيش في 
منــــزل أو فــــي دور الرعاية، فمــــن المهم أن 
تكــــون بيئتــــه مكانا يشــــعر فيــــه بالراحة، 
والنفســــية  البدنيــــة  حاجاتــــه  وتراعــــي 
والاجتماعية، وتحد مــــن الصعوبات التي 
تواجــــه، وبالتالي تســــاعده علــــى التكيف 

والتواصل الاجتماعي وتحد من عزلته.
ويكون مرضى الخرفِ عموما أكثر ميلا 
لإساءة تفســــير ما يرونه، لذلك فهم بحاجة 
إلى إضاءة ســــاطعة نســــبيا، كما قد يكون 
من المفيد أيضا ترك إضاءة ليلية أو تركيب 
مصابيــــح ذات استشــــعار للحركة؛ ويمُكن 
أن تُســــاهم هذه التغييرات في الوِقاية من 
حوادث الســــقوط، وتســــاعدهم على القيام 

بوظائفهم بشكل أفضل.
الضوء  باعتمــــاد  الخبــــراء  ويوصــــي 
الطبيعي لإضاءة الغرفة أثناء النهار، نظرا 
لأن البيئات الطبيعية المشــــرقة لها العديد 
مــــن التأثيــــرات الإيجابيــــة علــــى الحالات 
الفســــيولوجية للمرضــــى، وقــــد يســــاعد 
ضبط الإضاءة أيضا بشــــكل يتناســــب مع 
حالة المرضى فــــي تجنب ”متلازمة غروب 
الشــــمس“، وهي حالة الارتباك الشائعة 

لدى كبار السن، وتنجر عنها 
زيادة في أعراض الهذيان 

وفرط النشاط 
وربما الهلاوس 

والضلالات 
والأعراض 

السلوكية غير 
المعتادة (مثل السب 

والعنف الجسدي 
وضلال الطريق) 

وهي أكثر شيوعا 

عند مرض الزهايمر، وتشير الدراسات إلى 
أن مــــا بين 20 إلى 45 في المئة من المصابين 
بمــــرض الزهايمــــر يعانــــون مــــن متلازمة 
الغــــروب الناتجــــة عــــن تلاشــــي الضــــوء 
الطبيعــــي للنهار ودخــــول الليــــل وزيادة 

الظلام.
وبشــــكل عام، يجــــب أن تكــــون البيئة 
الســــكنية لمرضــــى الخــــرف آمنــــة وتبعث 
علــــى البهجة، فعلى ســــبيل المثال، بدلا من 
وضعهم فــــي دور الرعايــــة، اتخذت بعض 
الــــدول نهجا أكثــــر ابتكارا، حيث أنشــــأت 
فرنســــا قرية خاصــــة بمرضــــى الزهايمر 
البالــــغ عددهــــم 105 والذيــــن يعانــــون من 

المرض في مراحله المختلفة.
واســــتوحت الفكرة من مشروع مشابه 
فــــي هولنــــدا، وهدفــــه إتاحــــة الفرصة لمن 
يعانــــون من الزهايمر لعيش حياة طبيعية 

ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

روتين مألوف للمرضى

أما الشــــكل الهندســــي للقريــــة فهو لا 
يختلف كثيــــرا عن القرى الفرنســــية التي 
تعود إلى القرون الوسطى، فهي متكونة من 
ســــاحة تحيط بها أقواس، وعلى جوانبها 
تصطــــفّ بيوتٌ صغيرة، إضافة إلى حديقة 
بمســــاحة هكتارات ســــتضم بين جوانبها 
مســــتقبلا مكانا لزراعة الخضروات وآخر 

لاستضافة الحيوانات الأليفة.

وتحتــــوي القرية الفرنســــية على دور 
رعايــــة خاصــــة بالمســــنين ومحــــل بقالــــة 
وصالــــون لتصفيف الشــــعر وقاعة شــــاي 

ومكتبة وغرفة موسيقى.
ويتمتــــع ســــكان هــــذه القريــــة بقــــدر 
ما تســــمح به ظروفهــــم الصحيــــة بحرية 
التنقــــل في قريتهم، ويحــــق لهم الحصول 
على الكثير من وســــائل الترفيــــه، كما يتم 
تشجيعهم أيضا على المشاركة في الأنشطة 
اليوميــــة التي تشــــمل التســــوق والطهي 
والالتحاق بمواعيد تصفيف الشعر، نظرا 
لأن التمســــك بروتين مألــــوف للمرضى من 

شأنه أن يمنع تطور المرض إلى الأسوأ.
ويُراد لهذا المشــــروع أن يكون لقاطنيه 
بمثابــــة فضاء للحريــــة مع الحفــــاظ على 
شــــروط الأمن بشكل يكفل لمرضى الزهايمر 
حرية الحركة في المكان مع تجنّب كل ما من 

شأنه أن يهدد سلامتهم.
وقالــــت مادلــــين إليســــالدي (82 عاما) 
وهي من أوائل سكان القرية لوكالة رويترز 
”الأمر يشبه الوجود في المنزل، نحن نعامل 

بشكل جيد“.
ولا تعــــد القرية الفرنســــية الأولى من 
نوعهــــا، فقــــد تم تصميــــم مدينــــة صديقة 
للمصابــــين بالخــــرف فــــي جنــــوب ولايــــة 
كاليفورنيــــا تتميز بطابعها المعماري الذي 
يعود إلى خمسينات القرن الماضي، بهدف 
مســــاعدة هــــؤلاء المرضى على اســــترجاع 

ذكريات شبابهم.
وتمثــــل هذه المدينة التــــي أطلق عليها 
والموجودة  اســــم ”ســــاحة مدينة جلينــــر“ 
تحديدا بسان دييغو، بمثابة البوابة التي 
يطل منهــــا زوارهــــا على تفاصيــــل حقبة 
الخمســــينات، وتشــــتمل هذه المدينة على 
أكثر من خمس وعشــــرين منشــــأة لمرضى 

الزهايمر.
وســــينما  مســــرح  بالمدينــــة  ويوجــــد 
لتقديم عروض وأفــــلام يعود تاريخها إلى 
الزمن الماضي، أما المتاجر والمطاعم فتقدم 
للمرضــــى خدمات وســــلعا بســــيطة ودمى 
طبيــــة خاصة، مــــن أجل مســــاعدتهم على 
اســــترجاع ماضيهم وشــــبابهم والتخلص 

من عزلتهم.
وأشــــار مهندســــو المدينــــة إلــــى أنها 
ليســــت مدينــــة صناعيــــة بــــل هــــي مدينة 
حقيقية باســــتطاعة المرضى التجول فيها 
متاجرها  وارتياد  منشــــآتها  وزيارة 
والحصول كل الضروريات بالنسبة 

إليهم.
وفي عام 2009، أنشأت هولندا 
مدينة ”هوغيوي“ لمرضى الزهايمر 
التــــي بلغت تكلفتهــــا 3.19 مليون 
يــــورو، إلا أن تاريــــخ المبادرة 
الأولــــى لبعث مثل هذا النوع 
من المدن يعود إلى عام 1993 
عندما قرر عدد من الممرضين 
الذيــــن توفي بعــــض أفراد 
هــــذا  بســــبب  عائلاتهــــم 
منــــازل  تأســــيس  المــــرض 
رعايــــة تفاعلية، مختلفة عن 

أساليب المستشفيات.
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تجب مراعاة الحاجات البدنية والنفسية والاجتماعية للمرضى

تجنب استخدام الماء الدافئ في الغسل يقلل من استهلاك الطاقة

التصاميم «الصديقة للمصابين بالزهايمر»

تخفف المعاناة من أمراض الشيخوخة
المدن والمنازل يجب أن تكون أكثر مراعاة لاحتياجات المسنين

لم يتوصل الطب حتى الآن إلى علاجات فعالة تساعد على الوقاية من تلف 
الخلايا العصبية الذي يتسبب في مرض الزهايمر وخرف الشيخوخة، لكن 
من المؤكد أن تصميم بيئات ســــــكنية صحية للمصابين بأمراض الشيخوخة 
سيساهم في تخفيف وطأة معاناتهم ويحسن بشكل كبير في جودة حياتهم.

 لنــدن – نصح خبراء بضبط غســـالات 
الملابـــس علـــى برامـــج غســـيل أقصـــر 
ودرجات حرارة أقل للمحافظة على درجة 
نقاء الألوان فتـــرة طويلة والاقتصاد في 

الطاقة.
وأشـــار ريتشـــارد بلاكبورن الباحث 
في جامعة ليدز البريطانية إلى أن برامج 
الغســـيل القصيـــرة تؤدي إلـــى ”إطلاق 
أليـــاف صناعيـــة دقيقة عند كل غســـيل، 
وهذه الألياف تمثـــل أكثر من ثلث جميع 
الألياف الصناعيـــة التي تصل البحر مع 

مياه الصرف“.
وتوجد الألياف الدقيقة للقطن وغيره 
مـــن المـــواد الطبيعية بنســـبة كبيرة في 
البحر، وفقا للباحثين الذين أشرفوا على 
دراسة جديدة أظهرت أن تجنب استخدام 
الماء الدافئ في الغســـل يساهم في تقليل 
اســـتهلاك الطاقـــة وخفـــض انبعاثـــات 

الكربون بشكل ملحوظ.
الباحثـــة  كوتـــون  لوســـي  وقالـــت 
المشـــاركة في الدراســـة، إن تهديد البيئة 
يزداد جراء تخلص الناس من ملابســـهم 
قبـــل تقادمها، حيث تفقد ليونتها ولونها 

بعد أقل من خمس غسلات.
وفي ما يتعلق بدرجة حرارة الغسيل، 
تبين للباحثين أن شـــحوب المنســـوجات 
يزداد كلما ارتفعت درجة حرارة الغسيل. 
وعنـــد إجراء تجارب علـــى قمصان وجد 
الباحثون أنه وبعد غســـل هذه القمصان 

١٦ مـــرة، لمدة ٨٥ دقيقة فـــي كل مرة، وفي 
درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية، فإنها فقدت 
من لونها ضعف ما تفقده عند غسلها ١٦ 
مرة فـــي دورة قصيرة (بواقـــع ٣٠ دقيقة 
فـــي كل مرة)، وفي درجة حرارة ٢٥ درجة، 
حســـب ما كشـــفت نتائج الدراســـة التي 
نشـــرت في مجلة ”ديس اند بيجمنتس“ 
المتخصصة في نشر الأبحاث ذات الصلة 

بالأصباغ.
فقـــدان  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
المنســـوجات القطنية لونهـــا يكون أكثر 
مـــن فقدان البوليســـتر، كما وجـــدوا أنه 
عنـــد أول غســـلة لقطعـــة ملابـــس داكنة 
اللـــون في درجة حـــرارة ٤٠ درجة مئوية 
ولمـــدة ٨٥ دقيقة، فإن ذلـــك ينتِج نحو ١٤٠ 
ميليغرامـــا مـــن الألياف الدقيقـــة عن كل 
كيلوغرام من الغســـيل الجـــاف، في حين 
أنه عند ضبط الغسالة على برنامج غسل 
قصير (مدته ٢٥ أو ٣٠ دقيقة) تراجع حجم 
الألياف الدقيقة الناتجة عن الغســـيل إلى 
١٠٤ مليغرامـــات، من نفـــس وزن الملابس 

الجافة.
كما تبين للباحثين أن الألياف الدقيقة 
لا تنتج عن قطع الملابـــس الجديدة فقط، 
حيث إنه وبعد ٨ و١٦ غســـلة فإن الأقمشة 
القديمـــة لا تـــزال تنتـــج عـــددا كبيرا من 
الأليـــاف الدقيقة، وهو ما يدل على وجود 
آلية مســـتمرة لإنتـــاج الأليـــاف الدقيقة 

وإطلاقها في البيئة طوال عمر الأقمشة.

ضبط الغسالات 
على برامج قصيرة يحافظ 

على الملابس والبيئة

حيل لوضع المكياج تساعد 

على محاربة أعداء البشرة

جمال

نصائح

يمينة حمدي

في تخ سيساهمم

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أسلوب

تحسين البيئة المادية 

والاجتماعية والابتكارات 

التكنولوجية ضروري، لتوفير 

ما يحتاجه مرضى الخرف من 

خدمات وحقوق ورعاية جسدية 

ونفسية
ــــكلة 
ن، من 
صابين 
ليونا 
ســــين 
حتية 
وفير 
رعاية 
وجية 

ـتقبل 
عالــــم 
حقيق 
لكبار 
لمنزل 
غض 

لميــــة 
بمرض 
د سن 

للحركة؛ ويمكن  ذات استشــــعار مصابيــــح
أن تُســــاهم هذه التغييرات في الوِقاية من 

ح

حوادث الســــقوط، وتســــاعدهم على القيام 
بوظائفهم بشكل أفضل.

الضوء  باعتمــــاد  الخبــــراء  ويوصــــي 
لإضاءة الغرفة أثناء النهار، نظرا  الطبيعي
لأن البيئات الطبيعية المشــــرقة لها العديد 
مــــن التأثيــــرات الإيجابيــــة علــــى الحالات 
الفســــيولوجية للمرضــــى، وقــــد يســــاعد 
ضبط الإضاءة أيضا بشــــكل يتناســــب مع 
حالة المرضى فــــي تجنب ”متلازمة غروب 
الشــــمس“، وهي حالة الارتباك الشائعة 

لدى كبار السن، وتنجر عنها
زيادة في أعراض الهذيان 

وفرط النشاط 
وربما الهلاوس

والضلالات 
والأعراض 
السلوكية غير

المعتادة (مثل السب
والعنف الجسدي 

وضلال الطريق)
وهي أكثر شيوعا 

الزمن الماضي، أما
للمرضــــى خدمات
طبيــــة خاصة، مــــن
اســــترجاع ماضيه

من عزلتهم.
وأشــــار مهندس
ليســــت مدينــــة ص
حقيقية باســــتطاع
منشــ وزيارة 
والحصول

إليهم.
ع وفي
”مدينة ”هو
التــــي بلغ
يــــورو
الأولــ
من ا
عند
الذي
عائ
المــــ
رعاي
أسال

ير و روري وجي و

ما يحتاجه مرضى الخرف من 

خدمات وحقوق ورعاية جسدية 

ونفسية

 يمكن المســـح على البثور 
قطني مغطـــى بطبقة من 

خلو من الدهون، ثم ترك 
 بعـــض الوقت حتى
بعد ذلك يتم مسح
ق ونثر القليل

يها.
يمكن بعد 

المسح 
اسطة 

ضر اللون، ثم
ن كريم الأساس

بثور.
لى الندبات،
ها بواسطة

«فرويندين» بوضع القليل من مكياج
التمويه ذي اللون الأصفر
تحت كريم
الأساس.



 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - يترقب 
عشـــاق كـــرة القـــدم اللاتينيـــة انطلاق 
النســـخة الـ47 مـــن بطولة كوبـــا أميركا 
الأحد المقبل، بمشـــاركة 10 منتخبات في 
البرازيل، ويُنتظر اندلاع حرب بين العديد 
من النجوم في البطولـــة الأغلى بأميركا 
الجنوبية. وتقرر ســـحب تنظيم البطولة 
من كولومبيا بســـبب احتجاجات واسعة 
فـــي البلاد، قبل انســـحاب الأرجنتين مع 
الزيـــادة الكبيـــرة فـــي أعـــداد المصابين 
بفايـــروس كورونـــا. وكعادتـــه، لا يمـــل 
ميســـي من تحقيق كل الأرقام القياســـية 
الممكنة مع ناديه برشـــلونة، ورغم بلوغه 
33 عامـــا، إلا أنه يحلـــم بلقب مع منتخب 
الأرجنتين. وعاش ميسي موسما ناجحا 
على المســـتوى الفردي مع برشلونة دون 
تحقيـــق الآمـــال الجماعية فـــي الدوري 
ودوري الأبطـــال، حيث اكتفـــى بتحقيق 

لقب كأس العرش.
وشـــارك هذا الموســـم في 47 مباراة 
مع الفريق الكتالوني بكافة المســـابقات، 
ســـجل خلالها 38 هدفـــا وصنع 14 هدفا 
آخـــر، كما تـــوج بالحذاء الذهبـــي لليغا 
بـ30 هدفا. ومع المنتخب شـــارك ميســـي 
فـــي 143 مباراة دولية ســـجل خلالها 72 
هدفـــا وصنـــع 51 هدفا آخـــر، منذ وضع 
بصمته الأولى في أغســـطس 2005، دون 
أن يتوج بأي بطولة. وتمثل بطولة كوبا 
أميـــركا تحديا كبيرا ومحطـــة فارقة في 
تاريخ الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 
حقـــق كل الألقاب الممكنة مع برشـــلونة، 
وظفـــر بكافة الجوائز الفردية التي يحلم 
بها أي لاعب. إلا أن التاج الذهبي لميسي 
لا ينقصه ســـوى قطعة نـــادرة تتمثل في 
التتويـــج بلقب قاري مـــع منتخب بلاده، 
حيـــث كان الإخفاق دائما هو مصيره في 

بطولات كأس العالم وكوبا أميركا.
ومـــن المفارقـــات أن الأرجنتـــين مع 
نجمها الأسطوري ميسي لم تعرف طعم 
التتويـــج بأي لقب قاري، حيث خســـرت 
فـــي نهائـــي مونديـــال 2014 بالبرازيـــل 
بســـيناريو قاتـــل علـــى يـــد الماكينـــات 
الألمانيـــة. ثـــم توالت إخفاقـــات راقصي 
التانغو في ”كوبا أميركا“ بالوصول إلى 
النهائي 3 مرات والخســـارة مرة على يد 
البرازيل بثلاثية (2007)، ومرتين على يد 

تشيلي (2015، 2016) بركلات الترجيح.

ولن يفوت ميسي الفرصة للدفاع عن 
الفرصة التي ربمـــا تكون الأخيرة له في 
المنافســـة على لقب قـــاري، إذ أن اللاعب 
الأســـطوري بلـــغ عامه الــــ33، وبات من 
الصعب أن يســـتمر فـــي الملاعب لما بعد 
بطولـــة كأس العالم المقبلـــة 2022 بقطر. 
ورغـــم كل هذه الصعوبـــات التي تواجه 
ميسي، إلا أن المعضلة الكبرى تتمثل في 

ضـــرورة انتصاره علـــى أصدقاء الأمس 
الذين لعبـــوا إلى جواره في برشـــلونة، 
ومنهم من مثل معه ثنائية صنعت المجد 

بقميص البلوغرانا.

صديق الأمس

ارتبـــط ميســـي بعلاقـــة وطيـــدة مع 
لويس ســـواريز، وشـــكلا ثنائيـــا رائعا 
هو الأنجـــح في تاريخ برشـــلونة وربما 
الليغـــا، انتهى برحيل ”البيســـتوليرو“ 
إلـــى أتلتيكـــو مدريـــد، في صفقة شـــبه 
مجانيـــة ســـاهمت بالجـــزء الأكبـــر في 
تتويـــج الروخيبلانكـــوس بلقـــب الليغا 
خلال الموسم الماضي. وسيكون سواريز 
ضمـــن ألـــد الأعـــداء لميســـي فـــي كوبا 
أميركا، لأن فـــوزه باللقب مع أوروغواي 
ســـيضمن له بشـــكل كبير المنافسة على 
الكـــرة الذهبيـــة هذا العـــام، أو على أقل 
تقدير يرد اعتباره أمام إدارة برشـــلونة 
التي تنازلت عنه بســـهولة مطلع الموسم 
الماضي. وفي نفس المجموعة، ســـيواجه 
راقصو التانغو تشـــيلي بقيادة المحارب 
أرتورو فيدال الذي زامل ميسي أكثر من 

موسمين في برشلونة.
وثأر ســـواريز لكرامته من مسؤولي 
برشـــلونة، حـــين قـــاد أتلتيكـــو مدريـــد 
لتحقيق لقب الليغا هذا الموسم، ويسعى 
الآن للقـــب تاريخي في ”كوبا أميركا“ قد 
يكون الأخير بمسيرته. وكان سواريز قد 
ألمح في وقت ســـابق إلى إمكانية اعتزال 
اللعب الدولي عقب نهائيات كأس العالم 
2022 في قطر. وشـــارك نجم أتلتيكو هذا 
الموسم في 38 مباراة بكافة المسابقات مع 
ناديه، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفا 
وصناعـــة 3 أهداف أخرى. ويعد صاحب 
(34 عامـــا) الهـــداف التاريخـــي لمنتخب 
أوروغواي، كما ساعده في الفوز ببطولة 
كوبـــا 2011، بعد عام مـــن احتلال المركز 
الرابع في كأس العالم. وانضم للمنتخب 
فـــي بداية حقبـــة تاباريـــز، وتحديدا في 
فبراير 2007، وخـــاض 116 مباراة دولية 
ســـجل خلالهـــا 63 هدفـــا، كما قـــدم 35 

تمريرة حاسمة.
لكـــن الصديـــق الآخر اختار بنفســـه 
الرحيـــل عـــن برشـــلونة وإفســـاد مثلث 
”MSN“ النـــاري، وهـــو نيمار دا ســـيلفا، 
الـــذي ذهب إلـــى باريس ســـان جيرمان 
بإرادته فـــي أغلى صفقة بالتاريخ، ورغم 
ذلك لم يحقـــق نصف النجاح الذي حققه 
بجوار ميســـي. وســـيكون أيضـــا نيمار 
أشد أعداء ميسي في البطولة، خصوصا 
بعدمـــا انتقلـــت إلـــى أرض البرازيـــل، 
وسيســـعى للفوز باللقب ليضمن حفاظ 
”السيليســـاو“ على اللقب في بلاد سحرة 
كـــرة القـــدم. ويتوجب علـــى ”البرغوث“ 

أصدقائـــه  علـــى  والتفـــوق  الانتصـــار 
السابقين في دور المجموعات، وفي حالة 
التأهل ربما يصطـــدم التانغو بالبرازيل 

بقيادة نيمار.
كريســـتيان  الأرجنتينـــي  والمدافـــع 
روميـــرو صاحـــب الــــ23 عامـــا لاعـــب 
يوفنتوس الذي لعب على ســـبيل الإعارة 
فـــي صفـــوف أتالانتـــا الإيطالـــي آخـــر 
موســـمين. وكان روميرو من أبرز لاعبي 
أتالانتا الموســـم الماضي، حيث شارك في 
42 مبـــاراة في مختلف المســـابقات، كما 
نجح فـــي تســـجيل 3 أهـــداف وصناعة 
5، رغـــم كونه قلـــب دفاع. وجـــذب تألق 
روميرو أنظار ســـكالوني مدرب المنتخب 
الأرجنتيني، الذي أشـــركه أساســـيا في 
أول مبـــاراة لـــه مع المنتخـــب الأول ضد 
تشـــيلي في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـــم، ولعب المبـــاراة كاملة التي 

انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
 كذلـــك لـــوكاس باكيتـــا لاعـــب خط 
الوسط البرازيلي انضم لصفوف أولمبيك 
ليون الفرنســـي الصيـــف الماضي، قادما 
مـــن ميـــلان الإيطالي، بحثا عـــن فرصة 
أفضل للمشـــاركة. وتألـــق صاحب الـ23 
عاما مع ليون، فخلال 34 مباراة خاضها 
الموسم المنتهي، سجل 10 أهداف وصنع 
6. ولا يُعـــد باكيتـــا غريبا عـــن المنتخب 
البرازيلـــي، حيـــث كان ضمـــن الفريـــق 
المتوج بلقب 2019، لكنه لم يُشـــارك سوى 
فـــي 5 دقائق فقط كبديـــل ضد باراغواي 
في ربع النهائي. وكان أول ظهور لباكيتا 
في عام 2018 في مباراة ودية ضد أميركا. 
ويبدو أن باكيتا دخل خطط تيتي مدرب 
البرازيـــل للفتـــرة المقبلة، حيث أشـــركه 
أساســـيا ضد الإكـــوادور ولعـــب اللقاء 
كاملا في المباراة التي فاز بها الســـامبا 

.0 – 2
كما يبرز الظهير الأيمن 

الأرجنتيني خوان فويث 
صاحب الـ23 عاما، لعب 

الموسم الماضي مُعارا 
من توتنهام الإنجليزي 

في صفوف فياريال 
الإسباني. فويث 

عانى من عدة 
إصابات عضلية 

عطلته خلال 
الموسم، لكنه كان 

صاحب بصمة في 
المباريات المهمة مع 

الفريق، وأبرزها 
نهائي بطولة الدوري 

الأوروبي ضد مانشستر 
يونايتد، حيث لعب أساسيا 

طوال 88 دقيقة قبل استبداله، 
وساهم في تتويج الغواصات 

الصفــــراء بأول لقب فــــي تاريخهم. ولعب 
فويث 32 مباراة بقميص فياريال، ســــجل 
هدفــــا وصنع 2 فــــي مختلف المســــابقات. 
الأداء المميز لفويث دفع ســــكالوني مدرب 
الأرجنتــــين للاعتمــــاد عليه أساســــيا ضد 
تشــــيلي في مبــــاراة التصفيــــات المؤهلة 
للمونديــــال، وحتى الدقيقة الـــــ81. ويبدو 
أنه ســــيحظى بدور كبير مــــع التانغو في 

كوبا أميركا.
ويبرز أيضا الظهير الأيمن البرازيلي 
إيمرســــون الذي كان من أهــــم لاعبي ريال 
بيتيس الموســــم الماضي، قبل أن يستعيده 
برشلونة مُجددا للاعتماد عليه في الموسم 
الجديد. ولعب إيمرسون بقميص بيتيس 
الموســــم الماضي 38 مباراة، وسجل هدفين 
وصنــــع 4، وتألقه جذب أنظــــار عدة أندية 
لضمه وعلى رأســــها إنتر ميلان. وانضم 
إيمرســــون للمنتخــــب البرازيلي لأول مرة 
عام 2019، وحاليا ضمن كتيبة السيليساو 
فــــي كوبا أميــــركا، وقد يكون لــــه دور مع 

الفريق في البطولة.

 لاعب موهوب

قـــد تكون محظوظا بعض الشـــيء إذا 
كنت لاعب كرة قدم موهوبا يحمل الجنسية 
الأرجنتينيـــة ويجيد في أحد مراكز الدفاع 
أو خط الوســـط المدافع، فلـــن تجد الكثير 
من المنافسة لحجز مقعد 
أساسي في صفوف 
راقصي التانغو. 
أما إذا أجبرتك 
موهبتك على 
اللعب في 
الهجوم، فأنت 
على موعد مع 

منافســــة جبارة ضد عدد كبير من النجوم 
الأرجنتينية  الكــــرة  وتشــــتهر  المميزيــــن. 
بمواهب لا تنضب في الخط الأمامي، مما 
يجعلنا ندرك أن رحلــــة لاوتارو مارتينيز 
إلى مقعــــد المهاجم الأول لراقصي التانغو 

لم تكن سهلة أبدا.
أيــــام قليلــــة تفصلنــــا عــــن انطــــلاق 
البرازيــــل،  فــــي  أميــــركا  كوبــــا  بطولــــة 
ودائما مــــا تتواجد الأرجنتــــين في قائمة 
المرشــــحين لنيل اللقب إلى جانب السامبا 
وأوروغواي وتشيلي. لكن من يراهن على 
تتويج الأرجنتين يوجــــه أنظاره إلى خط 
الهجــــوم الذي يعــــج بالنجــــوم الأبرز في 
مراكزهم على مستوى العالم وليس داخل 

أميركا الجنوبية فقط.
وحتى إذا نظرت إلى حراســــة المرمى 
وخــــط الدفاع والوســــط المدافــــع ووجدت 
أســــماء عادية أو جيدة، لن تتغير نظرتك 
تجاه الأرجنتين ووضعها ضمن المرشحين 

لنيــــل اللقب، لأن الرهان الدائم يكون في 
المقدمة، وتحديدا على ميسي وشريكه 
الأبرز فــــي الهجــــوم، الذي ســــيكون 
لاوتــــارو مارتينيــــز في نســــخة 2021. 

انضم مارتينيز لمنتخــــب الأرجنتين في 
2018، وكان هجوم راقصي التانغو في ذلك 
الوقت يضــــم غونزالــــو هيغواين وباولو 
ديبالا وماورو إيكاردي وسيرجيو أغويرو 

وجيوفاني سيميوني وداريو بينديتو.
ورغم تواجد هذه الأســــماء المميزة إلا 
أن لاوتارو شارك في العديد من المباريات 
الوديــــة هذا العــــام، إلى أن حجــــز مقعدا 
شــــبه أساســــي في كوبا أميركا 2019 إلى 
جانب ميســــي. وظل يتردد في ذلك الوقت 
أن لاوتــــارو تفوق على الآخرين في هجوم 
الأرجنتــــين بناء على طلب ميســــي، الذي 
نصح الجهاز الفني بأن يحصل نجم إنتر 
ميلان على مســــاحة أكبر للمشــــاركة. ولم 
يلعــــب لاوتارو في ذلك الوقت إلا موســــما 
واحــــدا مع إنتر، كما أنه لم يكن أساســــيا 
فــــي فريقه لعــــدد كبيــــر مــــن المباريات 

لحساب مواطنه إيكاردي.

مفارقة تاريخية

تضم لائحة الشرف الخاصة 
ببطولة كوبا أميركا 8 منتخبات 
سبق لها التتويج بالكأس 
العريقة منذ نسختها الأولى 
التي أقيمت في 1916. 
ويتصدر منتخب 
أوروغواي 
اللائحة برصيد 
15 لقبا، يليه 
الأرجنتينــــي 14  نظيــــره 
لقبا ثم البرازيل 9 ألقاب، بينما فاز باللقب 
مرتــــين، منتخبــــات باراغــــواي وتشــــيلي 

وبيــــرو، مقابــــل لقــــب وحيــــد لمنتخبــــي 
كولومبيا وبوليفيا.

ويخــــوض منتخب الســــامبا البطولة 
أملا فــــي الدفاع عن لقبــــه، وتعززت آماله 
بقــــرار اتحــــاد أميــــركا الجنوبيــــة بنقل 
البطولة إلى الأراضي البرازيلية. وتصب 
ترشــــيحات عديــــدة فــــي صــــف راقصــــي 
الســــامبا، فهو الأكثر استقرارا في الوقت 
الحالي تحــــت قيادة مديــــره الفني تيتي، 
وهــــو مــــا يظهــــر فــــي الانطلاقــــة القوية 
للسيليساو بتحقيق 6 انتصارات متتالية 
فــــي التصفيــــات المؤهلــــة لــــكأس العالم 

(قطر 2022).

الأوروغويانــــي  المنتخــــب 
الذي يتصدر لائحة الشرف نجح في 
الحفاظ على لقبه مرتين، حيث فاز بالكأس 
أول نســــختين عامــــي 1916 و1917 وكــــرر 
الإنجــــاز ذاته فــــي بطولتــــي 1923 و1924، 
وكذلــــك بطولتي 1983 و1987. أما المنتخب 
الأرجنتيني فينفرد بظاهرة غير مســــبوقة 
في سلسلة الحفاظ على لقب كوبا أميركا، 
حيــــث دافع عنه في 4 مناســــبات مختلفة، 

منها 3 مرات على التوالي.
وفــــاز ”التانغو“ بلقبــــي 1927 و1929، 
ثــــم ثلاثيــــة متتاليــــة أعــــوام 1945 و1946 
و1947، وبعدها ثنائية متتالية عامي 1957 
و1959، وأخيــــرا لقبين متتالين عامي 1991 
و1993. وينضم لهذه السلســــلة التاريخية 
منتخــــب تشــــيلي الــــذي حقــــق لقبيه في 
بطولتــــين متتاليتين عامــــي 2015 و2016. 
كذلك منتخب البرازيل منظم نسخة العام 
الحالي يتواجد في قائمــــة الناجحين في 
الدفاع عن اللقب، حيث نجح بهذا الإنجاز 
مرتين بالفــــوز بنســــختي (بوليفيا 1997) 

وباراغواي 1999.
وكرر راقصو الســــامبا الإنجاز بالفوز 
بلقبين متتاليين عامي 2004 و2007، وأمامه 
فرصــــة ثمينة وقويــــة للغاية فــــي الدفاع 
عن اللقــــب الــــذي حققه فــــي 2019 عندما 
اســــتضاف البطولة. الملحوظ أن البرازيل 
ســــبق لها استضافة كوبا أميركا 5 مرات، 
نجحــــت فــــي كل مــــرة فيها فــــي الصعود 
إلى منصة التتويج بالــــكأس أعوام 1919 
و1922 و1949 و1989 و2019، وهــــي مفارقة 
تاريخية تعزز أيضا من فرص السامبا في 

التتويج بنسخة 2021.
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شعل كوبا أميركا

ُ
لقاء نجوم التانغو والسامبا ي

ميسي يرفع التحدي في وجه نيمار وسواريز لفك عقدته الأزلية

تعطى إشــــــارة انطــــــلاق بطولة كوبا 
ـــــــ47 الأحد  أميركا في نســــــختها ال
وسط ترقب شديد لأجوائها في ظل 
التقلبات الأخيرة التي رافقت انتقال 
تنظيمها مــــــن كولومبيا والأرجنتين 
مباريات  ــــــد  وتمت ــــــل.  البرازي ــــــى  إل
النسخة الجديدة من البطولة القارية 
الأقدم في العالم بين الـ13 من يونيو 
الجاري وحتى الـ10 من يوليو المقبل. 
وســــــتكون الأنظار شــــــاخصة نحو 
أبرز المواهــــــب في صفوف منتخبي 
البرازيل والأرجنتين المتوقع تألقهما 

في البطولة.

نجوم سيذكرها التاريخ

سواريز سيكون ضمن 

ألد أعداء ميسي لأن فوزه 

باللقب مع أوروغواي 

سيضمن له المنافسة 

على الكرة الذهبية
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البرازيلـــي، حيـــث كان ضمـــن الفريـــق
لكنه لم يُشـــارك سوى 9المتوج بلقب 2019،
5فـــي 5 دقائق فقط كبديـــل ضد باراغواي 
في ربع النهائي. وكان أول ظهور لباكيتا 
8في عام 2018 في مباراة ودية ضد أميركا. 
ويبدو أن باكيتا دخل خطط تيتي مدرب 
البرازيـــل للفتـــرة المقبلة، حيث أشـــركه 
أساســـيا ضد الإكـــوادور ولعـــب اللقاء 
كاملا في المباراة التي فاز بها الســـامبا 

.0 – 2
الظهير الأيمن كما يبرز

الأرجنتيني خوان فويث 
صاحب الـ23 عاما، لعب 

الموسم الماضي مُعارا 
من توتنهام الإنجليزي 

في صفوف فياريال 
الإسباني. فويث

عانى من عدة 
إصابات عضلية 

عطلته خلال 
الموسم، لكنه كان 

صاحب بصمة في 
المباريات المهمة مع 

الفريق، وأبرزها 
نهائي بطولة الدوري 

الأوروبي ضد مانشستر 
يونايتد، حيث لعب أساسيا

88 دقيقة قبل استبداله،  طوال
وساهم في تتويج الغواصات

أو خط الوســـط المدافع، فلـــن تجد الكثير 
من المنافسة لحجز مقعد
أساسي في صفوف
راقصي التانغو.
أما إذا أجبرتك
موهبتك على
اللعب في
الهجوم، فأنت
على موعد مع

وجيوفاني سيميوني وداريو بينديتو.
ورغم تواجد هذه الأســــماء المميزة إلا 
أن لاوتارو شارك في العديد من المباريات 
الوديــــة هذا العــــام، إلى أن حجــــز مقعدا 
إلى  2019 شــــبه أساســــي في كوبا أميركا
جانب ميســــي. وظل يتردد في ذلك الوقت 
أن لاوتــــارو تفوق على الآخرين في هجوم 
الأرجنتــــين بناء على طلب ميســــي، الذي 
نصح الجهاز الفني بأن يحصل نجم إنتر 
ميلان على مســــاحة أكبر للمشــــاركة. ولم 
يلعــــب لاوتارو في ذلك الوقت إلا موســــما 
واحــــدا مع إنتر، كما أنه لم يكن أساســــيا 
فــــي فريقه لعــــدد كبيــــر مــــن المباريات 

لحساب مواطنه إيكاردي.

مفارقة تاريخية

تضم لائحة الشرف الخاصة 
8 منتخبات  ببطولة كوبا أميركا
سبق لها التتويج بالكأس 
العريقة منذ نسختها الأولى
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9 ألقاب، بينما فاز باللقب 9لقبا ثم البرازيل
مرتــــين، منتخبــــات باراغــــواي وتشــــيلي 
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بطولة كوبا أميركا تمثل تحديا 

كبيرا ومحطة فارقة في تاريخ 

الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

حقق كل الألقاب الممكنة 

مع برشلونة



الإيطالـــي  المنتخـــب  وجـــه  رومــا –   
إنذارا شديدا لمنافســـيه في بطولة كأس 
أوروبا 2020 وتمكن من أن يبدأ مشـــواره 
كأفضـــل مـــا يكـــون، وذلـــك بدك شـــباك 
تركيا بثلاثية نظيفـــة في أولى مباريات 
المجموعة الأولى على الملعب الأولمبي في 

روما.
مريـــح  إيطاليـــا  أهـــداف  وســـجل 
ديميرال (دق 53 خطأ في مرماه) تشـــيرو 

إيموبيلي، ولورنتسو إنسينيي.
وبهـــذه النتيجـــة، تصـــدر منتخـــب 
إيطاليا المجموعـــة الأولى مؤقتا برصيد 
ثلاث نقاط، فيمـــا تتذيل تركيا المجموعة 

بصفر نقاط.
وأشاد المدرب روبرتو مانشيني بفوز 
رجاله معتبرا  أنه ”فوز مهم“، لكنه حذّر 
مـــن أنه لا يزال هنـــاك طريق طويل حتى 

النهائي.
وقال مانشـــيني ”كان مهمّـــا أن نبدأ 
بشـــكل جيـــد في رومـــا وأعتقـــد أن هذا 
يرضي الجمهـــور والإيطاليين. لقد كانت 
أمســـية جميلـــة، وآمـــل أن يكـــون هناك 
العديد من الأمســـيات المماثلـــة، ولكن لا 

يزال هناك ست أخرى لويمبلي“.
وقبل صافرة انطـــلاق المباراة، بدأت 
البطولـــة بحفـــل افتتاحي شـــهد عرضا 
الأوبرالـــي  المغنـــي  أحيـــاه  موســـيقيا 
أندريـــا  ألتينـــور  الشـــهير  الإيطالـــي 
بوتشـــيلي مع ظهـــور افتراضـــي لمارتن 
غاريكس وبونو و“ذي إيدج“، إضافة إلى 
الألعـــاب النارية، احتفاء بهذه النســـخة 
الاستثنائية من البطولة التي تقام للمرة 
الأولـــى في 11 مدينة من 11 دولة مختلفة 
وتســـتمر حتى الـ11 من يوليو بحضور 

جزئي للجماهير.
وحـــرّك أســـطورتا إيطاليـــا 
أليساندرو نستا وفرانتشيسكو 
توتي كرة بدايـــة البطولة التي 
تحمل اسم ”أونيفوريا“، حيث 
تم دمج كلمتي الوحدة (يوني) 
لتلخص  (فوريـــا)،  والنشـــوة 

بذلك ما تعد به البطولة.
وسُـــمح لما يقارب الـ16 
ألف مشـــجع مـــن التواجد 

في مدرجات الملعب في روما، 
أي مـــا يعـــادل 25 فـــي المئة مـــن القدرة 

الاستيعابية للملعب التاريخي.

وتعـــد البطولـــة الأوروبية بأن تكون 
احتفالية علـــى الرغم من وبـــاء كورونا 
الـــذي فـــرض نفســـه ضيفا ثقيـــلا على 
المســـابقة القارية بعدمـــا طال لاعبين في 
منتخبي إسبانيا والســـويد، وهو الذي 
أدى إلـــى تأجيل النهائيـــات لعام بعدما 

كانت مقررة في صيف 2020.
ورغـــم أن خطـــره ســـيبقى بالتأكيد 
حتى الوصـــول إلـــى المبـــاراة النهائية 
المقررة فـــي الـ11 من يوليـــو على ملعب 
ويمبلي فـــي لندن، فإن الاتحاد الأوروبي 

”يويفـــا“ أعلن عـــن صيـــف احتفالي في 
مدرجات 11 مدينة ودولة مضيفة للحدث 
الـــذي يحتفل بالذكرى الســـتين لانطلاق 

البطولة.
لكـــن مـــا ســـبق انطـــلاق النهائيات 
بســـاعات معـــدودة عكّـــر هـــذه الأجواء 
الإيجابية بعض الشيء، ولا يتعلق الأمر 
بحالات الإصابة بكوفيد – 19 في صفوف 
إسبانيا والســـويد وروسيا وحسب، بل 
أضيف إلـــى ذلك التوتر السياســـي بين 
الأخيـــرة وأوكرانيا على خلفية القميص 
الذي كان مـــن المفترض أن يرتديه لاعبو 

الأخيرة في البطولة.
الإحصائية“  ”أوبتا“  شبكة  وأشارت 
إلـــى أن جورجيـــو كيللينـــي بخوضـــه 
بطولتـــه الأوروبية الرابعـــة مع منتخب 
إيطاليا، عـــادل رقم الحـــارس المخضرم 
جانلويجـــي بوفـــون والمهاجم الســـابق 

أليساندرو ديل بييرو.
وقـــال ليونـــاردو ســـبينازولا ظهير 
أيسر إيطاليا إنه استفاد من ”الشخصية 
القياديـــة والجذابـــة“ للثنائـــي كيلليني 

وليوناردو بونوتشي في قلب الدفاع.
وحافظـــت إيطاليا، التي فشـــلت في 
التأهل إلى كأس العالم 2018، على نظافة 
شـــباكها مرة أخرى فـــي 12 بين آخر 13 

مباراة.
وقال ســـبينازولا الذي شكل خطورة 
علـــى الضيـــوف فـــي الجانـــب الأيســـر 
”مجرد رؤية كيلليني وبونوتشي يجعلك 
تشـــعر بالمزيد من الأمان، لما يملكانه من 
موهبة وشـــخصية جذابة وخبرة كبيرة، 
فضلا عن رؤيتهما للمباراة بشكل جيد 

للغاية“.
وأضاف ”لذلك فمجرد الوجود 
بالقــــرب منهما فــــي الملعب 
يمنحك مساندة كبيرة. لعبت 
وتدربــــت مع جيورجيو لمدة 
عام في النــــادي (يوفنتوس)، 
لذلك أعرف مدى عمله بجدية في 
التدريــــب. أعرف تماما كيــــف يعمل طوال 
90 دقيقة وقدرتــــه على نقل هذا الأداء إلى 

جميع لاعبي الفريق“.
سويسرا  منتخب  إيطاليا  وستواجه 
في المبـــاراة الثانيـــة بالمجموعة الأولى 
الأربعـــاء المقبل في الملعـــب الأولمبي في 

روما.

ثلاثية إيطاليا تحرج تركيا في افتتاح اليورو
 لنــدن – ”لن يرغــــب أحدكم في خوض 
معركــــة مع هــــذا الرجــــل“.. هذا مــــا قاله 
الألماني توماس توخيل مدرب تشيلســــي 
الإنجليزي بطل أوروبا عن لاعب وســــطه 
الكرواتي ماتيو كوفاتشــــيتش في أبريل 
الماضي. وفي كأس أوروبا التي تســــتهل 
فيه مشــــوارها ضد إنجلتــــرا اليوم الأحد 
على ملعــــب ويمبلي، تبدو بــــلاده بأمسّ 

الحاجة إلى هذه الروح القتالية.
وقال اللاعب آنذاك ”لســــت من النوع 
الــــذي يقاتل“، ردّ عليه أحــــد الصحافيين 
”هل أنت ’عاشــــق‘ إذن؟“. فأجاب مبتسما 

”نعم، أنت على حق“.
ولا شــــكّ أن القتالية من أبرز أســــلحة 
كوفاتشــــيتش. لاعب وسط متعدد الأدوار، 
بمقــــدوره شــــغل كل المراكــــز بــــين الدفاع 

والهجوم.
وبعمر الســــابعة والعشــــرين، أصبح 
ناضجا تحت إشــــراف توخيــــل، وحصد 
معه لقب دوري الأبطال عندما لم يرشــــحه 
أحد مطلع الموسم الذي شهد إقالة المدرب 

فرانــــك لامبــــارد. وكان اللقــــب الرابع في 
دوري الأبطال لكوفاتشــــيتش، بعد ثلاثة 
من مركز البديل فــــي صفوف ريال مدريد 

الإسباني بين 2016 و2018.
وبعــــد إصابــــة عضليــــة أبعدتــــه عن 
ملاقــــاة فريقه الســــابق ريــــال مدريد في 

نصــــف النهائــــي، غــــاب الكرواتي 
أيضا عن التشكيلة الأساسية ضد 
مانشستر سيتي في نهائي دوري 

الأبطال في بورتو.
لكن عندما تعينّ عليه الدفاع 

عــــن تقدّمــــه، لجــــأ توخيــــل إلى 
”الجنــــدي“ الكرواتــــي في آخر 17 

دقيقة.
وأشاد توخيل بنجمه قائلا 

”يملك ماتيو كل ما نرغب فيه 
في خط الوسط. لديه الخبرة، 

القوة، ويمكنه التسارع 
أو الإبطاء، بمقدوره 

المراوغة مع الكرة، 
إقصاء اللاعبين، هو 

سريع وقوي بدنيا ولديه خبرة المباريات 
الكبرى“.

والتناغــــم ليس مفاجئــــا بين توخيل 
وكوفاتشــــيش المتحدث بالألمانية، بما أنه 
مولود في النمســــا واســــتهل مشواره مع 
لاســــك لينتس حتــــى عمر الثالثة عشــــرة 
عندما عــــادت عائلته إلى 

كرواتيا.
وبزغت نجوميته 
عندما كان في عمر 
صغير، واحترف اللعبة 
في نهاية 2010 مع دينامو 
زغرب عندما كان بعمر 
السادسة عشرة، تحت 
إشراف البوسني وحيد 
خليلوزيتش مدرب 
المنتخب المغربي راهنا. 
وانضمّ بعدها إلى إنتر 
الإيطالي في صيف 2013، 
وبعمر الثامنة عشرة انضم إلى 

المنتخب الكرواتي.

 باريــس – أكد وســــام بن يــــدر مهاجم 
المنتخــــب الفرنســــي أن حامــــل لقب كأس 
العالــــم يخوض بطولة أوروبا في أصعب 
مجموعة، ويتعين عليه بدء البطولة بقوة 
في المبــــاراة الأولى أمام ألمانيــــا الثلاثاء 

المقبل.
وتشارك فرنسا في بطولة يورو 2021 
ضمــــن المجموعــــة السادســــة إلــــى جوار 
البرتغــــال حاملــــة اللقــــب وألمانيــــا بطلة 

العالم 4 مرات والمجر المصنفة 37 عالميا.
وقال بــــن يدر ”هــــذه مجموعة الموت. 
إنها منتخبات جيدة حقا. سنبدأ البطولة 
بالكثيــــر من الطاقــــة. لا نطيق صبرا لبدء 

البطولة وسنقدم أقصى ما لدينا“.
وأضــــاف ”لدينا مواجهــــة كبيرة حقا 
في البدايــــة، وندرك أنه يتعــــينّ علينا أن 

نقدم مباراة قوية في المواجهة الأولى“.
ومــــن جهته أوضــــح المدافع بنجامين 
بافارد، أن فرنســــا ستواجه تحديا صعبا 
أمام ألمانيا التي ســــتلعب أمام جماهيرها 

في ميونخ.

وزاد بقولــــه ”المبــــاراة الأولــــى مثيرة 
للغايــــة أمام ألمانيــــا. لن تكــــون مواجهة 
ســــهلة أمام منتخب جيد للغاية. لن نضع 

أيّ ضغط على أنفسنا“.

وأوضــــح أن فرنســــا مرشــــحة للفوز 
ببطولــــة أوروبــــا، لكن ألمانيــــا والبرتغال 

تتنافسان أيضا على اللقب.
وختم بقوله ”لا يمكــــن أن نعتقد أننا 
ســــنفوز بســــهولة. يجــــب أن نخوض كل 
مبــــاراة على حدة وســــنرى حينها“. وفي 
ســــياق متصل نفى بول بوغبا الشائعات 

التــــي تم تداولها مؤخرا عن وجود خلاف 
بين زميليه كيليان مبابي وأوليفييه جيرو 
فــــي منتخب الديوك، مشــــيرا فــــي الوقت 
نفســــه إلى أنه لــــم يتلق عرضــــا لتجديد 
تعاقــــده مــــع فريقــــه مانشســــتر يونايتد 

الإنجليزي.
وجلس جيرو علــــى مقاعد البدلاء في 
بداية مبــــاراة فرنســــا وبلغاريــــا الودية 
الثلاثاء الماضي قبل أن ينزل بدلا من كريم 
بنزيمــــة ليســــجل هدفين في اللقــــاء الذي 

انتهى بفوز أبطال العالم 3 – 0.
وأبدى جيــــرو غضبه من مبابي لاعب 
باريس سان جرمان في المؤتمر الصحافي 
الذي أعقب المباراة، حيث اشــــتكى من أن 
المهاجم الشاب لم يمرّر إليه الكرة في عدة 

مناسبات.
وخلال فترة وجودهما معا على أرض 
الملعب، كانت هناك تمريرة واحدة فقط بين 
جيرو ومبابي، حيث مرر لاعب تشيلســــي 
الكرة إلى نجم ســــان جرمان الذي لم يرد 

بتمرير الكرة إليه في مناسبة أخرى.

كوفاتشيتش كلمة سر كرواتيا في البطولة

بن يدر: جاهزون لخوض التحدي في مجموعتنا

 لندن – تســــتهل إنجلترا مشــــوارها في 
بطولة أمم أوروبــــا اليوم الأحد بمواجهة 
صعبة أمام كرواتيــــا، يعول فيها منتخب 
الأســــود على النجــــم الأول والقائد الملهم 
هــــاري كــــين، فيما ســــتكون هولنــــدا أمام 
امتحــــان صعب عندمــــا تلاقــــي أوكرانيا 
المنتعشــــة بعناصرهــــا الشــــابة والراغبة 
بدورهــــا في تــــرك بصمــــة في المســــابقة 
القارية. وبالمقابل ســــيكون لقاء النمســــا 
مختلفة  بعناويــــن  الشــــمالية  ومقدونيــــا 
لهذيــــن المنتخبين الســــاعيين إلــــى تأكيد 

مشاركة متميزة لكليهما على السواء.
ويحمل نجم توتنهام الإنجليزي هاري 
كين في جعبته إكســــير مســــاعي منتخب 
الأسود الثلاثة لإنهاء 55 عاما من الخيبة.

ولم تفــــز إنجلترا بأي لقــــب كبير منذ 
نهائيــــات كأس العالــــم 1966 على أرضها، 
وتاريخها الذي لم يُطبع بإنجازات كثيرة 
مليئــــة بالخيبــــة والحزن والإحــــراج على 

البساط الأخضر.
وجاءت واحدة من أكثر الهزائم إيلاما 
في الســــنوات الأخيرة، على يــــد كرواتيا 
التــــي تغلبت علــــى رجال ســــاوثغيت في 
نصــــف نهائي مونديال روســــيا قبل ثلاث 

سنوات.
لكن أعيد تنشــــيط المنتخب الإنجليزي 
تحت قيادة المدافع الدولي الســــابق، وهو 
يدخــــل المبــــاراة الافتتاحيــــة للمجموعــــة 

الرابعة على ملعب ويمبلي الأحد، بإيمان 
متزايد أنه يســــتطيع تكــــرار نجاح بوبي 
مــــور ورفاقه علــــى أرضهم منــــذ أكثر من 

نصف قرن.
واختار ســــاوثغيت واحــــدة من أكثر 
التشــــكيلات شــــبابا وإثارة للاهتمام في 
البطولــــة، مع ضــــم فيل فودن ومايســــون 
ماونت وجود بيلينغهام، ما يبشّــــر بعصر 

جديد للأسود الثلاثة.

ومع خــــوض إنجلتــــرا كل مبارياتها 
بمرحلــــة المجموعات علــــى ملعب ويمبلي 
الذي يستضيف أيضا مباريات دور الستة 
عشر ونصف النهائي والنهائي، تم إعداد 
الملعــــب ليحقــــق رجال ســــاوثغيت أقصى 

استفادة على أرضهم.
وللقيــــام بذلك، يجــــب أن يبقى القائد 
كين جاهزا بدنيا ومشــــغلا لكل محركاته. 
وأنهــــى كــــين موســــمه هدافــــا للــــدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز للمــــرة الثالثــــة، مع 

تسجيله 23 هدفا هذا الموسم.
لذا فــــإن الشــــاب البالــــغ 27 عاما في 
ذروة قوته وقمة طموحه. ولا عجب إبلاغه 
لتوتنهــــام الذي لم يفز بأيّ لقب منذ 2008، 
برغبته فــــي الانضمام إلى نــــاد قادر على 

منحه الميداليات التي تستحقها موهبته.
وســــتكون قصة انتقال كين واحدة من 
قصص الموســــم الجديد فــــي البريميرليغ، 
إذ يقف حامل اللقب مانشســــتر سيتي في 
طليعة الســــاعين إلى ضــــم المهاجم المقدر 

سعر انتقاله بنحو 212 مليون دولار.

ويؤكــــد ســــاوثغيت أن كين ســــيكون 
قــــادرا على وضع الطموحات الشــــخصية 
جانبا والتأكيد على المســــاعي الهجومية 
للمنتخب الإنجليزي في المسابقة القارية.

وقــــال ”أعتقد أن تركيــــزه ينصب على 
الفريــــق. أعتقد أنه واضح جــــدا في ذلك. 
الجوائز والإنجــــازات الفردية هي بالطبع 
شــــيء خاص جــــدا ومســــتحقة بشــــدة“. 
وأضــــاف ”لكنــــه فــــي هــــذه اللحظــــة من 
رحلته معنا، عندما تنســــى عدد المباريات 

والأهداف وتفكر في نجاح الفريق“.
وكشف مساعده ستيف هولاند مؤخرا 
أن طاقم المنتخب الإنجليزي راجع مســــار 
كــــين فــــي روســــيا، فــــي محاولــــة لتجنب 

سيناريو مماثل مع لياقته البدنية.
وقــــال ســــاوثغيت إنه ”في مــــا يتعلق 
باللاعبين الذين يلعبــــون جميع المباريات 
الســــبع، ســــنحتاج إلى ذلك وسنستخدمه 
في التشــــكيلة. لا شــــك في ذلك“. وأضاف 
”إنــــه دائمــــا تحدٍ. مــــن المحتمــــل أن يكون 
تحديا في هذه البطولة أكثر من أيّ بطولة 

سابقة“.
وبصفتــــه قائــــدا للمنتخــــب، يعد كين 
جــــزءا مــــن مجموعة مــــن كبــــار اللاعبين 
الذين أبلغوا ســــاوثغيت أنهــــم لا يريدون 

الاستسلام للمتهكمين.
وقال ساوثغيت ”نشــــعر أننا عازمون 
أكثر من أيّ وقت مضى على الركوع خلال 
هذه البطولة. نحن نقبل أنه قد يكون هناك 
رد فعل سلبي، وســــنتجاهل ذلك ونمضي 

إلى الأمام“.
وفي المواجهة الثالثة تأمل هولندا في 
أن تســــتمر محركات لاعب وسطها الشاب 
فرنكــــي دي يونــــغ بالدوران حتــــى نهاية 
مشاركتها في كأس أوروبا لكرة القدم، بعد 
عودتها إلى الســــاحة إثر غيابين مخيبين 

عن كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018.
وظهــــرت هولندا آخر مــــرة في بطولة 
كبيــــرة عــــام 2014، عندما حلّــــت ثالثة في 
مونديال البرازيل، وستســــتهل مشوارها 
فــــي البطولــــة القارية ضــــد أوكرانيا على 

ملعب أمستردام.
حــــلّ  الــــذي  القــــديم  الجيــــل  وغــــاب 
 ،2010 مونديــــال  فــــي  أيضــــا  وصيفــــا 
فافتقــــد الهولنديــــون أمثــــال روبــــن فان 

برســــي وآرين روبن وويســــلي ســــنايدر، 
لكــــن دي يونــــغ (24 عاما) يجسّــــد الجيل 
الجديــــد للمنتخب البرتقالــــي، إلى جانب 
ماتيــــس دي ليخت قلب دفــــاع يوفنتوس 

الإيطالي.
وبــــرز الثنائــــي مع فريقهما الســــابق 
أياكس أمستردام، عندما قاداه إلى نصف 
نهائــــي دوري أبطــــال أوروبــــا 2019، مــــا 
ســــاهم بنقلهما إلى برشلونة ويوفنتوس 

بصفقتين خياليتين.
واحتاج دي يونغ إلى موســــم للتأقلم 
فــــي ملعب كامب نــــو، بعد قدومــــه مقابل 
85 مليون دولار، لكن موســــمه الثاني كان 
رائعا، برغم زلات فريقه في الدوري المحلي 

والمنافسات القارية.
لكنّ الهولنديــــين قلقون حيال الإرهاق 
البدنــــي الذي تعرّض له في موســــم طويل 
مــــع برشــــلونة، إذ خــــاض 4492 دقيقة في 
موسم 2020 – 2021 في 49 مباراة. ويشارك 
دي يونــــغ (24 عامــــا) أيضــــا فــــي اللعب 

الهجومــــي، وترك بصمــــات تهديفية على 
غرار نهائــــي كأس الملك ضد أتلتيك بلباو 

.(0 – 4)
وقــــال مدربه فرانــــك دي بور ”لعب في 
كل المراكز باســــتثناء حراســــة المرمى. هو 

لاعب رائع“.
وأضــــاف في مقابلة مع صحيفة ماركا 
الإســــبانية ”ســــيكون أحــــد أبــــرز لاعبينا 
فــــي كأس أوروبــــا. إذا كان فرنكي بخير، 

ستلعب هولندا جيدا“.
واستهل دي يونغ مشواره الدولي في 
مباراة ودية ضد البيرو في سبتمبر 2018، 
عندما أعاد كومان بناء منتخب خائب من 

عدم التأهل للمونديال.
وقــــادت انتفاضة منتخــــب الطواحين 
إلــــى نهائــــي دوري الأمم الأوروبية 2019 
1، وذلك  حيث خســــروا أمام البرتغال 0 – 
بعــــد التغلــــب علــــى إنجلترا فــــي نصف 
النهائي. وستلعب هولندا على أرضها في 
دور المجموعات، وستحاول الاستفادة من 

وقوعها في مجموعة سهلة تضمّ أوكرانيا، 
النمسا ومقدونيا الشمالية.

وقال مدرب أوكرانيا الهداف الســــابق 
الأســــاس  ”المهمــــة  شيفتشــــنكو  أنــــدري 
للمنتخب تخطــــي دور المجموعات. نعرف 

أننا سنواجه أقوى المنتخبات“.
وتابع لاعب ميلان الإيطالي الســــابق 
”لدينا أســــلوب معين ولن نغيره. قد نلعب 

بخطة واضحة لكننا لن نغيّر مبادئنا“.
ظهيــــر  علــــى  شيفتشــــنكو  ويعــــوّل 
مانشســــتر سيتي الإنجليزي وصيف بطل 
أوروبــــا ألكســــندر زينتشــــنكو، بالإضافة 
إلى لاعبي الوســــط رســــلان مالينوفسكي 

وأندري يارمولنكو.
وقال دي بور ”تملــــك أوكرانيا لاعبين 
جيديــــن، ولن يكــــون الفوز عليهم ســــهلا. 
تملــــك منتخبــــات شــــرق أوروبــــا لاعبين 
جيدين دومــــا. أتوقع مباريات صعبة جدا 
في دور المجموعات، وإذا قدّمنا أســــلوبنا 

يجب أن نتأهل إلى الدور التالي“.

ــــــح المنتخب الإنجليزي مبارياته في بطولة أمم أوروبا 2021 اليوم الأحد  يفتت
أمام كرواتيا وسط ترشــــــيحات تؤهله لحصد أول لقب له لجهة الإمكانيات 
ــــــن يتقدمهم القائد  ــــــي يتوفر عليهــــــا وأولها مجموعة من اللاعبين المميزي الت

هاري كين الذي سيكون مفتاح الإنجليز للبحث عن أول لقب أوروبي.

كين مفتاح إنجلترا لفك لغز كرواتيا في أمم أوروبا
هولندا تعول على جاهزية دي يونغ لتخطي عقبة أوكرانيا

 مجموعة واعدة

المنتخب الإنجليزي يدخل 

المباراة الافتتاحية على 

ملعب ويمبلي بإيمان متزايد 

أنه يستطيع تكرار نجاح مر 

عليه أكثر من نصف قرن

المدافع بنجامين بافارد 

يقر بأن فرنسا ستواجه 

تحديا صعبا أمام ألمانيا 

التي ستلعب أمام 

جماهيرها في ميونخ

إيطاليا التي فشلت 

في التأهل إلى كأس العالم 

2018 حافظت على نظافة 

شباكها مرة أخرى 

في 12 بين آخر 13 مباراة العديد من الأمســـيات المماثلـــة، ولكن لا 
يزال هناك ست أخرى لويمبلي“.

المباراة، بدأت  وقبل صافرة انطـــلاق
شـــهد عرضا  البطولـــة بحفـــل افتتاحي
الأوبرالـــي المغنـــي أحيـــاه  موســـيقيا 
أندريـــا  ألتينـــور  الشـــهير  الإيطالـــي 
بوتشـــيلي مع ظهـــور افتراضـــي لمارتن 
غاريكس وبونو و“ذي إيدج“، إضافة إلى 
الألعـــاب النارية، احتفاء بهذه النســـخة 
الاستثنائية من البطولة التي تقام للمرة 
11 دولة مختلفة  الأولـــى في 11 مدينة من
وتســـتمر حتى الـ11 من يوليو بحضور 

جزئي للجماهير.
وحـــرّك أســـطورتا إيطاليـــا 
أليساندرو نستا وفرانتشيسكو 
توتي كرة بدايـــة البطولة التي 
تحمل اسم ”أونيفوريا“، حيث 
تم دمج كلمتي الوحدة (يوني) 
لتلخص  (فوريـــا)،  والنشـــوة 

بذلك ما تعد به البطولة.
وسُـــمح لما يقارب الـ16
ألف مشـــجع مـــن التواجد 

في مدرجات الملعب في روما، 
أي مـــا يعـــادل 25 فـــي المئة مـــن القدرة 

للملعب التاريخي. الاستيعابية

وليوناردو بونوتشي في قلب
وحافظـــت إيطاليا، التي
التأهل إلى كأس العالم 2018
12 شـــباكها مرة أخرى فـــي

مباراة.
وقال ســـبينازولا الذي ش
علـــى الضيـــوف فـــي الجانـ
”مجرد رؤية كيلليني وبونوت
تشـــعر بالمزيد من الأمان، لما
موهبة وشـــخصية جذابة وخ
فضلا عن رؤيتهما للمباراة

للغاية“.
”وأضاف ”لذلك فم
بالقــــرب منهما
يمنحك مساندة
وتدربــــت مع ج
عام في النــــادي
لذلك أعرف مدى عمل
التدريــــب. أعرف تماما كيــــف
90 دقيقة وقدرتــــه على نقل ه

جميع لاعبي الفريق“.
منتخ إيطاليا  وستواجه 
في المبـــاراة الثانيـــة بالمجم
الأربعـــاء المقبل في الملعـــب

روما.

في 12 بين آخر 13 مباراة

عضليــــة أبعدتــــه عن 
بق ريــــال مدريد في

ــــاب الكرواتي 
لأساسية ضد 
نهائي دوري 

عليه الدفاع 
توخيــــل إلى 
آخر 17 7ي في

جمه قائلا 
غب فيه
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رع 

النمســــا واس مولود في
لاســــك لينتس حتــــى ع
عندما

صغي
في نها
زغر
الس
إشرا

المنتخ
وانض
الإيطال
وبعمر الثامن
المنتخب

الأحد 2021/06/13

السنة 44 العدد 12088

أوروبا
كأس

2021
23



توفيـــق  المصـــري  الأديـــب  كان   
الحكيـــم يوصف بشـــدة البُخل على 
الرغـــم مـــن دخله الجيـــد. وقد روى 
بعـــض الذين عايشـــوه طرائف عنه 
في تعامله مع المـــال الذي كان عنده 
شـــقيق الروح. لكن الذين كتبوا عن 
بُخلـــه اختلفوا فـــي التعليل، فمنهم 
من أنكر الصفة مســـتنداً إلى لقطات 
محددة اســـتقاها من رفقته لتوفيق 
الحكيـــم، ومـــن بين هـــؤلاء الروائي 
نجيب محفوظ الـــذي رأى أن البخل 
عنـــد صاحبـــه محض فلســـفة. لكن 
رواية محمد حسنين هيكل، الذي كان 
والحكيم  ”الأهرام“  لتحرير  رئيســـاً 
يكتب فيها، بدت حاســـمة لأن خلافاً 
حاداً نشأ بين الحكيم وابنه الوحيد 
إســـماعيل، اقتضى أن يتدخل هيكل 
للمصالحة. وكان ســـبب الخلاف أن 
الابـــن اقتـــرض مـــن الأب مبلغاً من 
المال لكي يؤســـس فرقة موســـيقية. 
ولمّا تأسســـت الفرقـــة وكانت تعزف 
في الحفـــلات والأعراس، على الضد 
مـــن رغبة الحكيـــم وتقاليده؛ أصبح 
الأب يريـــد رد المبلـــغ، بينمـــا الابن 
يمتنـــع، ربما بســـبب إســـرافه على 
نفسه ومعاقرة الخمر بصورة أودت 
بحياته مبكراً، بعـــد إصابته بتليف 
الكبد. ولم يكن هناك وســـيلة لإقناع 
الحكيـــم بالمصالحـــة ســـوى عرض 
مالي غريـــب ومثير، وهو أن يحضر 
الأب عرضاً موسيقياً لابنه، ثم يكتب 
عنـــه مقالا وتكـــون المكافأة خمســـة 
آلاف جنيه، وهو مبلغ كبير في العام 
1969. ووافق الحكيم على العرض إذ 
وجد فيه تعويضاً عن تعثر السداد، 
رغـــم شـــرحه لصعوبة المهمـــة. كان 
الحكيم ينـــام مبكراً، وقبـــل أن يبدأ 
ابنـــه العزف. ســـأل الحكيـــم هيكل 
كيف تدفع مبلغـــاً بهذا الحجم لمقال 
يكتبه عن أمر ســـخيف، أجابه هيكل 
بأنه تاجر ويعرف قيمة السلعة التي 

يشتريها.
 كان أحـــد المعجبـــين بتوفيـــق 
الحكيم ويُدعـــى إبراهيم عبدالعزيز 
قد أصـــدر كتاباً طريفـــاً عن الحياة 
الشـــخصية للحكيـــم، وأورد الكثير 
من اللقطـــات، وكتب نجيب محفوظ 
مقدمـــة الكتاب مخففاً ما اســـتطاع 
من تهمـــة البخل الشـــديد، بالتركيز 
علـــى علاقة المال بالزمن في فلســـفة 
الحكيم. وفـــي الحقيقة هنـــاك فعلاً 
علاقـــة بـــين الإنفـــاق والزمـــن، لكن 
اختـــلال العلاقـــة بـــين العنصريـــن 
مُبررة في الأقوال الشائعة والمتداولة 
على ألسنة المصريين ومنها ”اصرف 
مـــا في الجيـــب، يأتيك مـــا الغيب“، 
وقد شـــرح أحد الشـــيوخ الأزهريين 
مغزى هذه المقولـــة نافياً أنها دعوة 
للتبذير، مستشهداً بقول الله تعالى 
”وفي الســـماء رزقكم وما تُوعدون“، 
وقول الرســـول محمد عليه الســـلام 
”لـــو أنكـــم توكلتـــم علـــى اللـــه حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا 
خِماصاً وتروحُ بِطاناً“. لكن الحكيم 
لم يكن يرى الإنسان كالطير، ولا يرى 
حاجاتـــه تماثل حاجـــات الطير، ولا 

حاجات الأوطان كحاجات الطيور!
كانت زينـــب ابنة توفيق الحكيم 
قارئـــة لما يكتـــب أبوها ولمـــا يكتب 
الأوروبيين،  المتفلســـفين  مـــن  غيره 
واتهمتـــه مـــرة بأنـــه ينقـــل بعض 
أفـــكار الفيلســـوف الفرنســـي جان 
بـــول ســـارتر، وقـــد نفى ذلـــك وقال 
إنه الأســـبق. ولكي تســـتفز طبائعه 
كبخيـــل، قالت له أثنـــاء تناول طبق 
أن الكيلو الواحد من  من ”الباميـــة“ 
هذا النبات في بداية موســـمه يُباع 
بسبعة جنيهات. عندئذٍ وقفت اللقمة 
فـــي حلقه، وبدأ مناقشـــة اقتصادية 
مع ابنته ”إن هذه الجنيهات السبعة 
تفتح لصاحبها بيتاً وتكفل معيشـــة 
أسرة شـــهراً“. ومضى يقول سائلاً 
”ما الـــذي أوصلنا إلى هـــذا الوضع 
الـــذي لا ضابـــط ولا رابـــط فيـــه؟“. 
وأجاب بنفســـه ”إنه سوء التخطيط 
فـــي التعليـــم وتوزيـــع الخريجين. 
فمع كثرتهم لا يجـــدون لهم مكاتب، 
وهـــم لا يُنتجون، لأن عمـــل الواحد 
منهـــم يؤديه عشـــرة، بينمـــا يتعين 
على تســـعة منهـــم أن ينطلقوا إلى 

الصحراء لاستصلاحها“.
لقـــد كانت للبخيل فلســـفة ربما 

يحتاج الكريم بعضاً منها.

صباح العرب

فلسفة البخيل

عدلي صادق

ح ب

 الرباط – يستضيف المغرب خلال فصل 
الصيـــف الحالـــي فريق تصويـــر الجزء 
الخامس من سلسلة مغامرات عالم الآثار 
الشـــهير إنديانا جونز، الذي يؤدي دور 
البطولة فيه الممثل الأميركي هاريســـون 

فورد.
وكشـــف المركز الســـينمائي المغربي 
انطلق  أن تصويـــر ”إنديانـــا جونـــز 5“ 
في الســـابع من يونيـــو الحالي في لندن 
وســـيتواصل في مدينتي فـــاس ووجدة 

هذا الصيف.
ووفقـــا لوكالة المغرب العربي للأنباء 
ســـيتكفل المنتج المغربي زكريـــا العلوي 
بعملية التصوير  وشركته ”زاك للإنتاج“ 

في المغرب.
وأشار المركز إلى أن مغامرات إنديانا 
جونز ســـتنضاف إلى سلسلة الإنتاجات 
الدوليـــة الكبرى التـــي تم تصويرها في 
المغـــرب ومـــن بينهـــا ”جيمـــس بوند“، 
”جايســـون بورن“، ”مهمة مســـتحيلة“، 

و“صراع العروش“.
ولا تعد هذه المـــرة الأولى التي يحط 
فيهـــا طاقم العمل الرحـــال في بلد عربي 
لاســـتكمال تصوير الفيلم فقد تم تصوير 
”أنديانـــا جونـــز والحملـــة الصليبيـــة 
أن  كمـــا  الأردن،  فـــي   (1989) الأخيـــرة“ 
الجنـــوب التونســـي مثل أيضـــا فضاء 

لتصوير مغامرات عالم الآثار.
وأرجع المركز ســـبب نجـــاح المغرب 
في اجتذاب الأعمال العالمية إلى امتلاكه 
لإمكانيـــات مختلفة ومتنوعة من ضمنها 
وإضاءتها  الطبيعيـــة،  الأســـتوديوهات 
الاســـتثنائية، إلـــى جانب الخبـــرة التي 
تتمتـــع بهـــا الفـــرق التقنيـــة الوطنية، 

فضلا عن الامتيازات الممنوحة للمنتجين 
الأجانب.

ولطالما وفـــرت الرمـــال الصحراوية 
المثيـــرة في الدولـــة الواقعة في شـــمال 
أفريقيا والوديان المليئـــة بالنخيل التي 
تجتازها قطعان الإبل أســـتوديو طبيعيا 
مفتوحـــا لتصوير مجموعة مـــن الأفلام 
ذات الميزانيات الكبيرة التي تحتاج إلى 

مواقع في الشرق الأوسط.
والدكتـــور هنري والتـــون ”إنديانا“ 
جونـــز الصغيـــر أو باختصـــار إنديانا 
جونـــز ، هي الشـــخصية الأساســـية في 
سلســـلة أفلام إنديانـــا جونز للمخرجين 

ستيفن سبيلبرغ وجورج لوكاس.
ويشتهر إنديانا جونز بروح الدعابة 
الســـاخرة ورهـــاب الأفاعـــي وغالبا ما 
يرتدي بدلـــة جلدية وقبعة فيدورا مميزة 
ومن أبرز أســـلحته سوط جلدي مصنوع 
مـــن ذيـــل ثـــور. واعتبـــرت الشـــخصية 
مـــن أهـــم الشـــخصيات الخياليـــة التي 
أبرزتها السينما والتي أثرت في الثقافة 

الشعبية.
ويعود هاريسون البالغ 78 عاما بدور 
إنديانا جونز في الجزء الخامس والأخير 
مـــن مغامرات عالم الآثار الشـــهير المزمع 

عرضه في صالات السينما سنة 2022.
رئيســـة  كينيـــدي،  كاثلـــين  وقالـــت 
”لـــوكاس فيلـــم“ خلال مؤتمـــر صحافي 
نظمتـــه ”ديزنـــي“ لمســـتثمريها، ”نحـــن 
فـــي مرحلة ما قبل الإنتـــاج للجزء المقبل 
والأخيـــر مـــن إنديانا جونـــز، وبطبيعة 
الحال ســـيعود إندي (تصغيـــر إنديانا) 
شخصيا، أي هاريسون فورد، لاستكمال 

رحلة هذه الشخصية الأسطورية“.

وكان هاريسون فورد أدى دور إنديانا 
جونــــز للمــــرة الأولى ســــنة 1981 في فيلم 
بــــإدارة  ”رايــــدرز أوف ذي لوســــت آرك“ 

المخرج ستيفن سبيلبرغ.
وحقق العمــــل نجاحا عالميــــا وأعقبه 
جــــزآن آخــــران لــــم يقــــلا شــــعبية، وهما 
”إنديانــــا جونــــز أند ذي تمبــــل أوف دوم“ 
(1984) و“إنديانــــا جونــــز أند ذي لاســــت 
(1989) مع الممثل الراحل شــــون  كروزايد“ 

كونري بدور والد عالم الآثار.
وأدى هاريســــون فــــورد أيضا بطولة 
الجــــزء الرابــــع بعنــــوان ”إنديانــــا جونز 
أنــــد كيندوم أوف ذي كريســــتال ســــكال“، 

وهــــو عمل نجح على شــــباك التذاكر لكنه 
أثــــار خيبة لــــدى النقاد وجــــزء من محبي 

السلسلة.
وترجح بعض التقاريــــر الإعلامية أن 
يكون الفيلــــم الجديد نســــخة أكبر للجزء 

الرابع الذي صدر قبل اثني عشر عاما.
وســــيتقمص نخبــــة من النجــــوم إلى 
جانب هاريســــون فورد شخصيات الفيلم 
ومن بينهم الممثلة البريطانية وولر بريدج 
والأميركيــــة شــــاونيت رينيــــه ويلســــون 

والممثل الألماني توماس كريتشمان.
وجرى منــــذ 2016 الإعــــلان عن الجزء 
الخامس والأخير من السلســــلة مع موعد 

أول لعرضه في 2019، لكن المشــــروع تأخر 
عدة مرات بســــبب خلافات بــــين المنتجين 
وكتاب الســــيناريو وستيفن سبيلبرغ، ثم 
أخيرا بســــبب جائحة كورونا التي عطّلت 

عجلة الإنتاج في هوليوود.
وكان مــــن المقــــرر البــــدء فــــي تصوير 
الفيلم في ربيــــع 2021 على أن يبدأ عرضه 

في يوليو 2022.
وكشف المركز السينمائي المغربي أنه 
خلافا للأجزاء السابقة لن يتولى سبيلبرغ 
أي دور خلف الكاميرا، وسيكتفي بإسناد 
مهمــــة إخــــراج الجزء الخامــــس لجيمس 

مانغولد مخرج فيلم ”لوغان“.

تســــــتعد مدينتا فاس ووجدة المغربيتان لاســــــتضافة أبطــــــال فيلم ”إنديانا 
جونز“، حيث جذبت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا فريق العمل لتصوير 

الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار الشهير.

إنديانا جونز يخوض مغامرته الأخيرة في المغرب

هاريسون فورد يكمل مسيرة إنديانا جونز

 دمشق – أقام طفل سوري معرضا فنيا 
فاجأ من خلاله الأوســــاط الفنية والثقافية 
الســــورية، نظرا لأنه لم يتجاوز الخامسة 

من العمر بعد.
وأصبح ريــــان العابد أصغر ســــوري 
يقيــــم معرضــــا فنيا فــــي المركــــز الثقافي 
العربي بأبورمانة وســــط العاصمة دمشق 

بالتعاون مع ملتقى فيروز للفنون.
ويســــتمتع ريــــان مثل باقــــي الأطفال 
في مثل عمره بالتلوين والرســــم لكن على 
خــــلاف أطفال آخريــــن لا ينتهــــي المطاف 
برســــومه على باب الثلاجة، لكنها تضاف 

إلى مجموعة ضخمة يستمر في إنمائها.
ووفقــــا للوكالــــة العربيــــة الســــورية 
للأنبــــاء (ســــانا) لفت ريان إلى أنه رســــم 
اللوحات منذ فترة مــــن أجل هذا المعرض 

فــــي البيت وعند جده التشــــكيلي بشــــير 
بشير في مرسمه.

وتضمــــن المعرض أكثر مــــن 50 لوحة 
تنوعت بأحجامها وتقنياتها بين الأكريليك 
والزيتي والباســــتيل والخشب بمواضيع 
تراوحت بين الطبيعة والبورتريه بخطوط 
قوية وتوازن فــــي التكوينات وعفوية في 

التعامل مع الألوان.
وبدأ ريان ممارســــة هواية الرسم منذ 
كان عمره عامين فقط بســــبب شــــغف جده 
بالفــــن فهو اصطحبه عــــدة مرات لمعارض 

ومتاحف فنية.
وقال جد الطفل ريان التشكيلي بشير 
”لاحظت فــــي ريان مقومات الــــروح الفنية 
والإبداعية، لذلك ساعدته لتوظيف ما لديه 
من موهبة بطريقة بعيدة عن العشوائية“.

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحــدة) 
– نجا صيــــاد في ولاية ماساتشوســــتس 
الأميركية من موت محتــــم الجمعة بعدما 
”ابتلعه“ حوت أحدب لفترة وجيزة قبل أن 
يقذفه حيا في المحيط، وهي قصة قد تبدو 
من نســــج الخيــــال لو لم يجــــزم بصحتها 

متخصصون في سلوك الحيتان.
وكتب الصياد مايكل بــــاكارد المتحدر 
مــــن بروفينســــتاون على مســــافة حوالي 
مئتــــي كيلومتر شــــرق بوســــطن ”مرحبا 
جميعا، أريد أن أوضح لكم ما حصل معي 
اليــــوم“، وذلك بعدما وصلــــت أصداء هذه 
القصة إلــــى صحيفة ”كايب كــــود تايمز“ 

المحلية.
وأضاف ”كنــــت أغطس لأصطاد جراد 
البحــــر (الروبيــــان) عندمــــا حــــاول حوت 

أحدب التهامي. بقيت في شدقه المغلق مدة 
30 إلى 40 ثانية، قبل أن يصعد إلى السطح 
ويقذفني. جسمي مليء بالكدمات، لكن لم 
يُكســــر أي من عظامي. أشكر فرق الإغاثة 
في بروفينستاون لعنايتهم ومساعدتهم“، 

بعد إدخاله المستشفى لفترة وجيزة.
وأوضح باكارد ردا على ســــؤال لقناة 
”سي.بي.أس.أن بوسطن“ المحلية، أنه كان 
يغطس على عمق حوالــــي 13 مترا عندما 
”شــــعرتُ فجأة بضربــــة قوية وكل شــــيء 

أصبح أسود“.
وظنّ باكارد في بادئ الأمر أنه تعرض 
لهجوم من سمكة قرش. لكن لم يكن يشعر 
بــــأي ألم ناجم عن عضة قــــرش، ”وعندها 
أدركت ما يحصل وقلــــت: يا إلهي، أنا في 

شدق حوت يحاول ابتلاعي“.

ويبدو أن لهذه القصة شــــاهدا واحدا 
علــــى الأقل اعتُبر أنــــه ذو مصداقية، وهو 
جوســــايا مايو الذي كان يرافق باكارد في 
رحلة الصيد ويتبعه من داخل الســــفينة. 
وهو الــــذي ســــاعد على ســــحبه واتصل 

بعناصر الإغاثة طلبا للدعم.
وقالــــت جــــوك روبنــــز مديــــرة مركــــز 
الدراســــات الســــاحلية في بروفينستاون، 
إن هــــذه الحيتــــان عندما تكــــون جائعة، 
”تغوص فــــي عمــــق المياه بشــــدق مفتوح 
وتبتلع الأســــماك والمياه بسرعة كبيرة ثم 
تلفــــظ الماء عبــــر البالين (عظمــــة الحوت) 
الذي يعمل بطريقة تشبه الفلتر(المرشح)“.
وأوضحت روبنز أن ”شــــدقها عريض 
جدا“ لكن ”حلقها ضيق ولا يمكنها ابتلاع 

أي شيء ضخم كإنسان مثلا“.

 البنجــاب (باكســتان) – هــــددت ولايــــة 
البنجاب الباكستانية الجمعة بقطع شبكة 
الهاتف عن الأشــــخاص الذيــــن يرفضون 
تلقي اللقاح ضد فايروس كورونا، في بلد 
حصّن نســــبة ضئيلة جدا من سكانه ضد 

كوفيد – 19.
وأعلنت ولاية الســــند ســــابقا عزمها 
التوقــــف عــــن دفــــع مســــتحقات الموظفين 
الرســــميين الذين يرفضون تلقــــي اللقاح 

اعتبارا من يوليو المقبل.
وفيمــــا بــــدأت الموجــــة الثالثــــة مــــن 
إصابــــات كورونــــا مرحلــــة اســــتقرار في 
ل  باكستان إثر أســــابيع من القيود، يسجَّ

تباطؤ فــــي الإقبال على تلقــــي اللقاح في 
الباكســــتانية  الولايات  أكثــــر  البنجــــاب، 
تعدادا بالســــكان والتــــي تضم خصوصا 

مدينة لاهور.
وقال الناطق باسم الخدمات الصحية 
فــــي البنجاب حماد رضا ”في البداية، كان 
الأمر مجرد اقتــــراح، لكن نظرا إلى التردد 
الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك“. وأشار 
إلى أن الهيئة الحكومية للاتصالات يجب 

أن تقرر طريقة تنفيذ هذا التدبير.
ومُنحــــت حوالــــي 10.5 ملايين جرعة 
لقــــاح في هذا البلد الــــذي يعد 220 مليون 
نســــمة. غيــــر أن حملــــة التلقيح ســــجلت 

تباطؤا ملحوظا بسبب المخاوف من الآثار 
الجانبية وانتشــــار معلومــــات مضللة عن 
تســــبب اللقاحات بالعقم أو حتى بالوفاة 

في السنتين اللاحقتين.
ولقي التهديد بقطع الاتصال بشــــبكة 

الهاتف أصداء سلبية في لاهور.
وقالت سايما بيبي وهي عاملة منزلية 
في لاهور ”ســــيكون من الصعب بالنسبة 
إليّ عــــدم التمكــــن من اســــتخدام هاتفي، 

لكنني أخاف حقا من اللقاح“.
واعتبرت المدرّســــة في راولبندي فروة 
حســــين ”لا يمكن إجبار الناس على تلقي 

اللقاح“.

طفل سوري في الخامسة
 يقيم معرضا فنيا

صياد يخرج بأعجوبة من شدق حوت ابتلعه

ولاية باكستانية تهدد بقطع شبكة الهاتف

الأحد 2021/06/13 
السنة 44 العدد 12088

اقرأ العرب أونلاين
www.alarab.co.uk

ي و ي رق به رع

طلبت الفنانة التونسية 
لطيفة من جمهورها 

مساعدتها على طرح أغنية 
جديدة تناسب أذواقهم، 

قائلة في فيديو 
نشرته عبر حسابها 
على إنستغرام {هل 
تفضلون أن أصور 

أغنيتي الجديدة على 
طريقة الفيديو 

كليب أم ’ليريكس 
فيديو'}، مضيفة 

{أنا بانتظار 
آرائكم منذ فترة 
طويلة لم أطرح 

أي عمل لذلك أريد أن 
يعجبكم ويسعدكم}
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